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 إهداء

 

 مها عافيةإلى 

 ًالتي عندما طارت صارت قمرا

 ا على ورقًـيعكس روحي حروف





 شتان بين وحشة العدم 

 ووحشة الشوق

 توءمي الروح
 

 
 

“Huye luna, luna, luna. 

Si vinieran los gitanos, 

harían con tu corazón 

collares y anillos blancos.” 

 قمر اهربي يا"

 قمر يا

 يا قمر

  الغجرلو أتى

 سيصنعون

 اًمن قلبك عقود

  .."وخواتم بيضاء

 لوركا                   
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ا ًشـوش كثـيرُ في ذاكرته، التـي ستظات الآتية من المؤتمر اللح"شمس"عندما يستعيد 

 . ت كونه وعالمه إلى الأبدَّ التي غيرالطلقة حعلى الأرجت كاننها أفيما بعد، سيدرك 

اللحظة التي حـاول فيهـا  .اًا وبدلت أقدارً، حطمت أناسأغلقت عوالم وفتحت أخرى

 في تـاريخ "سـها"، ومحـو به حبه لهـا التي لعب "هيام" من الموت، وقتل "قمر"استرداد 

 . الخاسرينلمحبين يقف فيها في طابور طويل من ا اللحظة التي.جسده

 

 : أشار رئيس الجلسة من أعلى المنصة إلى فتاة في القاعة وقال

 . أكثر من هذا"هوكينج"سور ي آخر سؤال حتى لا نرهق بروف-



سيوية الملامح بشـعر أسـود طويـل منهـدل وقامـة متوسـطة آوقفت الفتاة وكانت 

 :  وقالت بصوت ضاحك،الطول وقد صغير

هذا الموضوع، لكني أريد في ك قد تحدثت من قبل نأ، أعرف "هوكينج"سور ي بروف-

  في وجود إله لكونك هذا؟؛ما اعتقادك في الأديان. أن أسألك مرة أخرى

 : ثم أضافت وقد اتسعت ابتسامتها

للتـو القـرن بـدأنا خاصـة وقـد . ثابـترأي إلى  سـاعدنا في الوصـول في هذه المـرة -

 .الجديد والألفية الجديدة

 المعدني المنقـول عـبر الكمبيـوتر بكلـمات متقطعـة "هوكينج"سور يأتى صوت البروف

 : آلية

ووجهة نظري أن أبسـط تفسـير هـو . كل واحد منا حر فيما يعتقد دون شك.  هاها-

ِّالعالم لم يـخلق ولا أحـد يوجـ. نه لا يوجد إلهأ  :وهـذا يقـودني إلى إدراك أعمـق. ه مصـيرناُ

 يخـافون نـاسلأالجنـة أسـطورة ووهـم . تحياة بعـد المـولعلى الأرجح لا وجود لجنة أو 

 . مجابهة العدميهابون. الظلام

أنه لم يكمل حديثـه بعـد لكلامه  وأدرك المستمعون المنتبهون ٍسور لثوانيسكت البروف

نه سيقوم من عجز جسده الكـلي وشـلله التـام، سـيهب مـن كرسـيه أ لبعض منهم لِّخيو

. للكمبيوتر الذي ينقل صوته المعـدنيضئيلة  ولو نأمةالمعدني، فظلوا منتبهين لأي حركة أو 

 :سوري أضاف البروفوفعلاً



ر بشدة التصميم الرائع للكـون، ولهـذا ِّنقد  كل ما لنا هو هذه الحياة التي تجعلنا-

  ..تكفيني وهي. اٍّأنا ممتن جد

ٍن تبرقان بشعاع مشاكس وضاحكيه الزرقاويوكأن عين ،ثم  :، قالٍ

ومهما كانت الحياة تبدو سـيئة، يجـب .  أو بحس آخر فإذن أنا متدين بشكل آخر-

جدت الحياة فهنـاك ُطالما و.  فمن المؤكد أننا سننجح في شيء ما؛ألا نتوقف عن المحاولة

 .دائما أمل

متد الصمت للصالة كلها كأنها تتأمل ا ، للحظة."ستيفن هوكينج"سور يصمت البروف

هب رئـيس الجلسـة . ت جسدهالأمل المشع منه رغم عجزه ومرضه الذي شل كل عضلا

 . عجاببالتصفيق وصيحات الإ  فاستفاقت الصالة وضجت؛امصفقً

 : هخلف قول يمن" شمس"سمع الدكتور 

  ! يا له من رجل-

كليشيه الآن في منتديات َّيتحول إلى سور هوكينج نفسه يكاد ي أن بروف"شمس" رَّفك

ة تضع عـلى َّ امرأة شابلمح يد ف للقائل وراءنافالتفت للخلفالتفت بطرف عينه . العلم

 .  ناعمة بيضاء بأظافر تامة الاعتناء بهاٌا تركن عليه يدًباحجرها كت

بعين خيالـه رأى ، لكنه عندما عاد للنظر إلى المنصة، ارأسه موافقً" شمس"دكتور هز 

 . كان اسم الكتاب"..شمسان" ..اسم الكتاب فابتسم



 : قال رئيس الجلسة بعد أن هدأ التصفيق

 ، وجــاليليو،هـذا الرجـل الـذي يحتـل مكانـة ألـبرت أينشـتاين ومـن قبلـه نيـوتن -

ا ًنشـكركم جميعـ.  معنا اليوم وهـو أفضـل ختـام لمؤتمرنـاوجوده يشرفني ،وكوبرنيكوس

 . للحضور والانتظام به

 خرج معهم. نشطةوين همهمة سعيدة  الهادئ بيءبدأ الحاضرون في الانصراف البط

رغـم سـنوات  هاتلبـد عـلى ُّقـطلم يعتـد . ن الرمادية الثقيلةفقابلته سماء لند" شمس"

 . عشر سنواتأكثر من الدكتوراه منذ الدراسة التي أتم بها 

 في مستشفى "شريف"لى صديقه دكتور وقت للمرور عأمامه يزال   لا.. ساعتهنظر إلى

أيـام صـديقه الوحيـد مـن . "شريـف"ا أطـول مـع ًيهمه أكثر أن يقضي وقت ."ميثهامرس"

. والامتيـازالتخـرج مرور سنة على نجلترا بعد إ إلى 84 عام  وزوجته"شريف"هاجر . لكليةا

ا إلى ًمتجهــنفــاق  الأمــتروركــب . هيــلإ ومــا أســعده أن يتجــه الآن اء منــذ فــترةعــز اللقــ

لكنـه . اً المكتـب للرجـوع للبيـت معـللصـعود إلىه  ودعـا،اًرحبُ رد م. اتصل به.لمستشفىا

 . مقهى قريب من المستشفىنتظاره في على امَّصم

 ستصل متأخرة "جيهان"ن إ حيث ،اء اليومد في طبخ غَّا إلى البيت لأن الدور عليًا سريعَّهي -

بـل " ؛اً وحيـد"يارموث" مدينةالفترة التي قضيتها في  تعلمت الطهي. ستأكل من يدي .من العمل

 ."من طبيخهاطبيخي أصبح أفضل ن إ

 :اًثم أضاف ضاحك



 .اًوالأدب أيضي تعلمت الطه -

 ."تشيزيك" واتجها إلى بيته في "شريف"ركبا سيارة 

 اً جاهـديحـاول" شـمس"كـان الطعـام وضـير خـلال تحثرثرا في ذكريـاتهما القديمـة 

البيـت إلى  "جيهان"عادت حتى  لأطباق تهيئة ا"شريف"أكمل إن وما . صديقهمساعدة 

 . من محطة القطار القريبة

 حديقـةجلسوا يتناولون الشاي في حجرة المعيشة المطلة على ، بعد طعام الغداء المتأخر

لي كانت لوحات لسيف وانثلاث " شمس" لمح. دافئةوحمراء بطيخية داكنة الجدران . المنزل

 . سكندرية الإفي بيت والد شريف في

 ؟ "شريف" في بيتك في رشدي يا أتذكر أيام المذاكرة.  لوحات وانلي ما أجمل-

 .  يا لها من أيام-

 : وقالت"جيهان"ت ضحك

 . ليل ونهار مذاكرة -

 :  قائلاً"شريف"اعترض 

كل خمس دقائق يقطع تركيزي بمقطـع . ُّقطيساعد على المذاكرة " شمس"لم يكن  -

 . سكتهُل وأِّإلى أن أم نصفه  أفهممن شعر فرنسي لا

 : وقالت"جيهان"عبست 



  ؟"يفشر" مثل ةنجليزيإألم تكن في مدرسة ..  كنت أظن،اً عجب-

 : رأسه وقال" شمس"هز 

 ت وليسةنجليزيإرسة  بمدالتحقت. 67 نزحنا من بورسعيد إلى القاهرة بعد  عندما-

 . ةالثانويالمرحلة  كمل بهافرنسية لأ

 : ًساخرا "شريف"قال 

 . هو أصلاًَّا عماوهذا جعل عقله أكثر تشويشً -

 :"جيهان"سألت 

 ؟ غيرت المدرسةمَِ ل-

 ربما . وأرق مما يلزمت أكثر خجلاً أصبحني أنته ملاحظ: لسببينام أبي على هذَّ صم-

العلـوم كلهـا أصـبحت ية يغـرب في العـالم كلـه، وكما أن أوان الفرنس ،كان طبعي هكذا

 .حصل لي اضطراب في أول الأمر لكن الأمور استقرت فيما بعد. نجليزية اللغةإ

 : "شريف"

ألا يكفيـك  :ل لـه كنـت أقـو.لفـرنسي يقرفنا بالشـعر الفـرنسي، والأدب الكنه ظل -

. أرجـوك لا تصـدع أدمغتنـا بهـذاحديثك مع والدتك وأختك قمر بهـا معظـم الوقـت؟ 

 .ارحمنا

 :"شمس"



  ! يا جاهل-

  .هرائك أنا الوحيد الذي كان ينصت إلى !أنا جاهل -

 : "جيهان"اتجه إلى  ثم

ا لا أمل في الفرنسـية ً، وطبعنجليزيةالإ  الطلبةمبيتمن كان معه في بالكاد يعرف  -

 .  الإطلاقعلى

 :  ورد شمس،"جيهان"ضحكت 

. شيء مؤسـف،  العربيـةقليل منهم مـن كـان يجيـد.  وحياتكولا حتى لغة عربية -

قـرأ ُسـتمع إلى نـص جميـل يالأدبي لأالمبنـى  وأذهـب إلى  العلـومىكنت أخرج من مبنـ

 .  أو المتنبيي للبحتر بيت جميلو القيس أئ لطرفة بن العبد أو امرلمعلقة

 : مع فخره بصديقهكأنه يفتخر بنفسهو ،"شمس"ـبإشادة رفع شريف يده 

 .لغاتالحب ي منذ صغره -

 : قائلة"جيهان"وافقت 

 . معي طبيبة هندية تعرف سبع لغات على الأقلتعمل . نعم -

لغـة   أن أمـي كانـت مدرسـةَلا تـنس. ا باللغـة العربيـةًن كثيركان أبي وأمي يهتما -

ا، ٍّا فرنسـيًتأسيسـ ولـديها لأن ليندي أنهـما كانـا سـعظـن وأ.وأبي ابن شيخ أزهريعربية 

 .ا للعربيةًا خاصٍّا وحبٍّنجليزيإا ًتمامإو



 : "هانجي"قالت 

  .اً مختلفان تمام"شريف"نك وأفي بعض الأحيان أشعر  -

 :وأكملتمبتسمة بمحبة " شمس"ثم التفتت إلى 

 ُأتـذكر.  الحـب فيقغـار  وأنـتفي الكلية إلابًا  طالفلا أتذكرك" شمس"  ياأنتأما  -

 .الولهان" شمس"  لرؤيةاًخصيصبعض الطلبة يأتون 

 : بغرض إغاظة صديقه "شريف"رد 

 .وجمالها رؤية هياملتمتع ب كانوا يأتون ل، لا-

 :من ضيق لهذا الحديث فقال" شمس"را بما اعترى ًثم شعر فو

ـ نحن أطباء؟تمرقل لنا ماذا عن هذا المؤ . من الحبدعنا -  لكـن لـيس مثلـك وا حقٍّ

 . في اللاشيءاًطبيب

 :اهً مقهقثم أكمل

ـع بشر ونســمع - ـل مـ ـم وشــكواهمآ نحــن نتعامـ ـ،لامهـ ـت تســمع َّ أمـ  وشــيشا أنـ

 . كترونات وهذا العجبلالإ

 كي يخـرج ا وبطريقة تعمد أن تكـون تمثيليـة إلى حـد مـاًا جادًمظهر" شمس"اتخذ 

 : اعتراه من ضيقَّا عماًسريع

 ينشتاين؟أالذي تحدث عنه ألبرت " التأثير الشبحي" عن اًهل سمعت يوم -



 

 هذه؟" الشبحي"وما دلالة كلمة  -

، ٍبعض بـرابط مبـاشرمع ا، ما رأيك بأنه يمكن لجسيمين غير متصلين بعضهما ًحسن -

ا ًولـو راقبـت واحـد.  حتى ولو كانا على بعد مليارات السنين الضـوئيةأن يكونا مرتبطين

وكـل واحـد فـيهما يـدور في فلـك . ما هنا تستطيع أن تعرف ماذا يفعل الآخر هناكمنه

كـما . عكس الآخر، فلو دار هذا في اتجاه عقارب الساعة يدور الآخر في الاتجاه العـكسي

 . لكترونات تغير طبيعتها حسب مراقبتك لهاأن الإ

 !؟كترونلالإيعني الرقابة البشرية تحدد ماذا يفعل  -

  راقبته تعرف مكانه ولو لم تراقبه ممكن أن يكون في كل مكان في الوقت فلو، نعم-

 تعـرف َّإمـاا أن تعـرف مكـان الإلكـترون وَّإم.  هذا مبدأ اللايقينىسمُي هايزنبرج. نفسه

 فلـو راقبـت ؛ حسب المراقبة يتغير مفهـوم الشيءهنإوهناك تجربة أخرى تقول . سرعته

ا َّأمـ .سيم ولـو راقبتـه كطاقـة يبـدو لـك كطاقـةُسيم يظهر لك كجُنه جأكترون على لالإ

هو التطبيقات الكثيرة للاستفادة من هـذا في طـب الفضـاء والطـب فالجديد في المؤتمر، 

 . نوبل تلمع في عينيهالزالت   ما.أحمد زويل. وكان ضمن الحاضرين د. البشري

ة معـت عائلـتجاوخاصة عنـدما . لة مرت ذكريات جميينأكملوا دردشتهم مسترجع

يدرس " شمس"  سنوات طويلة عندما كانذ في لندن من"جيهان" و"فشري"مع " شمس"

 إلى  قمـر، والداه وأختـه"شمس" جاءت أسرة .نجلتراإ يعملان في جنوب  وكانا،اهرالدكتو

 ."بيكر"أجروها في شارع تس واسعة اا في شقةًأقاموا جميعولندن 



 يقلـد طريقتهـا في لكنـه كـاد. تيان بسيرة قمر قدر استطاعتهالإكان شريف يتجنب 

مــا شــاااانس " التــي تحولــت مــع الأيــام إلى" سمشــااا: "في دلال" شــمس"النــداء عــلى 

قالـت نفسـها، لحظـة وفي ال. ، وتمالـك نفسـهفرنسـيةال تهـابلكن " ma chanceشـااانس

 "قمـر"كـان سـيعجب   بالقرب مـن منـزلهماا عن افتتاح محل جديد شيكً شيئ"جيهان"

 . اٍّجد

 :فتثم أرد

 .الـلـه قمر يرحمها -

حساسـه إ الجملـة رغـم كان يكره مـن يقـول هـذه. "شمس" وهمهم "شريف"ن َّأم

.  ويرحمنـا معـهالـلــه يرحمه :وفيُ، هو نفسه كان يقول عن أي شخص تبجمال الدعوة

ت تضـايقه بشـدة كأنهـا  كانـ) يرحمهـاالـلـهقمر (لكن . كانت لازمة عنده لذكر الموت

عنـدما تـذكر . ر خـداه ويهمهـم ويصـمتَّيحمـ. ًتمامـاينكـره فـؤاده  الذي تؤكد رحيلها

حتـى .. ، الغالي فعـل، الغـالي الغالي قال:الغاليبلقب  ُصار جده يشار إليهجدته ترملت 

حلمي كـان  ..د جده اسمه حلميواستعا..  ابنها، الغالي تدل على خالهحتوفي ابنها فأصب

. ضفاء هـذا اللقـب الجميـل عـلى قمـرإ ا علىً ليس قادر لكنه..يحب، حلمي كان يقول

 .الغالية. قمر الغالية، الغالية إلى الأبد

 :ا مجرى الكلامً مغيرفسأله" شمس" بالغمامة التي عبرت عيني "شريف" َّأحس

 ؟ "شمس"ألن تتزوج يا  -



 .هز رأسه وابتسم

 لا يعتـبر. "سـها"لم يشأ أن يحكي لهما عن . ما إلى حد  محافظان"جيهان" و"شريف"

 ؟ أي نوع من العلاقة هي. اًبها زواجعلاقته 

 :قال

 . يعني-

 :فأكمل.  غير فاهم"شريف"نظر إليه 

زواج ، زواج حـديث.  ثـلاث سـنواتذتزوجت منـ . بشكل مااًنعتبرها زواج.  يعني-

 . نتلاقى كلما سنحت الفرصة. سكندريةهي في القاهرة وأنا في الإ. مودرن

 :تنحنح قليلاً

 . "قمر"كانت صاحبة . لقاهرة هي جارتنا في ا-

 . مبروك -

 :"شريف"زاد . اً الزوجان معبارك

 . ن أسرةِّأن تكوبرائع أنك اقتنعت من ال. اً حسن-

أن يكـون لي زوجـة في  ٍّنهائيـالم أرغـب  .ن أسرة مثلـكِّأن أكـو ييرفكـتلم يكـن في  -

 . وأولاد



 :سخرية وقالتجيهان بنظرة جانبية بها كثير من اللوم و قليل من الرمته 

 . وربما في الكلية كلها  في الدفعةلكنك كنت أكبر هيمان -

. نسـان في الـدنياإالزواج كنت سأكون أسـعد بالأمور   انتهتا ساعتها لوًطبع. نعم -

 .طبيعة الأشياءه هي ن أسرة دون شك، هذِّوكنت سأكو

 : وقالت له"انجيه"ضحكت 

حثـاك عـلى تسنان كي كلية الأركن كافيتريا  في "هالة" و"نيفين"ك  أتتذكر عندما حاصرت-

 . ا حتى لا تتلاعب بك أكثرًجدي "هيام" التحدث مع

 : قائلاًورد. اا عميقًًأخذ نفس

 .غاضبتينكانتا  -

 :  وقد تذكرت كيف كان يبدو ساعتها"جيهان"بت َّ قط

ك ئاا مـن أصـدقٍّتـرى أيـ  لا.ا على الدوامًشارد. لأنك كنت كما الشبح في تلك الأيام -

 . كنت كما المدمنين. تلقيت لكمة قوية مكدومتان كأنكعيناك .. حتى ولو مررت بينهم

 : آخر وهو يناوله فنجان شاي"شريف"رد 

 .ا فعلاًًكان إدمان -

 : "شمس" غمغم



 

 .اًإدمانا وليس ٍّكان حب -

بمجـرد ظهـوره في  مجموعـة أصـدقاءارتبـاك الأسـنان وكليـة يتريـا دخولـه كافر تذكَّ

 "هيـام"لم تكـن .  صـور خطوبتهـااأنهكتشف ثم ا. خفاء مجموعة صورة فاشلة لإمحاول

 .ربتـوت الصـور "نيفـين"ناولتـه فمد يده كأنه أمر . موجودة، تركت معهم الصور للفرجة

 صمت كـل مـن .انعزل عن العالم.  أكثر من مائة صورة.الأخرىتلو شاهد الصور واحدة 

ف سـاعتها مثـل كـل سـاعات َّقد أن قلبه قد توقيعت. ا نفسهًلكماظل مت. حوله يراقبونه

.  وراء الأخـرى الزمن وتلاشت الحركة سوى حركة يده وهـي تضـع صـورةىاختف. العالم

. شـكبـلا  دونههي أحلى . المكياج لا يناسبها":  ردد أكثر من مرة،وقرب نهاية المجموعة

. لا" : أن ترد بحـدة"نيفين" مما دفع ."هي أجمل. ة الزائد أخفت جمالها بهذه الألوانَلم

لكنـه للحـق كـان في . اًكانت نيفين تظن أنه يقول هذا غيظـ. "ويليق لها. مكياجها رائع

كـان يعلـق فقـط عـلى . ا لـهًتعني شيئ كأنه لا يفهم أن خطوبتها. شعورمرحلة انعدام 

ا بـآخر صـورة لفـترة حتـى ًظـل ممسـك. المكياج الذي يحول الجمال إلى عروسة حـلاوة

 في صمت واتجه إلى المجموعةا  تاركً ببطءاستدار.  لأخذ الصور منها يده"نيفين"رفعت 

أكثر مـن مائـة صـورة لم .  العريسَنه لم يرأبعد عدة خطوات  اكتشف ثم. داخل الكلية

أراد أن يعـرف شـكله، فاسـتدار . ا، لكنـه لم يـرهًيلمح فيها العريس، بالطبع كان موجود

لـن يـرى ف الصور ألـف مـرة ىلو رأ. الك نفسهللرجوع للنظر مرة أخرى للصور لكنه تم

 . هو يعلم هذا. سواها



 .  كله راح. في انتظار نتيجة الامتحانات نهاية السنة الأخيرة في الكليةكان هذا في

 :  تقول له"جيهان"أفاق من شروده و

 . 84ا سنة ًمع  Birdy"بيردي"أتتذكر عندما دخلنا فيلم  -

 . اٍّ جد جميلاًًنعم كان فيلما -

 :"شريف"قال 

 ا؟ًما رأيكما نشاهده مع .السينما المجاورةفي The End of the Affair  فيلم-

 :"شمس"وزاد بالفكرة ب الصديقان َّرح

 .  جوليان مووريعجبني تمثيل -

 . وسهروا يشاهدون الفيلم، ابنها الصغير للنوم"جيهان"أدخلت 

 .نهاية العلاقة.. قةنهاية العلا .."شمس"وظل اسم الفيلم يتردد في عقل 

 

ديقه وصـ" شـمس" فـيهم.  خمسة من الأصدقاء.ليل بارد وقلوب دافئة

يعـاد . 1978 نوفمبر. سكندريةبالإ  أمير على مدخل سينما"شريف"الحميم 

 مـرور عشربمناسـبة  "زيفـاريللي"للمخـرج ) روميـو وجوليـت(عرض فيلم 

 



 كـان. "روميو" في حضن "جوليت" :مير على سينما أالكبيرعلان يظهر الا .هنتاجإ سنوات على 

 كان قد قرأها مـن قبـل ورأى في برنـامج نـادي السـينما. "شمس" قتراحا الذهاب للسينما

 "روميـو" "أنكـل" حيـث أسـموه ،النسخة القديمة التي نالت منه ومن قمر أخته سـخرية

 ش الجميـل مفـرو"جوليت" الأفيش وشعر رأىعندما  . جوليت لكبر سن الممثلين"طنط"و

في قمـة ا وقصـة فقـد كـان ً من هـذه الصـورة عمـر بقربه أحس،على جسد روميو العاري

علانـات إفي فـترة . ول لصـالة العـرضجلسـوا متجـاورين في البلكـون المهـ. "هيام"ـغرامه ب

 ليعلـق عـلى جـمال فـترة يلكزه كـل" شمس"ن كوع شريف في جانب  كا،الجديدةالأفلام 

كـان يفكـر في .  في عـالم آخـركانـت" شـمس"روح لكـن . ممثلة أو على مشهد صور جيـد

ا مـن محـل يسـجل مـا جـد في ًالجميلة التي أعطى لها شريط الكاسيت الذي اشتراه قريب

سـأل صـاحب . "بـوني".  غير كلمة واحـدة كتبـت عليـهًكان الشريط مبهما. عالم الموسيقى

 يـوزع "سـتجميس لا" و"درمانيكلا" قال هذا مثل ، هذا"بوني"محل التسجيلات من هو 

 إليه، فـوجئ بلحـن في منتصـف الوجـه ندما عاد إلى المبيت واستمعوع. الألحان المشهورة

 "شـمس"ـفيتهيـأ لـ ً الجيتـار رائعـا يـدخل،نغـماتا ثم بعد عدة يبدأ رقيقً. الثاني للشريط

هـرول إلى  زميلـه في الغرفـة فاٍّ لم يجد علي.ً اسمها ملتاعاكأن الجيتار يردد .ماسم هياسماع 

سـمعت . "هيـام"، "هيـام" هنـا يقـول الجيتـار ..اسمع هنا".  ليقول له رأيه"شريف"ت بي

 يعجبـه وكـان يسـخر مـن "هيـام" الذي لم يكـن جـمال "شريف"أجابه ". ؟الجمالوالرقة 

 فوزيـة قـدللإمبراطـورة ويسخر من صورة . مثل التماثيلإنها  ويقول له لحبه لها" شمس"

ة لها في كراسـة المحـاضرات التـي كانـت تصـاحبه وأخرى صغير. في غرفته" شمس"وضعها 

 .كليةلل



 . اً لم أسمع شيئ-

 في اسـتهزاء هـز رأسـه  وأعادا سماع المقطوعـةمرة أخرى" شمس"يه وعندما ألح عل

 :قالو

 ، مـثلاً"جلال".  أي اسم الجيتارمكن أن يقولمن الم .."هيام"ليس بالضرورة يقول  -

 .ةفوزي هذه الهم ما الذي يعجبك فيلا أف .."ريهام"، "سوزان" ،"سناء"

منه فما كان منه ألا أن سخر هو الآخر من صورة أميرة مونـاكو كـارولين " شمس"غتاظ ا

 :"شـمس" فـيرد . يضع صورتها أمامه ويقول هذه عروستي دون شـك"شريف"التي كان 

ه فعـاير. "مبراطـورةعـلى الإ الـلــهاسـم " :"شريف"يرد . "لا حرام هي. اتنيل أنت وهي"

هـوس تعلـم كلـيهما انتـاب  في الكونسرفاتوار، عندما "طمان"أستاذ ا أن ًضاحك" شمس"

 لأن  لم يقبـل أن يسـتمر معـهعد شهرين من بدايـة الـدورةبوعدادي كلية، إالجيتار في 

 .ةًلا أملك أذنـا موسـيقي صحيح" :وقال "شريف"ضحك . ذنه غير موسيقية على الإطلاقأ

:  لكنـه يقـول"هيام"للحن  لا يقول امهما فعلت. ساعدكلكنك تعزف على البيانو وهذا 

 ."باذنجان "شمس"باذنجان 

 .هما حتى يضجان بالضحكجال بين ويظل الس

هيـام قبـل أن تبـدأ في مـدرج  تحضرها ة تسلل لمحاضروفي اليوم التالي

انحنـى . الطويـلالخشـبي   تجلس في طـرف التخـتكانت. وجيالهيستول

  واســتمعيانيالوجــه الثــ ضــعي": لشريــط يناولهــا ابجوارهــا وقــال وهــو

 



الجيتـار ": يكـاد يـنحشر في روحـهثم بصـوت  .." الشريط عليهاُ للمقطوعة التى أوقفت

في كانت تبتسم . ا ونظر في عينيها الجميلتينثم اعتدل واقفً. "ِيناديك.  هيام..يقول هيام

رقيقـة بيضـاء يدها جميلـة .  ومدت يدها تتناول الشريطخجل وقد احمر وجهها قليلاً

وأظافرهـا المعتنـى بهـا . وأصابعها الطويلة الرشيقة وأناملها الدقيقة الباردة. تكاد تضيء

وحركـة اليـد الممتـدة كأنهـا .  الذي يزيد من جمال وشحوب يديهابطلائها الأحمرا ًجيد

 . تمنح ولا تأخذ

  عـلىفـةَّؤلُالمو لموسـيقى التصـويرية التـي تمتعـهأن ا" شمس"يكتشف وفي السينما 

  الحب الرئيسية بين روميو وجوليـت هـي المقطوعـةتيمة ؛شكل موسيقي عصر النهضة

كلـما كـان . اسم حبيبتـهبفيها  الجيتار نطق التي سمعها موزعة بطريقة أخرى وينفسها

 كانت الدموع تنهمر من عينيه حتى انتبه لـه  حب وغرام ينطق بسطرأي من الحبيبين

م ه لم يكن أي من أصحابه بمـا فـي".لماذا تبكي؟ ؟العاشقانلهما  ما":  فلكزه قائلاً"شريف"

. فكانت كلمات الحـب بالنسـبة إليـه طعنـات. "روميو وجوليت" يعرف نهاية "شريف"

هـذا اليقـين .  له دون شك لكان مات من حزنه وهمه في السـينما"هيام" أن هيقينلولا و

 َلم يــنس .الحــبصــة للوصــل واللقــاء والــذي أضــحكه فــيما بعــد عنــدما تباعــدت الفر

وحـكى . كأنـه يلومـه عـلى هـذا الفـيلم النكـد" شـمس"، نظـر إلى  هـذا اليـوم"شريف"

الـذي " شـمس"صـديقه ل ٍحـببنفسـه،  وفي الوقت ، عن هذه الليلة بسخرية"جيهان"ـل

" شـمس"مشـاعر ":  كـما قـال لزوجتـهانسيته البلهـاءا في رومً خصوص؛اًيختلف عنه كثير

 يهتبـا فشـتت ان يحمل منديلاًلم يكن  المضحك أنه.لفيلم اأحداث  معىوازت ت"هيام"ـل

  



ا إلى أرض ًلا تنـزل أبـدأ : بعـد انتهـاء الفـيلمبغـيظثـم قلـت لـه  .ديليه منـتناوله فبدموع 

 ".؟الواقع

  مسرح عـلى"روميـو وجوليـت"أوبـرا " شـمس" حضر عنـدما ،وبعد سنين في نيويورك

 جانبـه "شريـف" لا ؛اًكنـه كـان وحيـدفـيلم، لثنـاء عـرض الأفي شعوره ر المتروبوليتان، تذكَّ

 . مهغرا  أو يؤاخذه على سخفيناوله منديلاً

 سـخر مـن ، بعد عـدة سـنينمرة أخرى نفسه الفيلم المضحك في الأمر، عندما شاهد

  في نسـخة الفـيلم القديمـة"نورمـا شـيرر" و"وليزلي هاورد"إذا كان  ":رَّ بشدة وفكنفسه

 هما صبي أرعـن وبنـت "زيفاريللي"فبطلا فيلم  ،"وليتج" وطنط "روميو" "أنكل"هما 

 . " وهكذا هي الحياة.خرقاء

 

ـأثير المقطوعــة الموســيقية عليــه أكــبر ،في الســينما م َّحيــث الصــوت مجســ ؛كــان تـ

 ،وفـيما بعـد. التيمة الأساسية هي اللحن الذي يقـول هيـام. والتماهي التام مع الأبطال

م نعـ )A time for us(..ظهـاِ حف،لحـنت على الضعُسمع كلمات الأغنية التي وعندما 

 .هذا زماننا. موحشتي الجميلة هذا وقت لنا يا حبيبة القلب يا

 . ولكن الزمان كان له رأي آخر
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ا إياه بعناق دافئ عـلى وعـد بلقـاء قريـب في ًا مودعً إلى المطار صباح"شريف"أوصله 

 يختـار.  الرحلةأثناءفي   كتاب للقراءة لشراء يذهب إلى المكتبة،كل مطارفي وكعادته . مصر

 . الخيال العلمي مجال في قصيرةاً رواية أو قصصعادة

موعة مـن الكتـب في مكـان  ما تكون هذه المجاًغالبجه لأرفف الكتب العلمية التي ات

ثير منها كلاسيكيات قرأه من قبل لفطاحل مثل  ك.ا على أسماء الكتبًسريع مر. مجاور لها

. إلا فـيما نـدرنفسـه لا يحب أن يعيـد قـراءة الكتـاب  ."راي برادلي" و"يموفسحق عظإ"

 تانـ الكتـب ك؛ لكـنا بحجـم فرعهـا الأسـاسي في العاصـمةًورغم أن المكتبة لم تكن طبعـ

 وللتو تذكر الكتاب الـذي كـان تحـت . صورة شمسين كعبهعلى ٌكتابلفت نظره . متنوعة

  . اقـترب منـه وتناولـه. نفسـهلـون الغـلاف. "جهوكين"بروفيسور اليد الجميلة في محاضرة 

 



 بلـع لمـا نتهـت اعاتيـةونتابته موجة حـزن مفاجئـة ه واتذكر أختضحك ثم . "شمسان"اسمه 

استجمع نفسه ثانية وبدأ يقرأ المكتوب عـلى .  وكتمه للحظات طويلاًطويلاً ًنفسا وأخذ ريقه

 منذ فترة قصـيرة عـن وهـم رؤيـة ر أنه عن الظاهرة التي اجتاحت العالمَّتصو. غلاف الكتاب

لكـن مـا أن لمـح عـلى .  التـي بهـا شمسـان47شمسين في السماء أو ربما عن مجموعة كبلـر 

نه ترجمـة لـبعض أ، وبدأ في القراءة فاكتشف  مرة أخرىالظهر صورة درويش حتى آلمه قلبه

هـا بعـد صوفية بأنواع حنق، أصبح يمقت كتب الملأه.  جلال الدين الروميزلياتغرباعيات و

 يكره من يمسك بكتاب ثم لا يرجعه لمكانه أو حتى إلى الطاولة التـي يجـب .غرام دام طويلاً

 عـن الشـعر وسـط الكتـب والروايـات اًكتابـمـا الـذي حشر . أن يترك عليها الكتاب المتصفح

 في مـؤتمر علمـي كانـت ينضراالحـسـيدة مـن  عنـدما تـذكر أن  غضبه أكثرثم فار ؟العلمية

 . بشـدةبدأ الدم يتدفق إلى خديـهه تخايله للحظة فصورة أختثم هلت . كتابهذا البتمسك 

 الموضات التي تغزو العـالم في الطـب والعلـم تاب كي يرجعه إلى مكانه وهو يلعنأمسك بالك

 تهوس العالم كله في مطلع القرن العشرين بعمر الخيام بعـد أن تمـ. والملابس وحتى الأدب

 بـل الألفيـة ، بدايـة القـرن الجديـدفي، وها هو "فيتز جيرالد"ة بواسطالإنجليزية ترجمته إلى 

.  عنـه، ربما كـان هـذا الكتـاب المئـة الـذي يـراهالهوس بجلال الدين الروميينتابه ، الجديدة

 شريــف وجيهــان، ألمــه مــن مــن كــلام إحباطــه يمســك بغضــب الكتــاب كأنــه يصــب عليــه 

 انشغاله بعد أن سار أربع خمـس خطـواتغمرة في و ."هاس"ـعلاقته بأخته، ملله المكتوم من 

  أو وضـعه عـلى المنضـدة التـي تتوسـطرجـاع الكتـاب المـارق لمكانـهإا ًشيء مضمرلا تجاه ال

  مـن لـه عن نظرية ميكانيكا الكـم وروايـة لكاتـب لم يقـرأاًا جديدً وتناول كتابنسيه  المكان،

 



مـة  دفع القيها للعاملة،اتجه إلى الخزينة، سلم.  قبل، ومجموعة قصصية لعدة كتاب جدد

جــه إلى ات.  الطــائرة إلى ســاعته، أمامــه ســاعة أخــرى حتــى موعــداًوخــرج إلى الممــر نــاظر

تنـاول إفطـاره   لأنه شعر فجأة بجوع غير مبرر رغـمنو وكرواسالكافيتريا لتناول كابتشينو

وضـع كـيس . اًسـاخن ًطعامـاا وًا دافئـًبخواء في معدته يتطلب مشروب يشعر ."شريف"مع 

 وأدرك شروده "انشمس "ا كي يتصفحه وفوجئ بوجودً كتاب جواره ومد يده وسحبالكتب

بالقدرية وأن الكتاب بقوانين ملزمة قد وصل إليه وكان يجـب أن إحساس انتابه ف. وسهوه

، مـرت ذه المـرة بـلا حنـق ولا سـخريةاستسلام هدون اهتمام لكن في  تصفحه .يصل إليه

  .عينه على الشعر دون أن يقرأه

. رياضـية ا عـلى معادلـةًساسأتمد  تع التيمرة أخرى إلى الكيس وأخرج الروايةأرجعه 

وقـف بتمهـل وبـدأ في .  أعلن عن طائرته في الشاشة أمامهتىظل يقرأ ح .وبدأ في القراءة

 .الاتجاه نحو البوابة المعلن عنها

 .قرأ ما على الغلافو "شمسان"في الطائرة أمسك مرة أخرى بكتاب 



What a day today. 

There are two Suns rising... ! 

What a day 

Not like any other day. 

LOOK..! 

The Light is shining in your HEART... 

The wheel of life has stopped. 

O you" 

who can see  

into your own HEART... 

What a day, 

This is your day./ - Two Suns a Day, Rumi. 

 "سان في صباح واحدشم"

 يا له من صباح هذا اليوم "

 !ففيه تشرق شمسان

 يا له من يوم 

 ليس كأي يوم

 انظر 

 الضياء في قلبك يشع

 .قد وقفت عجلة الحياة
 

 !يا أنت

 يا من تستطيع أن ترى خلال قلبك 

 يا له من يوم

 الرومي  - .."إنه يومك أنت



ر  يـدوَ لم:رَّفكـ ."شـمس"ـقتـه بـبدأ في قراءة المقدمة التي تحـكي عـن الرومـي وعلا

 تـدور عقـارب السـاعة َلم  العكـس،..رىُتـ أم ، عقارب الساعةالدراويش في عكس اتجاه

 لدراويش؟عكس ا

لكنه رغم اندماجـه التـام فـيما . ا مقاطع لا يذكرهاًيغفو وقد بدأ يدور ويلف مردد

ر في اتجـاه ا هـل يـدوً تمامـيخمـن كان مخه يشتغل بعنـف لأنـه لا يسـتطيع أن ،يرتله

 عقارب الساعة أم العكس؟
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 .أيـام أحـس أنهـا طالـت في مدينـة ضـبابية تـاه فيهـا للشمس بعد ،الرجوع للضياء

 .ق وزحـام وعـرفـوضى . قـرب أن ينقشـع قده الآني بالشمس يسعده، كأن الغيامشعور

 ،ندريةسـكا الرجـوع إلى الإنـزل مـن الطـائرة متلهفًـ. كلها حجاب يزيل الحجب الأخرى

 لكنـه ،وات التي قضاها في القاهرة بعد هجرتهم من بورسعيد بعـد النكسـةفرغم السن

 في بيـت المسـنين ة أمهلم يكن لينزل القاهرة إلا لزيار. الحب الحقيقيسكندرية للإيكن 

يع طيسـتلـن إنه  ويقول لها "هاس"ـيتصل ب. التي صممت أن تنتقل إليه بعد رحيل قمر

 . هرة عليها في القاأن يمر

ـانتجلــس ،في القطــار ـان يافعتـ ـة .  أمامــه فتاتـ ـرأ روايـ كانــت الأولى تقـ

عند رؤية أي كتاب لا يسـتطيع  .الثانية تضع سماعات تستمع إلى شيء ماو

قرأهـا منـذ . "الحب في زمن الكـوليرا".  أن تدقق في الاسم منأن يمنع عينه

 ثـم . ا من القـراءة ووضـعت الكتـاب عـلى حجرهـ الفتاةملت.  طويلةفترة

 



به لها بعد فترة عندما التفتت إليه تتشاغل عن الفتاة لكن ان .استكانت للهدوء والشرود  

، لكنه يعيش معظم وقتـه في نه من مدن عدةسكندرية؟ فأجاب إكان من الإن وسألته إ

 . سكندرية الآنالإ

 هل لك أن تدلني على هذا العنوان؟ -

 . اسم شركة وعنوانها..وذكرته له

 . اٍّ سهل جد-

ا ًفحكت له سـبب زيارتهـا لهـذه الشركـة وبـدأت حـديث. وصف لها طريقة الوصول

َّولما توقف سيل الكلام سألها مجاملاً عما . طويلاً يبدد قلقها عن الوظيفة التي تتقدم لها

 .قال إنه قرأها منذ فترةو. تقرأ

والتفت للفتـاة ن الفتاة الأخرى لمحت اسم الرواية فأزاحت السماعات عن أذنيها أ ويبدو 

 : خرى واشتبكت معها في حوار عن الرواية والحبالأ

 . هذا العمرحبيبته التي لم يرتبط بها طوال يحب يظل البطل أن ب أنا غير مقتنعة -

 كي يعيش حبهما؟ا ًفي رأيك يجب أن يموت البطل مبكر -

ول  ولكن هل من الممكـن أن يظـل يحبهـا طـ..أعرف أن الحب لا يموت..  لا..نعم -

 .؟ غريبوهي لا تحبهعمره 

 :ببعض الغضب وأكملت



البطـل لـيس فيهـا سـوى   كـأن دنيـا.هذا لـيس عصرنـا!  يظل طوال الوقت يحبها-

 . محاولة الوصول لهدفه، أي الوصال مع حبيبته

 تقولين الحب لا يموت ولكن لو عاش الأبطال ينتهي ويموت؟.  أنت تناقضين نفسك-

 ي هكذا؟  هل يوجد من يستطيع أن يحبن-

 :قالت الأولى. ً فظل صامتا يستمع إليهما؛لم يشأ أن يتدخل في حوارهما

والكـل انتهـى بـالطلاق رغـم . اً أعرف أصدقاء كثيرين ظنوا أن حبهم لن يموت أبد-

 .  لا حد لهًالحياة صعبة والمحافظة عليه تتطلب شقاء .الحب

 :تنهدت وأكملت

 . رغم جمال الحب-

 : ليه ثم وكأنها تستشيره نظرت الفتاة الأولى إ

كأنـه يشرح و لهـا ً مبتسـماقـال؟ نك قد قرأت الروايـةأ بما  ما رأيك أنت يا أستاذي-

 : نظرية معقدة لطلبته

لجــمال والضـياء لظــل المـاس في مكانــه مجـرد كربــون أســود لـولا الــزمن وحـب ا -

  .مضغوط لا يمسه ماس ولا يحسه حاس



َها ونظـرت إلى الأخـرى بنظـرة تقـول لـم انتبهت ذات السماعات وقد اتسعت عينا ِ

القطـار وصـل انشغلتا عنه وظلتا تتناقشان حتى . ِسألت هذا الكهل المجنون عن الحب

  .إلى محطة سيدي جابر

وما أن وضع قدمه خـارج .  الاستماع إلى حوارهماقرر أن ينزل في محطة مصر كي يكمل

ز منها رائحة قديمة حائرة في َّئح، ميمن الروا حتى انتابته حالة مبهمة، خليط محطة القطار

ع الفتاة التـي شـكرته وانسـلت َّود. لبثت أن اختفت  ثم ما، ربما رائحة زهرة المانولياذاكرته

 .يحمل حقيبة يده وكيس الكتب وشنطة سفره.  كي تلحق ميعادها مع صديقتهااًسريع

هـذا . ا مختلفًـاًشـيئالأمر بـ َّلكـن. معقـول زحـام لا .ويستقلها سيارة أجرةيشير إلى 

فعـل مـثلما كـان . ما المتغير؟ كلما اقترب من المعرفـة تهـرب منـه. ههشعور لا يدرك كن

ا ًل روحـه رويـد أن يفصـيفعل أيام المذاكرة، أغمض عينيه كي يزيد من تركيـزه، محـاولاً

ترى فـ تطـير  كلهـا، كي يجعلهـا حواسهينقي إحساسه أو بالأحرىا عن العالم حوله، ًرويد

أعـلى طبقـة جلد كأنها خرجـت إلى في الالإمكان، وبرودة  لا رؤية ولا سمع قدرف. أفضل

هـذه الـروح المنطلقـة تشـعر بـالتغييرات دون شـك لكـن بطريقـة  .من الغلاف الجوي

مختلفة، تستقبل الأشياء بطريقة أبسط وأوضح، ربما ببطء أكثر لكن في عالمها لا معنـى 

طيف  لهاالألوان .. اً الألوان أكثر سطوع.. الألوان. التغيرهذا بدأ يسبر وبالتدريج. للوقت

 ن جئت من بلد مضبب إلي بلد مشـمس، فـلا تغـر؛ لهعقله يبرر. غير معقولومختلف، 

لـيس . وجـوه النـاس بهـا لمسـة مـن الأزرق. من بعيدلمحه البحر الذي  !لكن لا. نفسك

  .أزرق الموت ولكن أزرق مختلف كأن بيكاسو يكتشف نفسه من جديد



 : اال سائق التاكسي متأففًق

 . الزحام يخنق -

 . خياله ورجعت له الروح الشاردةأفاق من 

 ؟َ لم-

 : سائق التاكسيأجاب. دون أن يفكرسأل 

 لأن إمـاو.  في سـوترأنهم يغيرون ماسـورة الصرف أمـام المدرسـة اليونـانيإما أظن  -

  شارعإلىرية الجديدة سكندحيث يقيمون مكتبة الإل من شارع بورسعيد ِّوُ قد حالمرور

 . الترام

يغمـض عينيـه مـرة .  والشمس أقـرب لسـعير الآن، رغم الخريفعن حده الحرزاد 

لاقاتـه السـابقة ر عيتـذكَّ. يـف وجيهـانسترجع ضباب لنـدن وحديثـه مـع شري وأخرى

يفتح عينيه  .وخج فان .فان. ٍوكل من عليها فان. ٍ فانهكل. ها، حتى علاقته مع سالخائبة

 : ا بلا سببًا فيقول معتذريلتفت إليه سائق التاكسي مندهشً .كوهو يضح

 .  ليا صديقًُتذكرت -

 :بادره السائق

 .يا فندمكلها في حد ذاتها مضحكة  الحياة -

 :يجد أن لديه رغبة في الكلامرغم شروده 



  ؟هل سمعت عن التشابك الكمي -

ثـم  . لا..اًرأسه نافي هز ثم ،ا، ظن أنه يشتكي من شيء مات إليه السائق مندهشًالتف

 .  عليهوقد أثاره سائق سيارة جواره كسر قال

  .ا الآنًتوقف المرور تمام.  تشابك السيارات التي لا تنتهيأنا لا أفهم إلا في -

 ها معه للمـؤتمر، محـاولاًن يجب أن يصطحب كا.في علاقته الهشة بسها" شمس" شرد

 لقـد. لتـزاماحقيقيـة منـه لكـن عـن غبـة رعن يدعمها ليس . اً تماسك العلاقة أكثرجعل

روحـه   مـا ذنبهـا أن.زمـن طويـل، وربما كان هـذا شـعورها منـذ ا معهاً ميتأصبح ثقيلاً

 لهـا َضـعَالمعادلة ويساويها حتـى ولـو و نساني فيه كان يحاول أن يعدلالجزء الإ. ماتت

سخر من نفسـه  .ط نق2 ط في ط نق تربيع أو مثل  مثلما تضبط المعادلات،اٍّ شكلياًثابت

شـمس ، ولا ثابـت ش نيچك، ولا بلاننلاپوقال وماذا سيسمي هذا الثابت المقترح، ثابت 

لقد تعـب مـن شـكل حياتـه وهـد حيلـه الألم واللامبـالاة  !؟الزناتي الذي انهزم يا رجالة

  .يرفـع رأسـه ويلمـح الجداريـة الجديـدة لكليـة الطـب. والعيش على هـامش انفعـالي

حيـث كـان يقـرأ روايـات خـلال دراسـته في .  كان للحياة فيها معنـىٍ لأيامَّارتعش وحن

جازات للعائلـة حيث كان يرجع في الإ. "هيام"حيث كانت هناك . المراجع الطبية الجافة

بـين  "مـوزار"و "شـوبرت" و"شـوبان" هحيـث ينتظـر. حتى تشرق ابتسامة قمر الساحرة

 .زف للعوالدته أو "قمر" في انتظاره هو و.فتي البيانودر

ركوب الترام لتفكير في لحنينه دفعه  . سيارة الأجرةصلصل الترام بجوار

 لأجمـل والمواصـلة وكـان هـو الفسـحة ا،فـترة طويلـة يركبه منذ الذي لم

 



  يسير في الشـوارع.كان ينزل من مبيت الطلاب المغتربين في سموحة.  الأفضل أيام الكلية

 سـيدي جـابر ويعـبر النفـق كي يسـتقل المعرشة بالشجر الجميل إلى أن يصل إلى محطة

كحديقة هائلة بأنواع مختلفـة مـن  قسم : المشوار قسمينكان يقسم .الترام حتى الكلية

فيصـل حتى يعبر نفق محطة القطـار  مشمسة بحنان شوارع خاليةو الأشجار والنباتات

يفيـة رفكأنه ينتقل من مزارع .  وضجيجهاحيث المدينة بزحامها وسيارتها ،للقسم الثاني

 .ا باختلاف القسمين التامً مدينة في ربع ساعة فقط، مستمتعإلى

تركب كم انتظر هيام حتى ر عند وصول التاكسي إلى محطة ترام كلية الصيدلة تذكَّ 

  .مع والدها في سيارته مع صديقتها

 :قال للتاكسي .تراميركب ال من التاكسي وترجلقرر أن ي

 . ، سأنزل هنا قف من فضلك-

 . يا فندمأمرك  -

 :، لكن السائق حذره المخالف حيث السياراتوهم بالنزول من الجانب

انتظـر .  من جانب الرصيف وليس في عرض الشـارعانزل.  لا تنزل من هذا الاتجاه-

 .جوار الرصيفأركن حتى 

 . ا بأغراضهًفتح الباب والنزول ممسكأكمل 

 . لا تخف أنا حريصالسيارات لا تتحرك .  السير متوقف-



هــم . بزحمــة الطريــق الــذي قلــما يتــأثرا بمســاره المنفــرد ًا فخــورًالــترام متهاديــأتى 
بالصعود في العربة الأولى لكنه تذكر أنها قد أصبحت للسيدات فقط لكنـه لاحـظ أنهـا 

 .ا فأكمل صعودهًمليئة بالرجال أيض

ظـل  جواره وين وضع الحقيبت.ا على مسند الكراسيًا للجلوس فظل مستندًلم يجد مكان
أتى . وأحــداثها ومشــاغباتهاذكر بابتســامة شــاحبة أيــام الكليــة  تــ.ا بكــيس الكتــبًممســك

 وصـلته  لفـترة حتـىشرودهورجـع ل تناول التـذكرة والبـاقي ه النقود،الكمساري فأخرج ل
عرفه، طريقة كلام يعهـدها وضـاعت يذبذبة لصوت . ه أعصابتنكأذبذبة منبهة . ذبذبة ما

 ظهر شاب من بعيـد يـتكلم مـع اثنـين رأى .حكة التي يعرفها على الضرفع رأسه.  زمنمن
هـذه الـروح يعرفهـا، هـذا الكـائن يـذكره .  ومـرحكان يضحك ويتفاخر بخفة. من زملائه

لديه في وقت ما مثـل كان . الكلام بل والضحكات والسكتاتوطريقة نفس الظهر . بنفسه
ا مثـل هـذا القمـيص ً أيضـعنـده  بـل لقـد كـان..دقق النظر أكثر. رحهذا المخفة والتلك 

 البحـر عـلى شـاطئ وهو يرتديـهصورة له من يتذكره ذي الياقة الروسي،  الأبيض الخفيف
. اًسـيه تمامـنلـولا هاتـان الصـورتان ل. يوم الطويل ببحيرة قارون في الفعلى الممشىوأخرى 

 مـن أيـن تفـور لكـن. تساعدنا الصـور؟ دون شك هل الذاكرة مرتبطة بعدد مرات الرؤية
 اًخلـف القمـيص لامعـ يرى جسـد الشـاب مـن؟ أة ذكرى لا وجود مادي لها في حياتنافج

نفـس البنطلـون  على النزول بهذا القميص الـذي يشـف؟ جرؤ كيف كان ي. أسمراًممشوق
أن هناك ب شعري  الشاب واستدار تجاهه، ككل منالتفت. الجينز والحذاء الأبيض الرياضي

 كـان. "سـيدييـا أكمـل ": صاح أحد زميليـه. أنه لم يرها كًمن ينظر إليه، لكنه تعداه سريع
 



حتـى لا تفوتـه كلمـة مـما  ق السـمعاسـتر.  يشـاكس وهـو يكمـل قصـته"غلباوي" الولد 
ولمـا وضـع أسـتاذ فـؤاد السـماعات السـتيريو عـلى أذني ": أكمل الشاب المجهـول. يقولون

ما أروع هذا ويبدو  حقيقي فقلت له وت المجسم الرائع كأني في كونسيرلصافوجئت بهذا 
 أسـتاذ ُ وجـدت.اً لأن من يضع هـذه السـماعات لا يسـمع صـوته جيـد؛أنني كنت أصرخ

.  أتشـاجر مـع زوجهـاجـة كـأنينزعخلت زوجته م أن أخفض من صوتي ودَّيشير إلي "فؤاد"
 أو وأنـت "فـؤاد"ا من أستاذ ًا إلا وأنت تسجل شريطًأنا لا أراك سعيد" :قال زميله. "هههه

 تحـوش كـل مصروفـك مـن أجـل. يـا بخيـل. لى عبطتضيع نقودك ع. اًا جديدًبتشتري كتا
 . "أكلة أو عزومةعلى  تصرف نص مليم ولا. شريط موسيقى أو كتاب جديد

 ."لاعب الكرة طظ فيك، ماذا تفهم أنت يا" -

 ".طب حتى اعزمنا على زجاجة سباتس أو توتي فروتي" -

  السابقة؟ أليس أنا؟ من آخر واحد دفع في العزومة! ابَّ يا نص-

 . "ةقادمموت يا حمار للعزومة ال" -

 . رائع. آخر شريط سجلته كان توتنتانز. اسمع يا أخي-

 . نجليزيتوتنهام؟ فريق الكرة الإمثل  -

 .  جاهل جاهل جاهل..توتن موت تانز رقصة. رقصة الموت لليست.. توتنتانز -



صـحيح أن . أنت الجاهل الأعظـم. شيء لا. "توتنهام"ماذا تعرف أنت عن !  أنا جاهل-
 !ارَّست  يا..ما أبشعك وما أبشع ما تسمع رقصة الموتثم .  ممتازهالفريق في النازل لكن

 :ترام قائلاًأسرع الشاب تجاه باب ال

 . محطتي . سلام-

 . "شمس" سلام يا -

نـت  كاَ بدأ يفهم لم.كل بكل قوة في خصيتيهُقد روكأنه " شمس" ، شعر تلك اللحظةفي
 ذ، كأن ما يحدث معروف ومقدر منفهم تردد ي بلا أدنى.الدهشة كاسحة ؟الألوان مختلفة

 في محطـة سـيدي ثلاثة شبان حتى نزل شـمس الشـابالوظل يتابع . شل في مكانه. الأزل
 نوعشرو مـر كـذا. ين مـن عمـرهالولد نسخة طبق الأصل منه عندما كان في العشر. جابر

. ليس الشبه فقط لكنـه هـولا . كارثة أو معجزة لا يفهم .سن الذ كان في هذاسنة عليه من
 .هو دون شك

 وبـدأ ألا يفقده في الزحام، فتحت إشارة المرور  من شباك الترام محاولاًتابعه بعينيه
 لا يسـتطيع . في مكانـهكان مشـلولاً.  في الزحام والحقيقةالترام في التحرك ليضيع الشاب

طيـف الـذي يختفـي ويـذوب ومعـه عقلـه وقوانينـه يتابع فقط ال. أن يتحرك أو يفكر
 .  ماحق ينفي الحياةذهول. وفؤاده

 أو يرثي لحاله أم هي جهـنم "هوكنج"ـلسانه ليخرج ! أيكون قد مات، الجنة؟ يؤمن
 . وأصل العذاب



أو ربمـا يخذلـه . اًا وأطنانًكأنها تزن أطنان.  لا يفهم سببهيبة ثقيلة ثقلاًأصبحت الحق
ن إ ما . هائلة تحصد كل شيء لناراً شرارًدئاْبُ مُيذوبل عصب في بدنه  ك.جهازه العصبي

ه وحقيبـة يـده عـلى يا حقيبة السفر تحت قدمًخلا أحد المقاعد حتى انهار عليه واضع
ظـل . ا طـوال الطريـق لم ينـزل في أي محطـةًظـل هامـد. وكيس الكتب بجـواره. جرهح

يكتوريــا بعــد شــخللة حطــة ڤحتــى موصــل الــترام . ا يحــاول أن يتمالــك نفســهًجالســ
عينـه سـارحة . هنزل كل الراكبين عدا. وخشخشة وتهادي ساعده على تمالك نفسه قليلاً

 أهـذا صـوت المجـرات :رَّ فكـ..بـوم بـوم بـوم. وعقله شارد وقلبه بصوت مكتوم ينـبض
 . الكون يكلمه من الداخل. البعيدة توقظه من ثباته

 :ائلاً الكمساري متسأتى

 ؟ الـلـهأأنت مريض لا سمح .. ا للغايةًتبدو متعب.  محطةهذه آخر ؟خير -

 :ردد  لكنههز رأسه كأنه يوافقه على كونه عليلاً

 .خر محطةهذه آ .اً لا لا شكر-

 :ثم رفع رأسه وقال

  ".؟صح. ڤيكتوريا" -

  ؟أأنت بخير؟ أتريد أي مساعدة .نعم -

 : وقال لا التي هوى فيهانفسه من الحالة" شمس"نتزع ا



 

 .، أنا سأرجع معكلم أركب الترام منذ فترة طويلة وأستمتع به -

 :ري كأنه يشجعه ويرحب بهابش في وجهه الكمس

 . وسهلاًأهلاً -

بعـد قليـل .  التحرك في الاتجـاه المعـاكس ثم بالركاب مرة أخرىبدأ الترام في الامتلاء
 مـما هـو عليـه، ًأصبح صليل الترام أكثر من احتماله وأذنه تلتقط الصوت أكثر تجسـيما

.  واسـتقل تـاكسي حتـى بيتـه،فأخذ حقيبتيه ونزل من الـترام في محطـة سـان سـتيفانو
نكايـة في كتـاب أصـابه الارتيـاح فلـم يهـتم بـل ربمـا .  كـيس الكتـبنـه نسيأاكتشف 

 . "شمسان"

  تحـتوقف طويلاً. ة التي اجتاحت روحهالسفر والعاصفتعب ا من ًوصل البيت منهك
ـ.  والفكرة الحلزون التي تـدور في عقلـهثار الترحالفسه من آص نِّ ليخلالمياه ف وبقـي تنشَّ
. "كونشـيرتو الفلـوت" .."فيفالـدي"ـسـطوانة لـأوضع . ا لا رغبة له في ارتداء أي ملابسًعاري

وجـد الأسـطوانة . فاق لشعوره بالبردأ. وتمدد على السرير يحملق في سقف غرفته حتى غفا
لم يكـن يحـب إلا الاسـتماع للموسـيقى عـن طريـق . زالـت تـدور وتـوش وقـد انتهـت ما
سـطوانات السي أبولم ينبهر .  رغم عمليتهُّقط الكاسيت َلم يهو.  القديمة الفينيلسطواناتالأ

وأعاد تشغيل الأسـطوانة . بيجامتهارتدى .  رغم نقاء صوتهااً التي ظهرت حديثالجديدة دي
ويسـتحيل أن . ا، بل اسـمه مثـل اسـميًهو شخص يشبهني كثير. والتفكير فيما رآه في الترام

 هل هي فرصـة مـا، :رِّا ما هذا؟ هل هو تداخل ما لعالمين؟ ثم ارتعش وهو يفكًإذ. يكونني
 وربمـا لتـأثير الكتـاب السـخيف المسـمى. وهم وقعت فيه لتعبيأنه  ما؟ الأسهل هو ٌتنبيه

 



 نعم هـو .س الصعداءتنفِّ. الحمد لله أنني قد نسيت كيس الكتب كلها في الترام. "شمسان" 
وهـي . "فـؤاد" يتكلمـون عـن الأسـتاذ واخاصة أن أصدقاء هذا الشاب كـان. وهم دون شك

 ربما كانوا يتكلمون عن شيء آخر.  عقله الباطن زرع الحوار ليربكه أكثر.ذكرى في حياته هو
 مـن أكـثر ذمنـ هذا أنا .ثم هو لا يعرف الآخرين الذين مع الفتى. وتوهم هو الحوار الدائر

ن إومـا . هئيـب أشـياتا لترًى وقـام نشـطَّتمط.  نفسهاحتى الملابس. هه. اًعشرين سنة تقريب
خراج ملفات المـؤتمر وكتيباتـه كي يراجعهـا انتهى من حقيبة السفر حتى فتح حقيبة يده لإ

 في ر أنه قـد وضـعه هنـا فعـلاً في الحقيبة وتذكَّ"شمسان" لكن ما هاله وجود كتاب ،اًسريع
انتابته قشعريرة وكأن الكتاب به لعنة مـا .  قبل النزول من القطارارجي للحقيبةالجيب الخ

 َّثم أنكر على نفسه هذا التفكير السطحي والساذج وهم.  عن الزوالأو تعويذة سحرية تأبى
 وجلـس ،ا عـلى الكومودينـو جـوار فراشـهًهملات لكنه وضعه جانبلقاء الكتاب في سلة المإب

 أن أحاول رؤيته مرة أخرى لو كان ما حدث حقيقي سيظهر َّبد لا. يفكر حتى وصل إلى قرار
 . وليكن.. مرة ثانية

ما تعـب  في شـارع شـامبليون وكلـاًيسـير جيئـة وذهابـفي اليوم التـالي كان  وبالفعل
 إلا أن.  التي يخرج منها معظم طلبة كلية الطب لركـوب الـتراميجلس على محطة الترام

تـذكر الأيـام القديمـة عنـدما . ءخامسة دون أن يحـدث شياليوم مر كله حتى الساعة ال
من العمود الروماني في ميدان الخرطـوم نفسه  في الشارع اًا جيئة وذهابًكان يتمشى أيض

 لم يظهـر الشـمس  . ولا شيءةثلاثـو ،اثنـانو ،يوممر  ."هيام"إلى الترام في انتظار أن تهل 
 



رق والكـوابيس وعـدم التصـديق وألم  عـدم النـوم والأمشوشـة مـنوأيام مرهقة  .الثاني

 .ٍمبال  لاٍ الذي يزوره كصديقالظهر

 جلـس في ،حسـاس بخيبـة الأمـل راكبـة الجمـلحساس بالانعتاق والتحرر والإبين الإ

ا للبيت كأن رحلته ومؤتمره عـن العلـوم الذريـة قـد ًاليوم الرابع على محطة الترام راجع

 . "خلاص" ..انتهى للتو

أن كـاد .  بالضـبطمـهن ركب الـترام حتـى وجـده أماإما . خرى كلمة أللفوضىلكن 

 التقـاء غـير أن .؟ هل ركبت من محطـة الرمـل؟ لكنـه تمالـك نفسـهيسأله من أين تأتي

  جديـدة وتـوقظَير تخلق عوالم الصغ"شمس"ـ الكبير ل"شمس"ونظرة . اٍّالأعين كان حتمي

َّغـفـلاً إن وحتـى بلـيس ن سـهام إظرة سهم، ليست بـالضرورة مـوالن. سبات عميق من ُ

 .كانت

تساءل من هذا الذي مـد . تعلقت عين الصغير للحظات بهذا الذي اقتحم عالمه

، كـأن ا ما لمسهً شيئَّ شك لكنلا يعرفه بلا أدنى.  لا فكاك منهكما لو أنا ً عجيباًرباط

ِّجسده وص  ثـم ٍ لثـوانٍقـابس في فيشـة بضـغط إلكـتروني عـال" .ل فجأة بأصـل مـاُ

ظـل لفـترة يفكـر في . ستدار وتابع المسير ببطء للجهة الأخرى من العربةا. "اختفى

حب حياتـه الـذي . ه معها وحال"هيام" إلى فاتجه تفكيره ؛القشعريرة التي شعر بها

  أصـبح أصـدقاؤهيجتاحه مـن هـذا العشـق؟ مافيما الحل .  وبرودٍيقتله بكل تعال

لم يعــد يفكــر في شيء . م تــام الشرود ولا يــراهيوقفونــه بأيــديهم وهــو يتعــداهم

. هاها أو لم يرآر فيها طوال اليوم رسواها، أول ما يصحو تخطر على باله ويظل يفك

 كـأن هـذا، غاث أحـلام، تزيـد مـن تشـتته وغرامـهأضـرؤى ووفي الليل يحلـم بهـا 

 



 سـعادة لا  رغم ما يجلبه مـن متحكمألم.  على شيء اقترفه ونساهالـلـه الحب عقاب من 

 للفرح، شـقاء كامـل ٍألم مساو. اً متعادلة تمام.. الرياضية المتزنةكالمعادلات لكنه .توصف

 .غامرةال للسعادة ٍمساو

 قدر أكبر مـن تفكـيره. الكبير تجاه الصغير "شمس"مجهول يدفع  غامض وجبر بٌْيغَ

 نشراح أوترفعـه لا. أرجحـه بـين هـلاك ونجـاة أنها قد ترغبة يعرف المرء. الذي يعتد به

 .لتلف يودي به تغور معه

 . اًاقترب حتى وصل إليه ثم واجهه فالتفت إليه الصغير حائر

 : قال الكبير

 . "شكلك واقع في الحب" -

قول له لكن الجملة خرجت كأنها مـن سـيناريو خـرج للنـور يلم يكن يعرف ماذا س

 .للتو

شيء أكـبر مـن خجلـه وانعزاليتـه يدفعـه .  عنـهًولدهشة الصـغير أومـأ بـنعم رغـما

 . هذا الكهل. صل مع هذا الغريبللتوا

 .الحب قاتل -

 خصلة شعر كالحة السواد عـلى وسقطت بنعم وقد احمرت وجنتاه أومأ مرة أخرى

 . جبينه

 .  قبل أن يقولها الصغيربادر الكبير قائلاً



 . "شمس الدين"اسمي  -

 وقـال بصـوت ،ةخذتـه المفاجـأأتعد لمواجهة ما وقـد مشق الصغير جسده كأنه يس

 : ه بحة طارئةشرخكادت ت

 . يا لها من مصادفة. اًأنا أيض -

 "شـمس" كـان هنـا مـن تفاجـأ. اً مصـافحهمد الصغير يدولإنقاذ نفسه من الموقف 

 كـأن يسـحق  الآخـر، أي مـنهمالاشيُا من أن يـً قبل أن يمد يده خوفالكبير، تلكأ للحظة

اد احتقـان د فـازاًاجـحرإ َ الصـغير البسيطأحرج هذا التلكؤ. ما الآخر وينهي عالمهأحده

نـين ثان من الكبير إلا أن سارع وأمسـك يـده بيديـه الاوجهه، وبدأ في سحب يده فما ك

 ، هدأ بـال الكبـير لم يحدث أي كارثة من التلامسولما. هكأنه يطمئنه ويطمئن نفسه قبل

جت  قد امتزكأن ذراتنا(. ا وتوافقًا وقبولاًًوابتسم فابتسم الصغير فشعت ابتسامتهما رض

 . فيما بعد"سها"ـ الكبير ل"شمس" قال هكذا. ) مناا لكن دونما فقد هوية أيًتمام

 : فقال يحب الأيس كريم "شمس"كبير أن يعرف ال

 . ا وتحكي لي عن قصة حبكًتناول أيس كريم معنما رأيك أن  -

ر الصـغير مـا الـذي يجعلـه يوافـق عـلى مـا يقترحـه هـذا الغريـب الـذي لـيس َّفك

 .بالغريب

 . كريم في بحري ه على الكورنيش ونأكل أيسنتنز -



 . تمام -

 في التمشـية إلى حـي آنزلا من الترام في محطة الشاطبي ثم اتجها إلى الكورنيش وبد

 .  حيث الأيس كريم لذيذ الطعمي،بحر

 :  للصغير"شمس"قال 

 . أنا أستاذ في طب الفضاء -

 :ضحك الصغير قائلاً

 !فهي مصر وصلت للفضاء دون أن نعر -

 :رد بين السخرية والصدق

 . لا أنا فقط من وصل إلى الفضاء-

 .وأنا طالب بكلية الطب -

 :اًثم أضاف محرج

 .  على شخص أكبر مني في العمرُّقطأنا لم أتعرف  -

 :اً ضاحكثم

 "شريـف"عنـدي . ليس لي أصدقاء كثـيرون.  ولا حتى في مثل عمري بهذه الطريقة-

 . ، أعرفه منذ زمنهما نفسيةوهو معي في الكلية والسن



 : قال الكبير بصوت خفيض. لطة صغيرةزهز رأسه وشاط بقدمه 

 خوة؟ إألك  -

أكـثر مـن . اًتصـغرني كثـير. وهي رائعـة. لي أخت واحدة وهي حبيبتي، وصديقتي -

 .لكن عائلتي كلها تعيش في القاهرة. خمس سنوات

بعد الحـوار عـن عائلـة ا ولام نفسه على سؤاله، وأراد أن يً الكبير صامت"شمس"ظل 

 :فقال له. "شمس"

 . اًأنت تحب طبع  نرجع للحب،-

  كيف عرفت؟-

 .  تفضحه عيونهالصب ....كما تغني أم كلثوم -

وافقه الصغير رغم عدم معرفته بهذه الأغنية، فلم يكن قد وقـع في هـوى الاسـتماع 

 :إلى أم كلثوم بعد

 .نعم -

 . الحب لا أجمل منه.  ليِاحك -
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حـب البنـت  أن تقـع في.  نفسـهأن تقع في الحب هذا أمر رائع وسخيف في الوقت

كـان أبي . هذا مـا حـدث لي. مرتين دون أن تعرف هذا هو التخلف والعبط ذاتهنفسها 

بعـد فشـل العـدوان الـثلاثي نتيجـة  56 بورفؤاد عام زواجه من أمي سـنة قد انتقل إلى

اسـتقرا في . ا يخـدم في القنـاةًا مجنـدً وظابطـاًكـان طبيبـ. نذارين الـروسي والأمـريكيللإ

مـن  حيث كانت جنة حقيقية، جنة مثلثة يحدها من الغـرب قنـاة السـويس و،بورفؤاد

 صـغيرة للعـاملين بهيئـة دورمعظمهـا . حـاتالشمال البحر الأبيض والضلع الثالـث الملاَّ

 مدرسـتي كانـت. اًيكاد يعرف كل سكانها بعضهم بعضـ.  وبعض الشركات الأخرىالقناة

معظـم . .فيلتنا ا منَّ وتقع قريبة جدle bon pasteur "الراعي الصالح"بتدائية اسمها الا

 . راهباتمن الالعاملين بها 

  كيالصــف الأولفكنــت أجلــس في   ولأني دائــم الشرودلم أكــن طــويلاً

  تسميني أرنبـي الصـغيرmère supérieureهبات اكانت كبيرة الر. نتبهأ 

 



 mon petit lapin. أمـيصـنعت ليلصغر حجمي أيامها  ولأني كنت أغطس في التختة  

كــان معظــم .  المدرســين والســبورةىتحتــي فــأظهر وأرلأضــعها  )شــلتة(مخــدة صــغيرة 

 ومبتسـمات في أوقـات غيرات عابسـات معظـم الوقـت لجـديتهن،المدرسين راهبات صـ

ال الكنيسـة، وفي ا في كـوراد مشتركًكان لي صوت جميل فكنت أيام الآح. اللعب والصلاة

ا كنـا ًأزال أتـذكر يومـ ولا. ع أذهب للصلاة مع والدي في جامع بورفؤاد الكبـيرمَُأيام الج

ي في لا أتـذكر، وقـد سـألت أمـ "بـاخ"ـلـ " ماريـاڤـاآ"في الكنيسة نتدرب على لحن ربمـا 

سـألتها . "السـلام لـك يـا سـتنا مـريم":  فقالـت،" ماريـاڤـاأ"البروفة السابقة ماذا تعني 

. ابتسـمت وهـزت رأسـها بـنعم. " في الجـامعي هـي سـتنا مـريم التـ..هـي" :ندهاشبا

ة وفي سعادتي بالغنـاء إذ دخـل علينـا فجـأ. فانتابتني النشوة أنني أسلم على ستنا مريم

. ، بيضاء الوجه سوداء الشعر واسعة العينين عسليتهمابنت جميلة. ملاك لم أره من قبل

كـأن السـيدة مـريم تـرد لنـا .  كي تضمها إلى كورالنـاتمسك بها راهبة. تقربني في الطول

. الـلــه تصـلنا بيهـذه الموسـيقى التـ.  ما أجمـل الـدنياالـلـه الـلـه. السلام بهذا الملاك

ـلاك ـة والمـ ـدرب أصــواتنا بالراهبـ ـي تـ ـة التـ ـاأحســت الراهبـ ـرين .  خلفهـ ـت التمـ فأوقفـ

هيـام "هـذه ": "نرييـتسـير أو" لهما ثم قالـت " تريزسير"ابتسمت الراهبة . واستدارت

 . "صوتها جميل مثلها. "الناظر

. هذا الاسم الذي سيعلق بعقلي وروحي للأبد. كيف يمكن أن أنسى هذا الاسم! "رهيام الناظ"

شيء . ثلاث مرات من أول نظرة. وربما ثلاث. مرتين .. التي سوف أقع في حبها من أول نظرة"هيام"

 . "شمس" يا يليق إلا بشخص أهبللا 



هـا مـن قبـل؟ ثـم ن أتت؟ كيف لم أرلم أعرف من أي.  لنا في الكورال"هيام"مت انض

 كـل فصـل في حـدود. نكل عـام دراسي بـه فصـلا. في الفصل الآخر لسنتنا نهاأكتشفت ا

أي . آآه.  بجـواري"سـير تريـز"لعجبـي أوقفتهـا و. آآهآ .هـذه الهيـام. اً عشر تلميذيثنا

رفعـت رأسي لسـقف  .نـازل مـن السـماواتطـازج بالكـاد .  جميلانتعاش. رائحة هذه

 خجولة فلم ترفـع صـوتها "هيام"كانت . زال كما هو الكنيسة لأتأكد أن عدد الملائكة ما

تها  تتمالك نفسها وترفـع صـو"سير تريز"  تشجيعية منثم بدأت بابتسامة. في أول الأمر

 لـيس فقـط كلـمات.. كـدت أنسى. لم أعرف متـى عرفـت كلـمات مـا نغنـي. بالتسامي

 . كنت أطفو في هالتها في المجال الذي يحوطها.  بل الكلمات كلها، كل اللغاتالترنيمة

. نـزل سـلمة أن أ بغضـبَّ تشـير إلي"سـير تريـز"وسيقى ووجـدت  توقفت الم،من بعيد

؟ أيعقـل هـذا؟ في البروفـات التاليـة لم يسـعدني الحـظ بـالوقوف أأدركت ما حل في روحي

 ي كنت أخـاف أن أنظـرنا لدرجة أنً القداس كان جاد،الآحاديام أوفي . جوارها مهما حاولت

. الـلـهأن أكون مع . أن أركز.  أبي وأنا في الصلاة أيام الجمعيكما كان يطلب منُفعلت  .اإليه

فحاولت أن أركـز في غنـائي في الكنيسـة وفي . احرم منهُخفت أن أ.  الذي أهداني الملاكالـلـه

ضـحكت أمـي ولمـا . رأيـت  مـاالبيت مع أمي وحكيت لهرجعت يومها ا. صلاتي في الجامع

 ،"أتعرفينهـا؟". نظرت لهـا في انبهـار. "الفصل الآخرنعم هي في ": قلت لها اسم الملاك قالت

. سـيرتوقفـت أمـي عـن ال. "ماما أنا أحبهـا. اٍّا جدٍّجد": فاندفعت قائلاً. "بنت جميلة. نعم"

 .  ثم سكتت،.."مسش": سكت بي وقالتوأم. وقبعت على الأرض كي تبقى في مستوى نظري



 والشـارع كلـه شـجر .ا وقبعة جميلة تحميها من الشمسً مشجراًكانت تلبس فستان

ثـم اسـتقامت  شـت شـعري قلـيلاًنتني ثـم ابتسـمت ونكحتضا. وأوراقه تطير في الهواء

للعجب كانت هذه هي المرة الوحيدة التي قلت فيها لأحـد . سير مرة أخرىوبدأنا في ال

 . كل الناس كانت تعرف دون أن أقول. "هيام" أحب أنا

. في الفسحة لم تكـن موجـودة. ها سوى في البروفاتلكن الملاك طار مرة أخرى، لم أر

 أسـأل أمـي عليهـا مَْ لمَِل. ن ثم انتهى العام الدراسياشهر. من المدرسةرجوع ولا وقت ال

سـافرنا بعـد انتهـاء . إني أحبها واجهتني بها عندما قلت لها يمرة أخرى؟ ربما النظرة الت

جـازة وأنـا شـبه مـرت الإ. نا أبي في عمله في بورفؤادكْرََوت. الدراسة إلى القاهرة عند جدي

 في ٌطـائر. مـلاك في انتظـاري في المخيلـةا دائمً ألعب وأخرج مع العائلة لكن يوجد. منوم

قد لاميذ الفصلين  كان تيعدت للدراسة ولفرحت. فضاء الكنيسة والمدرسة وبورفؤاد كلها

 .  نفسه معي في الفصل"هيام"ا، وأصبحت ً معمُزجوا

وعنـدما عرفـت أنهـا تسـكن في فـيلا  مًاأصبحت المدرسة حل. سنة من الشهد الصافي

  لأعـلى مكـان في فيلتنـا الصـغيرة كي أطـل عـلىيبة منا كنت أصعد كل جمعـة وأحـدقر

قف ولهـا سـ. اً متر مربع تقريبـ600قتها كانت كل فيلا مساحتها بحدي. فيلتها من بعيد

 الصـعود كي أرى كنـت أهـوى. لى السـطوح صـغيرا مطلـع إًأرميدي أحمر جميـل وأيضـ

 . معظم فيلات حينا والمدرسة ومأذنة الجامع من بعيد



عندما درسنا قصة سيدنا سليمان  .كانت الهداهد كأنها المرسال الصامت بين البيوت
 ا بالساعات أمام الهدهد في الحديقة عليًِّس صامتفي المدرسة وكلام الهدهد له كنت أجل

 كنـت أرى الهدهـد يطـير مـن .ت أريد أن يقوله لهـاننقل له ما كأفهم ما يقول أو أن أ
ون مربمـا كنـت لا أعـرف مـا مضـ.  إليهـايبيتنا لبيتهم فأحسب أنه قد أوصل رسالة من
 .  أو لعصفور جميل لوردة أو لفراشةٍالرسالة لكن كنت أنتشي كأني قد بحت بسر

كـل . ة عامنا ذاك أصبحت موضي الطائرات الورقية التكانتف ،ا ثاني المراسيلَّأم
تقانـه وذوقـه إمن كان في المدرسة كان يتفنن في صنع طائرات ورقية ملونة حسب 

، أو جاه الـريح حتـى تطـير مكـان مـا أريـدوكنت أتمنى أن أتحكم في ات. في الألوان
ا ما كنت أجاهد أن أمسك واحـدة وأطلـب مـن مامـا ًكثير. بالأصح مكان من أحب

في  وفعـلاً.  وكنت أتصور نفسي أطير بهـا إليهـايالمساعدة في تطييرها لأنها أقوى من
 الطائرة مـن أعـلى بيتنـا فرفضـت أمـي أن أطـير أي طـائرة يمرة كدت أن تطوحن

نت لحسرتي ك. أخرى بعد أن كاد الحبل يقطع يدي لما تشبثت به وكدت أطير فعلاً
 "هيام"ولما كنت أخبر . على بيتهاأإلى حيان ائرات تعلو وتصل في بعض الأأراقب الط

في اليوم التالي عن طائرتي التي حلقت أعلى بيتها كانت تهز رأسـها وتبتسـم وكأنهـا 
ت خوفي وبدأت في تسلق شجرة موأمي المنفذ للسطوح قاأغلقت لما . لا تأبه بالأمر

  بـاءت بالفشـل وسـقطت ولم أنطـق لكن محـاولاتي،أعلىإلى  كبيرة كي أصل فيكس
ـ أو  ـم الألم خوفـ ـم رغـ ـي ليًأتكلـ ـوم أمـ ـن لـ ـا. ا مـ ـت لي لمـ ـة وقالـ ـت للمدرسـ   ذهبـ

ـة ـدما ر المدرسـ ـيعنـ ـن أت عرجـ ـيرت مـ ـي" تغـ ـون بيتـ ـانمـ ـ" لابـ ـي"ـ لـ ـون بيتـ  مـ
 



وكدت أبكي وحاولـت أن . "هيام" بما فيهم َّأن الفصل كله ضحك عليفي  وتسببت "كانجرو
 .ت السقطة سببها هي لكن جبنت وخجلها أنأصارح

ودوائـر جـذعها .  جميلة ناعمة الملمس كراقصـات الباليـها نخلة ملوكيًكان عندنا أيض
 لكن بعدما عـدنا مـن. رأسها المهوش بالسعف الراقصإلى الرمادية تعلو وتعلو حتى تصل 

عها وجـدنا أحـدهم قـد كتـب عـلى جـذجـازة نصـف العـام، إ لقضـاء القاهرة عند جدي
أهمـل أبي .  تجـرأ ودخـل حـديقتنا لا نعـرفنْمَ. دائرة غير منتظمةالجميل حرفين ورسم 

ينحـت  ًلكـن بعـد أن شـاهدت فـيلما. الأمر رغم غيظنا من تشويه ساق النخلـة الجميـل
 الرسم عـلى لم أكن أفهم معنى.  شجرة اسمه واسمه حبيبته، تعجبتفيه على جذعالبطل 

رجعت مـن السـينما . م وعرفت أن الحرفين كانا اسمي البطلين الفيلالنخلة إلا لما شاهدت
أفكر في هذا وقبل أن أدخل البيت وقفت أمام النخلة غير أن الظلام لم يمكنني مـن رؤيـة 

 وجدت الـدائرة . مكتوب عليهاء عملته بعد الاستيقاظ التملي فيمافكان أول شي. المكتوب
ملأني الزهـو كـأن . ـحرفي س وه تحتضن سمى القلبُتا ه التي عرفت أنمنحرفة الانضباط

وتصـورت أن الكاتـب قـد .  فـوق السـيناط لم أرهـاتغاضيت عـن ثـلاث نقـ. هاأنا من كتب
 را عـلى الشـجرة مثـل أبطـال الفـيلمفِـُهما اسمانا قـد ح وقلت ها. ه أحد فاجأنساهم أو

 . "هيام"ـوتهيأ لي الهاء ك. ومعهما قلب جميل

الحرفين على النخلة ضـحكت وهـزت  عن القلب و"هيام"ـلما حكيت ل
لم أذكر أي شيء عن الحب، فقـط . رأسها فحكيت لها عن الفيلم والأبطال

ن االحرفـومـا ": سـألتني. هما عـلى الشـجرةيأن البطل والبطلة كتبـا اسـم
 لمعت عينيها وقالت هـاء مثـل . قلت سين وهاء. "النخلةتبا على كُن االلذ

 



لكـن . نت أريد أن أقـول لهـا والسـين هـي شـمسك. شعرت بالصهد في وجنتي. "هيام"

 "اجسر"  سـينقالـت. و أن الكاتب نسى وضعها قد طاروا، أةكيف أقنعها أن النقط الثلاث

لم أرد .  شـعرت أنهـا تغيطنـي.."سامويل" "..سامي". "سمير"ثم أكملت . خيهاأعلى اسم 

ازدادت . تــة بالصــاد كــما يكتبهــا صــامويل زمــيلي في التخ"صــامويل"أن أصــحح لهــا أن 

هـزت رأسـها وقـدمها .  مثل أختهـا"وربما الهاء لهانية": ا لهاًقلت مغيظسخونة وجهي ف

وأن الأمر كالعادة لا يهمها رغم . أدركت ساعتها أنها لا تغيطني. اليمنى وهمست يمكن

 . بعض الفضول الذي أصابها

شـنا في كـل مـا رأيـك لـو فت": لحظتها خطر في بالي فكرة تقربها مني أكـثر فقلـت لهـا

 َّأسـها ونظـرت إليرفعـت ر. "شجرة في الشوارع من المدرسة للمنزل ربما نجد أسماء أخـرى

 ".؟ يوجـد أسـماء أخـرى؟أتظـن":  منهـااًمنهدلة على عينيها فتخفي جـزءوقصتها السوداء 

 التـي كانـت ترجـع مـع "هيـام"ت على أمي أن ترجـع مـن المدرسـة ومعنـا ويومها ألحح

 نبهتنا إلى " آن ماريسير" هذا بأن مدرستنا سار الأطول للبيت وعللتوأن نأخذ الم. دادتها

ونريد أن نشـاهد أنـواع ) وقد حدث شبه هذا فعلاً( لنا الـلـهأشكال النباتات التي خلقها 

وافقت وتمشـينا . " آن ماريسير"ا أن أمي تعرف ًوتناسيت تمام. الأشجار والزهور بالشوارع

.  نسـبقهما-  وأنـا"هيـام" – كنـا. ا أطول قليلاً أخذنا طريقًنحن الأربعة وكما وعدتني أمي

لكنـي كنـت  .ونقف أمام كل شجرة وندور حولها في محاولـة لاكتشـاف أي حفـر أو اسـم

 هيـام"كانـت . ا بجمالهـا بحـق ولأقنـع مامـا أننـا نـدرس الزهـورًأشير إلى أي زهرة معجبـ

ـق بكلمــة واحــدة" ــه.  تهــز رأســها أو تعلـ  خــاب أملنــا . "حلــوة": ثــم تضــيف! الـلـ

 



تصـورت أن .  ودخلـت معهـا للفـيلاةت الدادن حيث استأذ،"هيام"ا إلى بيت ًووصلنا سريع

مـي وضـعت أ. البيـتداخـل ا ً وتودعني، لكنها اختفت سريعَّ ستلتفت كي تشير إلي"هيام"

نا دون أن أنظر عـلى أي شـجرة مـن جديـد تكملنا مسير وأيدها على شعري ونكشته قليلاً

 . دت اللعبة جمالها وغرضهاوقد فق

بصوتها رعشة .  لها لازمة جميلة مع ضحكتهاتلكن كان.  كثيرة الكلام"هيام"لم تكن 

ا في الوقت ًا معًكان أبوانا يخرجان تقريب. صوتها أقرب للحدة. خفيفة تختفي مع غنائها

حب لسـبب لا أعرفـه لم يتصـا. ليلحقا بالمعدية لأن عمل كليهما كان في بورسعيدنفسه 

كانت أمـي تعمـل مدرسـة .  نفسها في المدرسةماجيران أولاده. والدانا بل ظلا على بعد

 في مصر الجديدة لكـن "نوتردام ديزابوتر"كانت خريجة مدرسة . لغة عربية في المدرسة

حبها للغة العربية جعلها تحب الاشتغال بالتدريس ووجدت ضالتها عندما سافرت مـع 

ما لي للالتحـاق ِّيـوم أن قـدفوعملت بالصدفة في المدرسة . يدبورسع أبي لاستلام عمله في

بالمدرسة، تناهى إلى سمعها أن القسيس اللبناني الـذي كـان سـيعلم اللغـة العربيـة لـن 

 في مصر "نــوتردام"نهــا خريجــة إ  فقالــت لهــم.ســتطيع الوصــول في الميعــاد المناســبي

 .ر بسيط وتم التعيينااختب. ة العربية ومستعدة لتدريسهاوتحب اللغ. الجديدة

كانت معظـم .  دون أن تكون في السلك الدينية مدرسينكانت أمي واحدة من ثلاث

كنـت أقـول  .قد تحولتا إلى الكاثوليكيةين كانتا تالراهبات من أصول غير مصرية عدا اثن

 ؛لم أكن أعرف أن اسمها غريـب وغـير متـداول.  اسم أمي"مدام وادي"لها مثل الآخرين 

  ."مدام وادي". مع كل المحيطين بنا ينادونها هكذا واديفقد كنت أس



رغم الغنـاء بـالكورال . كلام عادي عابر عام.  أنا وهياماًربما خلال هذه السنة لم نتكلم كثير

. اشـاتا لـوادي الفرً، ولشط البحـيرة، وطبعـ"بليزيوم" كانت مرة لقلعة يورحلات المدرسة الت

 قالـت لنـا محـاضرة "مـدام وادي". "سـور آنيتـا" و أميخيرة الأ الرحلةوكانت المشرفة علينا في

 . نراه في رحلتناأن وما المتوقع .  لأنواع الفراشاتاًبسيطة عن الفراشات في مصر وأرتنا صور

.  في بورسـعيد"بـالاس"ول الغـذاء في كـازينو نامرة أخرى رأيت عائلتها كلها لما كنا نت

 من بعيد بتحية أقرب لتحية الضباط ما بعضهراقبت عائلتها وقد أشار كل من أبوينا إلى

 . ولكني لم أستطع أن أرفع يدي لأشير لها وقد انتابتني نوبة خجل. انا برقةَّمُوابتسمت أ

لم تعـد إلى المدرسـة .  بعد هذا العام ولم أعرف مـا الـذي حـل بهـا"هيام" اختفت

 وقد رأت حـالي ،أمي دون أن أسألها. حل بها أناس آخرون ثم وأصبحت فيلتهم خاوية

نهـم أ و،" عمـل والـد هيـامَّلقد تغير": ا وقد أجلستني أمامهاً لي يومتعلى الأرجح قال

ن إ ومـا اتأنـواع الفراشـبمتابعـة  غـير مهـتم وتظـاهرت لت أنيَّمث. رحلوا إلى بلد آخر

الهداهـد فقـدت ن ته أمامها كأن العالم لم يتغـير وإرأيت واحدة أحفظ اسمها حتى قل

ن دخلت غرفتي حتـى إلكن ما .  في السماوات الغائمة الورقيةالطائرات وتاهتالنطق 

مسـحت . ي أبكي بلا توقف حتى سمعت صوت أقدام أمي صاعدة على السـلمنوجدت

 رســمت مــا علــق في ذهنــي. دمــوعي وأخرجــت الألــوان وبــدأت في الرســم والتلــوين

 ريشــةلم مــن صــورة بورفــؤاد مــن أعــلى ســطح بيتنــا وهــي مزينــة بتيجــان النخيــل ا

  كــان المشــهد الســاحر كأنــه مرســوم في مخيلتــي. في بدايــة العتمــة وقــت الغــروب

 



ويبـدو أنـه كـان بدايـة .  بألوان باستيل دافئة هادئة لكن توحي بالكآبة وما سوف يحدث

 . الاعتام الكامل لقصة حبي وللبلدة الصغيرة كلها

 ثـم انتقلنـا إلى 69ى عـام وانتقلنـا إلى بورسـعيد حتـ 67هزيمـة  ىبقينا في بورفؤاد حتـ

 . ل فترة حرب الاستنزافيعمل طواهناك نا أبي  حيث تركْ،القاهرة

 

لنـا مـن ِّحُكنـا قـد ر.  بعد غياب كانت في القاهرة"هيام"المرة الثانية التي رأيت فيها 

 حيث كنا نعيش مع جدي ،مدرستي في الأتوبيسنت أذهب إلى ورسعيد إلى القاهرة وكب

ا كعـادتي أتفـرج عـلى القـاهرة ًكنـت شـارد .لظاهرالمدرسة كانت في افي مصر الجديدة و

. جـازة نصـف العـامإكنـا قبـل . عداديالإالتي لم أكن قد ألفتها كشاب مراهق في الثانية 

الـدنيا بـرد رغـم الشـمس التـي تسـكن في سـماء . ا إلى المدرسةً صباحىتوبيس يتهادوالأ

درسة، انتبهت لاختلاف المسار ثم عرفـت مـن يومها تغيرت معالم الطريق إلى الم. القاهرة

ثـم رأيـت فتـاة مـن . ات الطلبـة جعلتـه يغـير مسـارهظـاهرتكلام السائق والمشرف أن 

ثـم . طريقة المشي لفتت نظرى. الشعر الأسود منهال على كتفيها تمسك بيد رجل. ظهرها

كـن ل. تـوبيس أن يمشي أسرع حتـى أرى وجههـاكنت أحث الأ. شعرت بالزلزال يضربني

كـان . "احنـوا رؤوسـكم لأسـفل" :قـال المشرف.  بـبعض المتظـاهرينللحظ تعطلنا قلـيلاً

ًعاليا سابا الشباب لأنالسائق قد أعمل النفير   بعضـهم ،ليـهالتفـت إ.  يعطلون الشارعهمً

 لم أنـزل رأسي كـما. ٍوا بالتطبيل عليه والهتـاف بصـوت عـالؤ وبدفوقفوا أمام الأوتوبيس

 يــد و مكـان،ر الإشـدها ليبتعــدا عـن شــلة المتظـاهرين قــدبية يأمـرني ولمحــت أبـا الصــ

 



ب ترفي آخر الأمر انفلت الأتوبيس ومـر بـين المشـاغبين، وبـدأنا نقـ. الصبية تشد على يد أبيها

أكثر منها، ووجيب قلبي يعلو على أصوات الهتافات التـي لم أكـن أفهمهـا أو أعيهـا غـير أنهـا 

 أنف صغير وشـامخ وفـم ..يهما وبدأ بروفيلها يشرقنا نحازبدأ .مجرد أصوات ضجيج سخيف

 ..هـي.. بي أن ينفجـرقلكاد  .. مرحة تغطي الجبهة وصة ساحرةُق. ابتسامةوشبه رفيع حازم 

أريد أن أقفز من الأتوبيس كي أسلم عليهـا، وفي الوقـت  ا ومشلولاًهببت واقفً. "رهيام الناظ"

وضـعت . أتمنـى أن ترفـع رأسـها كي تـراني. لا أريد أن تفلت مني لحظة لا أراهـا فيهـانفسه، 

 فجـأة وأنـا أحـاول أن انحـبسصوتي الذي . َّيدي على الشباك، أريد أن أخبطه، أن تلتفت إلي

صـوتي وأنـا أحـاول أن . مثل صرخة طلب النجدة في الكوابيس عاتية العلو بلا صـوت. أناديها

. "أريـد أن أنـزل":  أنظر إليهصرخت دون أن. "اقعد ":صرخ في المشرف. المشرف بالنزول عِأقن

تبتعـد وتهـا تبتعـد رأي. "أخرجنـا مـن هـذا الشـارع".  ثم قال للسائق،"اجلس". أعاد الصرخة

لوحـت رقبتـي حتـى كـادت أن .  بحبهـا الآن وسـأبقى إلى الأبـد مشـلولاًوعرفت أني مشلول

 كنـت للحـقوهـذه السـنين ثم انتابتني طمأنينة غريبة وفكـرت طالمـا لمحتهـا بعـد . تنقصم

ن القـدر يؤكـد لي أنهـا روحـي إ . أمتلكنـي حبهـا فجـأة مـرة أخـرى وقـدَّبد نسيتها فيها، فلا

. ال وانشراح متعاركين حتى هـدتني حـربهماانخذجلست بين . وسترجع لي مهما طال الوقت

وراء مـرة وراء  مرة.  اختفت أن لمحت ظهرها حتىوقررت أن أستعيد منظرها مرة ثانية منذ

ـاَّرأيــت زي. هاهــا في المــرة التــي تســبقِ لم أعرة أكتشــف أني أرى تفاصــيلوفي كــل مــ. مــرة  هـ

فراشـة محلقـة .  الرماديـةوالجاكيـت الرمـادي والجيـب البليسـيهالبلوزة الورديـة .  المدرسي

  أو "ديـزي"اسـمها  نأحولها، توكة شعر على شـكل زهـرة بحثـت عـن اسـمها حتـى عرفـت 

 



فـه كي ولمدرسة الذي حاولت فيما بعد أن أتـذكر حربادج ا.  ذات العيون السوداء"سوزان"

بعد هـذا اليـوم  .فشلتصيل التي تذكرتها  التفالكن رغم كثرة .أعرف في أي مدرسة تكون

 "لارا"وهـو يـرى ورأيـت المشـهد الأخـير . "زيفاجو. د"بسنين شاهدت فيلم عمر الشريف 

. اًلم يحتمل فسـقط ميتـافلة وهي تمشي على قدميها وكيف أن قلبه بعد سنين وهو في الح

ربما ما أنقذ قلبي أنا رغم الألم والفزعة والفرحة أننا كنا في بداية القصة وليس نهايتها مثل 

كان للقلب يقين ساذج في أقـدار مرسـومة كـما نريـد، وأوهـام كبـيرة وخادعـة . "زيفاجو"

 .لجنات ملونة

لم . "هيـام"عـرف أنهـا المرة الثالثة رأيتها ووقعـت في غرامهـا مـن أول نظـرة دون أن أ

عـين شـمس كـما أراد لدخول كلية الطب جامعة القاهرة أو أحصل على مجموع يؤهلني 

أننـي كنـت أحـن وشجعني على ذلـك  .سكندريةأبواي، فالتحقت بكلية الطب بجامعة الإ

طلبت من أبي أن يسـتأجر  . صديقي فيها"شريف" ووجود للبحر الذي افتقدته في القاهرة

 هذا لكن فيما بعد عرفت مـن َّ عليَّ عز.الطلبةل أن ألتحق ببيت َّنه فضلي شقة خاصة لك

أنكـرت هـذا . ي أصبحت أكثر انطوائيـة وقليـل الأصـدقاء، دائـم الشرودنأمي أنه لاحظ أن

لم . اخـتراع العـوالم الخياليـة في عالم خيالي قبـل الأمر لكن في الحقيقة أنا كنت أعيش فعلاً

 اً نسيتها أو بالأصح نسيت الوجود الحقيقي لها، أصبحت جـزءنيإبل . "هيام"أكن أفكر في 

أجاثـا "مـن أول  بقراءتهـا حينهـا اًامي مثـل الروايـات التـي كنـت مغرمـمن خيالاتي وأوه

 أقـول لـنفسي.. عندما تقفز في ذهني صورة لي وهي معيو. "دوستويفسكي" إلى "كريستي

 . "لناظراهيام "ا اسمها ٍّكان معنا في المدرسة بنت جميلة جد



عدادي طب في كلية العلوم بالشـاطبي، إلا أعرف كيف مضت السنة الأولى في الكلية، 

ا ًلم أكن أعـرف أحـد .ا في الصف الأخير، بلا أصدقاء فعلاًً وحيدا وأجلسًأصل متأخرظللت 

جازات وفي المصيف وكنـا نتراسـل مـن الإنراه في .  ابن واحد من أصدقاء أبي"شريف"سوى 

 "شريـف"ـ كنـت أرفـق معـه رسـالة منـي لـ،ا لصديقهًبما كان أبي يرسل خطاوكل. عداديإ

 لكنـه كـان في النصـف الآخـر ،بالصـدفة بعد فترة انقطاع طويلة قابلتـه .والعكس صحيح

حتى زمـلائي . اه فلم أعد أروبالطبع كان له أصدقاء غيري  بمواعيدها المختلفة عنيللدفعة

بالكيميـاء  كـان أول غرامـي . كليتيب وحدي إلى أذه صلتي بهم وبقيتَفي المبيت لم تقو

رني حبي لهـا بانبهـاري في أولى ثـانوي بدراسـة الهندسـة الفراغيـة وذكَّ. الفيزيائية وعوالمها

ي الهندسـة القليديـة التـ  عـن مختلـفومعرفة أنه يوجد شكل آخر من أشكال الهندسـة

 .  عامدرسناها وظلت مهيمنة مدة ألفي

 . وقعـت الواقعـةزاريطة، في الأ الطب كلية إلىفي سنة أولىمع انتقال الدراسة لكن 

 فجأة في بئر من الشهد الصافي، بئر بلا قاع، هاوية رائعة تفغـر ذات صباح رائق سقطت

ا بل ربما كنت أبحث عن هـذه الهاويـة منـذ ًفاها لمن لا يحترس، وأنا أقل الناس احتراس

مـا أعجـب أن . لانهايـة لخلـود، للـماا للسـماوات العـلا، لًكان هذا السقوط طيران. زمن

 في "شريـف"كـان موعـدي مـع . تراها تحلق في كيـان آخـر التي معكتشعر أن روحك 

: ن اقتربت من مائدته التي يجلس إليها حتـى بـادرنيإوما . ًصباحاكافيتريا كلية الأسنان 

 عـييـراني كـان م من أصـل إيأردشير مصر" : صديقهَّإليم َّ وقد،"صباح الخير يا شمس"

ـة في الإ ـة الثانويـ ـع رفعــت رأسي. "ســكندريةفي المدرسـ ـارف السريـ ـد التعـ ـاه  بعـ  في اتجـ

 



ن متعجـرفي السـواد يبـؤؤباب الكافيتريا وإذا بعينين واسعتين بدوامات عسلية مدوخـة وب

 اًإذ. لا أعرف إن كان الزمن قد توقف كل هذا الوقت. الموت والحياةللغوص في يناديانني 

 لكـن طيفهـا ظـل في ،اً تحركت وتركت مكانها فارغن الفتاة أُّظنأ. فعلاًالمعجزات حقيقية 

لا أعـرف كـم . لأني ما زلت أراها هناك للآن مكانه يحتل فتحة باب الكافيتريا طوال العمر

ا َّهي":  ولما لم أرد قال صديقه".ماذا؟ ما الذي أصابك؟ ":من الوقت مر حتى قال لي شريف

وقعت في هـوى هـذه الـروح التـي لم أزل أغـوص في دوامـة عرفت أني . "نلحق المحاضرة

رادتي عـن إولما اسـتعدت نـفسي في المحـاضرة اسـترجعت مـا اختزنـه عقـلي دون . عينيها

كانت فتاة جميلة تعلقت عيناها بي لبرهة ثم مرت، كـان شـعرها شـديد السـواد . المشهد

 فية حادة لكن رقيقـة ينهدل على جبينها ويصل إلى كتفيها ثم يلتف لأعلى في موجة صغير

فم صغير وردي اللون يكاد يبتسم بخجل يزين وجه ناصـع البيـاض وذقـن .  نفسهالوقت

 ة العليـاجانب الأيسر يخـترق طرفـه بنـزق الشـفوسن صغير في ال.  استدارتهتصغير تأكد

لم . بلـوزة سـماوية وبنطلـون جينـز أزرق داكـن. قوام ممشوق وقـد رائـع. عندما تبتسم

 ومن ورائها ظهرت صديقة لها أكثر طـولاً. يل قدميها لأن عقلي لم يسعفنيأستطع أن أتخ

ا ًا رويـدًبـدأت أسـتعيد نـفسي رويـد. ومهابة بجسد شبه رجولي وشعر أقصر ونظرة أحـد

لحظتهـا .  بالطلبـةلمكتظوفطنت أنني في محاضرة فيزيولوجي في مدرج التشريح الواسع ا

أو الصيدلة بل ربما تكون هـذه الفتـاة في الطـب خطر في بالي أنها ليست في كلية الأسنان 

 .قـد تكـون معنـا في الطـب، دفعتـي ... وقـد دق قلبـي بعنـف لهـذه الفكـرة..مثلي، بـل

  لحظتها دارت عينـي بجنـون عـلى الطلبـة علنـي أرى هالـة شـعرها السـوداء مـن بعـد

 ولكــن بعــد انتهــاء المحــاضرة خرجــت مــن البــاب الخلفــي كي أراقــب . ، لكنــي فشــلت

 



حتجـزت كنـت قـد ا. ومع بدء الشعور باليأس، هلت مرة أخرى. خروج الطلبة كلهم

زمـيلي في  بحجـة أني أريـد أن أتأكـد مـن وجـود "أردشـير" وصـديقه "شريـف"معي 

هز .  لاحتياجي تأكيد النتائج للتجربة التي أجريناها أمسمختبر الفيزيولوجي هاشم

 لكـن لحظتهـا  على نتيجـة تجربتـه، الاطلاعَّ علي رأسه وفتح كراسته واقترح"شريف"

تجمـد الـدم في . "رهـي هيـام النـاظ هـا": ت كله سعادة ضاحكة بصو"أردشير"قال 

اتحدت الأكوان وأصبح الماضي والمسـتقبل الآن، والـوهم والحقيقـة منطقـة . عروقي

احـد لمـوج عـات قـادر عـلى سـكندرية شـط واحـد وجنـون ووبورفـؤاد والإ. بين بين

 "أردشـير"يقيني بعنف وللعجب تمنيت أن يكون آلمني ع رأسي دون أن أرف. محوهما

، كأني أعـرف أن "هيام" هي "هيام"ى جزء من روحي ألا تكون َّوتمن. ًا أو واهماًمخطئ

الواحـد  أن يلتقـي َّبـد الألم مكتوب والفراق قادم رغم يقيني القـديم أننـا واحـد ولا

 رأيتهـا بعـين "شريـف"ن كراسـة لكن دون أن أرفع رأسي عـ. اً كي يصيرا واحدبالواحد

رأيتهـا رأي العـين، وأدركـت . محلقة من أعلى دماغي من نقطة عالية في قمة مخـي

ولكن هل كنت أنا أنا؟ وعرفـت أننـي طالمـا أراهـا دون أن أسـتعمل .  هي..أنها هي

كانت تنزل الـدرجات الـثلاث الأخـيرة مـن السـلم الأمـامي . عيني فهي أنا دون شك

لقـب أن   صديقتها التي أسميتها حارسها ولعجبي عرفت فيما بعـدللمدرج وبجانبها

 يلتفتـان "أردشير" و"شريف"لم أرفع رأسي حتى مرتا بجانبنا ورأسا . )الحارس( عائلتها

 بورفـؤاد وشـوارعها المزهـرة ا مثل رائحة حـدائق فـيلاتً عبيرُفقط شممت. نحوهما

 مـرة كانـت آخـر. ه السنين بعد كل هذ"هيام"وسألت نفسي هل ستتذكرني . اليانعة

سـنة ونصـف السـنة كانـت . اً صغاركنا أطفالاً.  سنواتني فيها منذ أكثر من عشررأت

 قامـت عليـه حـرب. رضظهـر الأعـلى معرفتنا، في مكـان يكـاد يكـون اختفـى مـن 

 



كيـف أقـع في الحـب مـرتين لـنفس . منا فيها ثم حرب استنزاف ثم حرب انتصرنـا فيهـازُِ ه

 مـن لكن الآن أنا شاب كامـل النضـج. ة ساحرة مدمرةبنظرة واحدة أولى قاتلا البنت، ودائمً

كنـا في يـوم صـحو رغـم قـرب انتهـاء . حقي أن أحب وأن أعترف بالحب وأصارع من أجله

ن أستدير وأقول لهـا أردت أ.  على يدهااللون كانت تحمل جاكيت تريكو سماوي. الخريف

حوائي الرائعة؟ ارتعشت  ؟ هل تتذكرين الجنة يا؟ هل تتذكرين بورفؤاد"هيام "أتتذكريني يا

وقد عصفت بي فكرة سخيفة ماذا لو لم أكن أنا آدمها؟ أي يقين ممكن أن يهتـز هكـذا؟ مـا 

 :  بي قائلاً"شريف"هذا الخوف ما هذا الغضب؟ أمسك 

 لك ترتعش هكذا؟  ما -

 : ا بهدوء كي أستطيع أن أجيبها عميقًأخذت شهيقً

 .أت في عمل التجربة أمسيبدو أنني قد أخط -

 . لا يهم -

 .سنوات من الحب والعذاب وبدأت بالنسبة لي. على الذهاب "أردشير"حثنا 
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إلى   كانـت تسـافر. القطـارمحطـة في "سـها" في انتظار "شمس"كان  على عكس عادتهما،

يؤلمهـا هـذا . قلـما انتظرهـا في أي مكـان.  فيما نـدرسكندرية بمواعيد تكاد تكون ثابتة إلالإا

 فيلى رصـيف محطـة سـيدي جـابر هـو يقـف عـ  هـا.ح به لكنها تعودت عليهِّأن تصردون 

هـا، ويتأمـل ؤجلس يتصفح جريـدة لا يقر. ه ربع ساعة على الأقلُّ تأخرموعد القطار المعتاد

أكان يتمنى عـدم . لما لا يراها ومانشتات لا تهمه حتى وصل القطار بتكرار الوصول المًصور

زيد ُأنـه سـيب لكنـه شـعر ،حضـارها معـهأراد إ جاء لانتظارها؟ وقف بلا زهور َ لماًإذ وصوله؟

 يتأمـل الأنـواع الطبيعيـة تنفجـر بـالكلام  ووقـف طـويلاً،مر على محل الزهـور. ر ربكةوالأم

ـه الخــرسعكــس شــخص ـه يكــاد يميتـ ـة زهــور.  مثلـ  تتســاند بجــوار الزهــرات الطبيعيـ

   رؤيــة شــابةضــايقه. هــا وروائــح اصــطناعية مضــافةفيا لا حــق لهــا ً مزيفــة أكتســبت ألوانــ

 



 الشـابة اسـتدار وقـد مسـه حنـق خفيـف عـلى. مزيف اللون والرائحة باقة من يتشتر

كان سـيبدو . عدم الشراءفي انتظاره الآن يشعر بالارتياح ل ه لكن. من البائعِّوامتعاض بين

 .اًا أيضًا ومريبٍّا جدزائفً

ريـد أن فظل يراقبها مـن مكانـه البعيـد وكأنـه ي محها تترجل عن عربة القطارل

يرنـو إليهـا ويـدقق النظـر   ظل.عن تبيانهتغافل  وأ لم ينتبه إليه اًيكتشف فيها شيئ

 مـن  أختـه بعـد فـترة طويلـة"قمـر"به لم تعـد تشـ. وهي تقترب منه دون أن تـراه

ق َّعلـشيء من تعلقها بقمر، شيء اكتسبته منها فت ومع ذلك يبقى هناك. ها بهاتشبه

 مـن  بعد فـترةا بها من قبل فأصقلًبما كان موجود من جوهرها، راًبها وأضحى جزء

، نفـس التـأنق، ا لها منها؟ نفـس الاعتـداد بـالنفسماذ. تقليدها إياها بتعمد وحب

. اًغاص قلبه فجـأة في ألم يعرفـه جيـد.. نفس هيئة التحرك والمشي لكن ينقصها شيء

ما ر عنـدتـذكَّ. "سـها" يـا ِنضـجت .دنـت أكـثر. هـا ذات"قمر"لنقل ينقصه ينقصها أو 

قـد  حسرة وغضـب كأنـه  لأول مـرة، أصـابته"قمـر"ـا كـان لـًشاهدها ترتدي فستان

 غشـته صـاعقتان، واحـدة مسـت الأمـل والروعـة .اًا عزيـزً، كأنها سـلبته شـيئهكُانت

 تشرق "قمـر". تهديـد فاضـح لسرائـره. لم الحـارق وروعـت بالـهوضربته الثانية بالأ

 لـذا تـذكره وهـو ،اً مميـزاًكان فسـتان. اٍّدة جسديو غير الموج"قمر"، ىمامه، وتتهادأ

كان .  نفسهاالحركات. "قمر"الساهي عن أشياء كثيرة، ربما لهلة الهيئة التي تصورها 

شـعرها أغـزر دون . كانت أقصر منها قلـيلاً. ا أنها لا تقلدها إلا بعفوية المحبًمتيقن

ا ًا لدرجة أنهـا كانـت تأخـذه مثـارً تضايقها كثير"قمر"ر خفة شعكانت . مابتس. شك

 كان يراه يناسبها، يناسب خفـة روحهـا وضـحكتها وابتسـامتها. للسخرية من نفسها

 



ه، آرأسي  :فترد ضاحكة. سك إلى رأسك من سا.كيانها ن البهحة الذي يشع من كل وسريا

ضـحك حتـى تشاركهما ال مندهشة و"سها" تمتزج ضحكاتهما وتصهلل فتنتبه .. لاساسي؟

اليـوم ترتـدي . زالـت لا تـراه  أكـثر ومـا"سـها"قتربـت ا. هماضحكُدون معرفة ما الذي ي

 قالـت لـه .جميلة دون شـك.  فتلفت الأنظار إليها دون أن تدري نفسهاا بالأناقةًفستان

 تعشــق الفســاتين ورغــم عمليــة لــبس البنطلونــات وســخافات "قمــر"نهــا مثــل مــرة إ

 تقـول ذات "قمـر"ا كـما سـمع ً تمامـ. إلا في الشديد القويالا تلجأ إليهالمتحرشين لكنها 

زالـت لا  مـا. أقـرب للسـهوهـي تعجبه لامبالتها التى .  نفسهاالنبرةنفسه و التعبير مرة

.  اللحظـةسبب في اسـتمرار علاقـتهما حتـى هـذهة هي الاللامبالاربما كانت هذه . تراه

 لا يعرف تأثيره عـلى ور شمس جديد، شمسين؟زل عالمه بظهبعد هذا الذي زلماذا لكن 

وعلاقتـه هـو ) الآخـر(الآخرين، كيف ستستمر العلاقة؟ ثم هل هناك علاقة بين شمس 

 أم يـا تـراه هـو الـذي ؟مشغولة بنفسها.  حولهاَّنها مشغولة بنفسها عماإ؟ "سها"ـب ؟بها

ة والـبغض ، موجة من السـخريتقل له في نوبة غضب عارمة أذهلته؟ ألم ينشغل بنفسه

ا  ثـم صـمتت وجلسـت تسـحب شـهيقً،".....أنت لست... أنت... اًأتعرف شيئ": واليأس

تفاجـأ يومهـا . "علاقتنا هي أعمق علاقة سطحية بين اثنـين": بصعوبة وأكملت متهكمة

فضحك للتشبيه رفعت رأسـها تجاهـه ورأت وجهـه الضـاحك، فظلـت نـاظرة إليـه ثـم 

ركع أمامها وأمسـك بيـديها البـاردتين . الأخرىأطبق عليها يأس تام منه، فضحكت هي 

. ماكان يعرف أن هذا التشـبيه هـو أدق صـفة لعلاقـته. "لا تقولي هذا": بين يديه وقال

ـة ســطحيةفعــلاً ـان فــاقترب أكــثر وحــاول أن.  هــي أعمــق علاقـ ـداها ترتجفـ  كانــت يـ

 كــان قــد.  يضــمها إليــه لكنهــا أبعدتــه بحركــة رقيقــة مــن يــدها كأنهــا تشــتكيه لــه

 



. سماء صحو في لحظة جنـون  فقد انفعالاته العصبية المفاجئة التى كانت تبرق وترعد من

ثـة مـن حـزن أقـرب للحركـة الثال. وكأن الحزن الذي عشش داخله قد أزاحهـا مـن روحـه

 الـذي لم يكـن أبـوه يعرفـه، ولمـا صـممت أمـه عـلى "برامـز" ."برامز"ـالسمفونية الثالثة ل

 كانـت يديقة أمـه التـ، نطـق اسـمه خطـأ أمـام صـ للبيانوا إلى كونسيرًاصطحابهم جميع

ربتـت أمـه عـلى يـد . "برانـز" :أعاد قائلاً. "برامز"ـستعزف تنويعات على لحن لباجانيني ل

ولكـن للعجـب  ًهز أبوه رأسه مبتسـما. "برامز": أبيه مصححة بحب وحرج أمام صديقتها

 مـا عرف؟ أمُـطين فقط التي تـرى هل الشياُت. كان يعرف أن باجانيني هو شيطان الكمان

الذي يفهمه طبيب ماهر يعشق الموسيقى العربية في موسيقى بعيدة عن أذنه وألحان لا 

صدحت مقدمة . تشجيه إلا فيما ندر، معظمها مما يسمع زوجته تعزفها في بعض الأحيان

محطـة   تتقدم أمامه بجوار القطار الذي بدأ في التحـرك ليواصـل إلى"سها"الحركة الثالثة و

فتهـا عنـه رغـم أنـه هـو مـن ها أخُ أمامه وحتى حلي"قمر"رتداء فساتين  عن ا كفت.مصر

. اهرة لكن الأكثريـة في بيتهـا بالقـ،سكندرية منها في منزلهما في الإاًتترك بعض. َّإياهاأعطاها 

 ."لها جديدة وما لا يعجبك وزعيهكخذي ما تشائين، ": أعطتها أمه الفساتين قائلة

مر لمحته عـن بعـد، للحظـة شـعر أنهـا تـرددت وكأنهـا سـتخطو في آخر الأ

يؤلمها شكل علاقتهما رغم أنهـا هـي . للخلف خطوة ولكنها أكملت في اتجاهه

أخـذتها المفاجـأة . من اقترحت عليه هذا النمط الـذي وافـق عليـه دون تـردد

تــادة عــلى رؤيتــه أول ليســت مع: أولاً: برؤيتــه عــلى رصــيف المحطــة لســببين

 يل التشـويشها فرصة للتأقلم بـين المحطـة وبيـتهما لتعـدي يعطما لاوصولها م

 



هـا تقطسكندرية للقائه، كمن يحب الاستماع لإذاعة بالكـاد يلت الإابها كلما وطأنت الذي ي

 كـما .مهـا وطلاسـم أغنياتهـامن بلد غريب بلغة غريبة لكنها ممتعة لغموض معـاني كلا

 ٍ أنهـا متخصصـة في أغـان يونانيـة يبـدوحدث لها عندما لقطت بالصدقة محطـة إذاعـة

أو كما .  كأنها كانت تسمع أغاني الرعاة في جبال كريت من ألف عام أو يزيدا،ٍّقديمة جد

 وفي ليلـة ،حدث لها مرة في رحلة مع الكلية حيث نزلوا في خيم على ساحل البحر الأحمر

عسـكر ثـم عـلى حـين ا في المًكان الجميع قد خرج للتنزه في المدينة كانت وحيـدة تقريبـ

 وراء استئناس بصوت مـا، سـمعت مـن يقـرأ ب في محطات الراديو ساعيةِّوهي تقلغرة 

قصيدة رائعة عن الموت والحب بصوت عميق ومن بعد زمني سحيق ظلت تتابعهـا ثـم 

 لم تكن قد سمعت عنه من قبل ورمح خيالها في تلـك "أدونيس"عرفت أن الشاعر اسمه 

 والشعر الساحر، وحاولـت تعـرف اسـم المحطـة إلا أن التشـويش الليلة الصافية الهادئة

ا كأنها كانت رسـالة لهـا أن تسـتمع إلى هـذه القصـيدة بالـذات ثـم تسـلم ًأصابها سريع

 هـا أهداها هذه القصيدة، لكنها تـدرك أن الذيظنت لوهلة أن خيالها هو. الموجة للفناء

كان حفـظ اسـم . سبة الشاعريةانعلى هذه الكلمات الم لا يوجد بداخلها روح شاعر قادر

 مـن "دونـيسأ"ولما عادت من الرحلـة عرفـت مـن هـو . نه من الأساطير لأالشاعر سهلاً

زميل سوري أعارها ديـوان للشـاعر، لم تجـد بـه القصـيدة ثـم اشـترت الطبعـة اللبنانيـة 

 ة هل نسـيتسحر الذي غشاها فانتابتها الحيرالتمنحها  يها لكنها لم تجد أي قصيدةءبجز

 هـذا ت فيهـا القصـيدة هـى التـي منحتهـا الأسطورية التي سمعالقصيدة أم أن الأجواء

الـذي انتابهـا وهـي تسـتمع للقصـيدة نفسـه وها هي تستعيد الشـعور  .الجمال الملغز

  "شـمس".  الـذي تفاجئـت برؤيتـه"شمس"  إلىالمبهمة في تلك الليلة البعيدة وهي تنظر

 



 الذي عرفتـه مـرة ثـم ضـاع "شمس". ليل هذه الأيام الذي يقبع في ال"شمس"مثل . اللغز

السـبب الثـاني للخطـوة  ."أدونـيس"ولا تزال تبحث عنه بعد أن يأست أن تجد قصـيدة 

 .نعم من المؤكـد أنـه لم يـره مـن قبـل. "قمر"ـا لًالمترددة للخلف أنها كانت ترتدي فستان

شل عندما عرف العـريس شترتها لزفافها المرتقب الذي فا يكان من أغراضها الجديدة الت

في غلافـه البلاسـتكي وبطاقـة زال   كـان الفسـتان مـا.تحكم الداء بها ولا أمـل في الشـفاء

 في القاهرة تكون على راحتهـا تلـبس وتـتحلى بـروح . بهةزالت معلق السعر والصنف ما

  دون أن تتعمـدربما كانت تريد أن تؤلمه فعلاً لكن بالتفكير مرة أخرى.  أو أشيائها"قمر"

 لــيس الاعتيــاد.  تحبــهتــزال ، لاتحبــه دون شــك. الفســتان اأو تقصــد، لــذا ارتــدت هــذ

حساسـها إ المـرأة داخلهـا، يقتـل غير أن فتوره الـذي يقهـر.  لكن الحبوالاعتماد النفسي

رفعت يدها تحييه مـن بعيـد كي تعلمـه أنهـا رأتـه، . بالحياة، يجعلها تفور دون أن تعي

لكـن . ا لـه وقشـعريرة لرؤيتـه في انتظارهـاٍّا حقيقيـًاقوابتسامة تطفو على وجههـا اشـتي

ا ًلـيس هنـاك أمـل في حيـاة أقـل ألمـأ": تهاوى من فكرة صدمتهات تها وكادتذراعها خذل

 "قمـر"لكن هل خلقت . " في كثير من الأحياننخلقها هكذا تشبهناوتعاسة؟ أم نحن من 

 ساعديه كأنـه سيحتضـنها ؟ رفع ضحكاتها وروحها الخفيفة الرائقةكل هذه التعاسة رغم

ماضـيها وكـادت تقـول مسـتقبلها لكـن الكلمـة . سـها ورئتهـاف هـو من..تحبـه. من بعـد

بـاردة  ،تقـادالاتعرف أن علاقتهما تنقصها مـن ناحيتـه . سقطت منها في منتصف الفكرة

كشخصيات في مسلسـل تليفزيـوني عشق . لا شغف أو صبابةالحرارة، خامدة الحماسة، ب

 تعـرف. ن طرفـه وكـل مـا حولـهِحبتـه وأحبـت كـل مـن مـي أهـ. نجـاحكتب له الُلم ي

ـه أسرار ـن عائلتـ ـاً عـ ـاهرة . ا يجهلهـ ـديم في القـ ـه القـ ـت بيتـ ـبأحبـ ـلهأثاثـ ـه بـ   وبلكونتـ

 



 رغم رائحة الشواء السـخيفة التـي ه والمدخل والسلالم الرخامية ومطعم السمك الذي تحت

 ت لما تذكرت أب لم تعرفه، تبسم حنان أبيه كبديل عن استندت على.ميعجكانت تزعج ال

ا يده عـلى رأسـها ً واضعطالبة من أبيه أن يقرأ القرآنكيف كانت تذهب قبل الامتحانات 

 .  قبل امتحاناتها"قمر" كما رأته يفعل مع ،ويمسح ببطء على شعرها

 عشقت أخته بانبهار، أحبت كل هذه الأشياء قبل أن تحبه قبل أن تعرف .عتهاأحبت أمه ور

اـ  نفسـهالمقـداربسـكندرية  ربما لا تحـب بيـتهما بالإ.تحبه وتهيم به وتعيش لهأنها   رغـم أنـه م

 ."قمر"ا بيت ًا ورغم أنه أساسًما مععهيجم

 .بدأ القطار في التحرك فخلخل رصيف المحطة

 : ويجـتر الفكـرة."قمـر"دراك أن الفستان فستان نه أدرك بما هو فوق الإأما لا تعرفه هي 

، هـذا هـذا الجديـدتـذكر ثـم . مـبهم لوجود  رائقٍوتبتسم كانعكاس صافل تهل وتط "سها"

أي احـتمال : أجابه همـس داخـلي ؟ من أنت ومن هو؟ من منكما الانعكاس،الشمس الصغير

 .وارد طالما نعيش في ظلام تام

 :  وهو يخطف قبلة سريعة على خدهاقالت

  العالم وانهار؟ نهدهل ا! ةأ ما أروعها مفاج-

بهـا شيء غـامض مثـل . اًتباعـد مـأخوذ. بيديها قبل أن تنطق الجملةه ييدأمسكت 

 مـن روح أحبـائهم؟ نعـم انهـد ًنسان أجـزاءهل من الممكن أن يكتسب الإ. اًتمام "قمر"

أبعدت وجهها عن وجهه .  يديهشعرت بالرعشة التي هزت. ري غيره واحد فوينُعالم وب

 :ا كي تنظر إلى عينيه ثم قالت وقلبها وجلًسريع



 ؟ ء أحدث شي-

عـلى اعتـادت . هـذا طمأنهـا إلى حـد مـا. ٍنظر إليها وعبرت عينيه موجة حزن عـات

النظرة بها أكثر من حـزن بهـا   لكن تلك. يغشى روحه ويطمرها بأسىيزال لا حزنه الذي

. ما بهزة رقيقـة وابتسـمتهقلبت يديها وأمسكت بيديه وهدهدت.  جنون، احتياج،حيرة

 . إلى سيارته التي ركنها أمام مدخل المحطة في التحرك للخروج آوبد

هـدها منـه منـذ أول ثرثرا في اللاشيء طوال الطريق وفي البيت تضـاعجا بلهفـة لم تع

بهـذه  -تـج بـالظهور الملغـز لشـمس الصـغير الـذي ار -كان هو يؤكـد عالمـه . علاقتهما

 .الحميمية التي افتقدها منذ زمن طويل

حسـاس بالفرديـة لفرصـة لاسـتعادة الواقـع والإبعدها اسـترخيا تـاركين لجسـديهما ا

.  عنهـاللحظـات خمنـت أنـه يريـد الافـتراق .لءأن يتسابوالانفصال الذي يسمح للفرد 

 : قالت

 .ك الكثير الذي لا تنطق بهلك؟ ما الأمر؟ وراء ما -

 :ا للمصارحة ثم سألهاًا نفسه وقتً وكتمه للحظة معطيا طويلاًأخذ شهيقً

 الرسم في المدرسة؟ هل كنت تحبين حصة -

 : خرجت منها تنهيدة ضاحكة وقبل أن تجيب أكمل

 لك صورة أعجبتك؟  أو هل جربت أن تشفي على ورق كَ-

 :هزت رأسها موافقة



، وكثـير كثـير مـن سـعاد ة مثل جبال سـويسرا أو بيـوت نوبيـةيمناظر طبيع. نعم -

 .حسني

 نافورة صـخرية فة تجلس على حا"قمر"كانت . وصورة قمر: لكنها خجلت أن تقول

، في باحة جانبية من شـارع أو برثلونة كما كانت تحب نطقهادائرية جميلة في برشلونة 

 بنـي فـاتح اللـون  وصـندلاًاٍّسـمنيا ًا على ساق وترتدي فسـتانًوتضع ساق "بلاسلاس رم"

دائرية بها فصوص  ودلاية نظارة داكنة. دوائر بنية بدرجات مختلفةبوتعتمر قبعة قش 

.  عـلى السـورتسـتند بيـدها اليمنـىإذ  ،جذعها كله يميل إلى اليمين. لى أطرافهاملونة ع

 .سر الروح التي تشع منها الابتسامة العجيبة

وات عقت عندما كانتا هي وقمر تشاهدان آخر فيلم لسعاد حسني من عشر سـنصُ

 وقد سـمعت السـيدة التـي خلفهـم .مسكينة سعاد:  قائلة"قمر"ا عندما همست ًتقريب

كانت . "يا نهار أسود": اَ، وشاب يصيح مرتاع في الفيلمق عند ظهور سعاد لأول مرةتشه

سـعاد التـي . تبدو متعبة تعسة مثل دورها في الفيلم، زاهدة في الحياة بعد ضياع أملها

.  أي مشهد خرافي يا سعاد!أي تعبير هذا.  ألا يتركها ويرحلتستعطف الرجل الذي تحبه

دة مـن ئـ وهي تقود سيارتها عا"قمر"قالت .  البكاء"سها"ها  ساعتها وشاركت"قمر"بكت 

 "قمـر" تعـرف أن "سـها". نـدهاشباها يل إ"سها"نظرت . "أنا أخاف على سعاد ":السينما

أن  "سـها"أرعـب ما لكن .  نفسهاالصفاتو هالبرج نفس.  نفسه يوم الميلاد لهما"سعاد"و

 عـلى مـا تمثلـه . عليهـا وخـوف مـبهم "قمـر"هـا هـواجس عـن تملأ.  هـذا"قمـر"تقول 

 



 "قمر"لم تكن تعرف أنها ستفقد . من رقة وبث السعادة فيمن حولها حتى وهي تعيسة

 .وستختفي سعاد في الضباب والشائعات

 أنهـا بعـد أسـابيع سـتنهار مـن "شـمس" في الفراش الآن مـع ولم تكن تتصور وهي 

 ."قمر"ا مثل ً كثيراً التي رسمتها كثير"سعاد". البكاء مرة أخرى على رحيل سعاد

 :"شمس"أكمل 

  ؟ بيت من النوبة، هل كنت دقيقة في الشفم سواء سعاد حسني أ-

 . هذا طبعي. أنت تعرف دقتي..  خط خط-

 . كي ينظر إليهاعتدل قليلاًاهز رأسه وقد 

 .اعوجاج بسيط في دائرة.  عن شبيهه ألم يحدث أن تزحزح خط قليلاً-

 . نع حدوث عدم تطابق بسيط صحيح أنا دقيقة لكن هذا لا يم-

 كأنه يختفـي مـن شيء يطـارده ثر حتى دفن رأسه في صدرها، وضمهااقترب منها أك

 . كأنها تحميه من هذا المجهول فضمته مربتة عليه

عشرون سـنة كأنهـا لم .  الكليةأزال في رأيتني وأنا لا. عدة سنواترأيت نفسي من  -

 .ِتمض

لكنـه أكمـل . اتنـا لتفرحنـا أو لتؤلمنـاي ما تتراءى لنا ذكراًما يقوله عادي، كثير. قِّلم تعل

 ."شمس"لقاؤه وحديثه مع . القص وحكى لها ما رآه وتأكد منه

ـدق ـذب ولم تصـ ـه، لم تكـ ـتمعت إليـ ـ. اسـ ـه خليطـ ـبح كلامـ ـير مفاًأصـ ـوم غـ  هـ

 عـنحـكى لهـا  .كـلام يـؤمن بـه وكـلام ينكـره. صوفيةوهم و و من علماً متشابك

 



ذكريـات  ثـم تكلـم عـن. اً بجمل مبتورة لا تكاد تفهم منها شيئر لندن ومؤتم"شمسان" كتاب 

 . هو فيهَّأشفقت عليه وخافت أن تخرجه مما. تنهكه وتسعده

كانت ستارة الشباك تتحرك مع النسيم حركـة بسـيطة ثـم طـارت فجـأة فانكشـف 

رغـم .  ثم انبطت الستارة مرة أخرى وهمدتٍالمغرب خارجها ورأت حمامة طائرة لثوان

 ا بـلاً تؤمن بعوالم خفيـة تـأثرإنها في جزء ما من روحهافعمليتها في حياتها وبراجماتيتها 

هـي قاومـت .  براجماتية مثلها لما رحلت وتركت كل شيء"قمر"لو كانت . "قمر"ـشك ب

أن تكون مثلها في هذا الأمر تعلمت صغيرة أن تحمي نفسها بهذه العملية، بالبعد عـن 

هل تأتي بسيرتها الآن؟ هل هذا . "قمر"أتتكلم معه عن . صم العمر تقيالرقة الزائدة الت

 ظرف مناسب؟ 

 عـلى "هيـام" بسـيرة ِأتلم يـ.  من التعرف على شمس الصـغيرا لم يقل لها قصدهًهو طبع

لكن ليس من . ا صديقته، بغض النظر عن علاقته بهاًكان يود أن يحكي لها لأنها أساس. طلاقالإ

؟ هل من  من حديثه في أول تعرفهمااً التي تعرفها جيد"هيام" بسيرة العدل أو الرحمة أن يأتي

عدل ما تم، أن يغير تاريخـه؟ أن أن يبض ِّ لا تعون القدر قد منحه فرصةإالممكن أن يقول لها 

 . "هيام"زال يحبها؟  يحاول ولو محاولة أن ينقذ حياته بالاقتران بمن أحبها وما

 .  أفكارك متضاربة-

 :ا وقالقًهز رأسه مواف

 . ني أستعيد القدرة على التفكيرَّ علسأغفو قليلاً. أريد أن أستريح. عندك حق  -



 

. نهاك يضعضع عضلاته كلها، كأنه يعدو في ماراثون بـلا خـط نهايـةا بالإً على ظهره شاعررقد

كانت تتمنـى .  السماءجواره وارتدت الروب دي شومبر وخرجت إلى البلكون لتشاهد قامت عن

 ُّقـط تعتـد لم ،سـكندريةلإرغم رحلاتها المكوكية من وإلى ا. ا وأقل رطوبةون الجو أكثر لطفًأن يك

اـمبو لتـدخن سـيجارة مـن علبـة السـجائر التـ. على الرطوبة العالية  يجلست عـلى الكـرسي الب

اـ"شـمس"تذكرت أول مـرة رأت . وجدتها بالصدفة في جيب الروب اـشرة مـن .  فيه كانـت في الع

اـ في تنتظـر أب "سـها"كانـت . ا لأول مرةًشر ربيع عة ذات الخمس"قمر"هدت عمرها عندما شا اه

 تسـكن في عـمارة يكان فستان البنت الت. البلكونة لما خايل نظرها نقط حمراء تتلاعبها عن بعد

ء عـلى كـل كتـف، وحـزام مـراالفستان ناصع البياض بنقط حمراء بحمالاتين وفيونكة ح. مقابلة

اـرع . لدقة الوسط الكلوش الشبيه بالجرسز لطرا  أقربرفيع وجونلة اـة تنظـر إلى الش كانـت الفت

اـرت ي أن تصبح مثل هذه الفتاة التـ"سها"في هذه اللحظة قررت . وابتسمت لرؤية شخص ما  أن

وتخيلت كل نقطـة بالونـة حمـراء تطـير . أرادت أن تطير إليها، وتصادقها، أن تلعب معها. الكون

لم يكـن .  الـدنيا شـبههاتمنـت أن تكـون.  فسـتانهاا مثـلًنت فسـتانتم. حاملة هذا الملاك المبتسم

ودت لو تمد يدها لتلامسها، وللعجـب رفعـت . مصر الجديدة ا مثل معظم شوارعًالشارع عريض

اـ ، فاتسعت اب مرحبة لها أنها تشيرالفتاة رأسها فرأت سها تمد يدها فتصورت اـمتها تمـلأ وجهه تس

 ! "سها"أي سعادة يا . هاشارة سريعة من يديكله وحيتها بإ

 .  تبتسم لها عن بعد كانتي الت"قمر" وهي تتذكر "سها"انشرح قلب 

 "شــمس" كانــت تنتظــر "قمــر"تظــن الآن بعــد كــل هــذه الســنين أن 

 كي ترى مـن الـذي تنتظـره هـذهعلى أطراف أصابعها هي شبت . ساعتها

 



عـده بعـد أن منحتهـا  ب"قمـر"ا سرعان ما دخل بوابة البيـت ودخلـت ًرأت شابف الفتاة 

دراك أن الحياة ممكـن أن بالنسبة لطفلة في العاشرة كانت هذه بداية الإ. ابتسامة ثانية

شـاب .  لم يبهرها ولم يلفت نظرها وقتهـا"شمس"وجود . تكون حياة حقيقية أو خيالية

أو ربما العشرين مر مرور العابرين، ثم انتبهـت لمـا أهـدتها  في التاسعة عشر من العمر

؟ وليس فقـط شـاب، بـل مـن. ا وهي صبيةًبيعة الأنوثة في وقتها الصحيح فرأت شابالط

اك اليوم كانت في ذ.  آلهتها المفضلة وتعويذتها ضد آلام الفقد المتتابع"قمر". "قمر"أخو 

ول لا ا مشـغأبـوك دائمـً": قالـت لهـا عمتهـا. حضر ولن يـا لم يحضرً أبتنتظر في البلكونة

ا ولمـا ًانتظرتـه كثـير. تعيش مع عمتها. مة الأبيم وتكاد تكون يتمة الأييت. "تعتبي عليه

. حسن إن جاء، ولا مانع من عـدم حضـوره. ، قررت أن تتناساها فعلاًًأصبح حضوره نادر

 ونضحت عرفت مقدار اهـتمام عمتهـا "سها"ولما شبت . تهتم بها عمتها بدرجة معقولة

 لا تـزال تعـيش "سـها" كانـت.  والأمكانت نعـم الأب. الحقيقي بها وتعلقها الشديد بها

كانـت في . ة عندما لمحتها معها في المدرسةأللمفاج  ثم ويا"قمر"خيبة اليتم عندما رأت 

 .  في أولى ثانوي"قمر"ة ابتدائي وخامس

كانت الشمس  .تناهى لسمعها حركة في الغرفة ثم صوته كأنه ينادي من تحت الماء

سـحبت . الرطوبـة وداعبهـا نسـيم مـنعش واختفـت قد رحلت وحل ظلام مريح مخدر

. ا من سيجارتها الثانية ثم سندتها على حافـة طفايـة عـلى منضـدة البلكـونًا سريعًنفس

 :سمعت صوت تنفسه المنتظم فظنت أنه انسحب للنوم مرة أخرى لكنه قال

 . انتبهي للسعة البرد، وأنت سريعة التأثر بتغير الجو-



 :ردت

 .اٍّ الجو لطيف جد-

 فقالت تزال تريد الانفراد قليلاً ترددت في الاقتراب منه، ما. ه ليمسك يدهامد ساعد

 :متحججة

 . سيجارتي مولعة بالبلكون-

حجة سخيفة وتكاد تكون طفولية كمـن يتهـرب مـن الواجـب المـدرسي بـأن فـيلم 

 :تداعى الساعد الممتد وهو يقول. الكارتون لم ينته بعد

 .نهيهاأ اً إذ-

 :ثم أضاف

 . الذي تشربينه"الهباب"ه  أنا أكر-

تركـت السـيجارة تحـرق نفسـها . "الهباب"خرجت مرة أخرى للبلكون وقد ضايقتها كلمة 

ولولا أنهـا وجـدت العلبـة بالصـدفة في جيـب الـروب مـا . إلى التدخين لم تكن شرهة. بنفسها

 اًا واهيـًب حتى صارت عمـودالـلـهتحترق السيجارة ببطء بومضات خاطفة من . دخنت الآن

ثـم انهـارت .  من الوهم والهباء، وهـم سـيجارة متقـدةمن الرماد المتماسك فأصبحت تشكيلاً

اب قبـل انتحـاره بأيـام َّ قرأتـه لأحـد الكتـتذكرت مقالاً. فجأة تحت وطأة هشاشتها المكتسبة

أتت بالمجلة التي قرأت فيها المقال معها مـن القـاهرة وكانـت . حيي فيه إرنست هيمنجوايُي

لـن . المقالـة موضـوعة في حقيبتهـا. اً كثـير"هيمنجواي"ر ِّ لمعرفتها أنه لا يقد"شمس"ـستريها ل

 . تريها له بعد ما حكى لها عن ظهور شمس الصغير



 "سـها"مطت . تومض السيجارة بآخر نفس لها على حافة الطفاية. ستترك المجلة هنا في البيت 

وإن . يما قالـه لهـاى ما الحقيقي ف تر. بامتعاض وفكرت أن علاقتهما ستنتهي دون شكهاشفتي

كما لـو أن كـل   وتداخل عالم مع عالم آخر، ما علاقتها هي بهذا الأمر؟دث فعلاًكان هذا قد ح

 ما الذي يقحمها هي في هذا الأمر؟  !شيء يسير كما يجب دون التقاء هذين الشمسين

 . من بلكونتها يسـكن مـع آلهـة أخـرىا جميلاًً الذي كانت تراه إله"شمس"

كـان الكتـاب الأول . كانت شقتهم بالنسبة إليها كـأعلى قمـة في جبـال الأولمـب

هذه البلكـون التـي . عالم فتنها. ، عن الأساطير اليونانية"قمر"الذي أهدته إليها 

) سـها وقمـر(وعنـدما تصـادقتا . تراها عن بعد هي مـلاذ ربتهـا الجميلـة قمـر

 لا تكبرهـا سـوى بخمـس "قمـر"ا رغـم أن ًأصبحت بالنسبة إليها الربة الأم أيض

ا ًوطبعـ. سنوات، فامتزجت الربة القمر مع الربة الأنثى مع الربة الأم في كيانهـا

شـمس يصـهر، شـمس . اكتشفته بعد فترة من الانبهار بالقمر. للقمر أخ شمسي

ا في ًا وقريبـًكان بعيد. ا بالاقتران بهًلم تحلم يوم.  شمس ينير، شمس يبنييدفئ،

تزوجت وترملت ثم تزوجت لتنفصل ثم يظهر  أقل من سنتين في.  نفسهالوقت

رحلـت .  وتركتهـا في ليـل حالـك"قمـر"رحلـت  لكن للأسف  من جديد"شمس"

. أفول تام لكل الآلهـة. ا آخر كأنه ليس هوًأصبح شمس.  وتركتها بلا دليل"قمر"

كانـت تظـن أنـه . "قمـر"لم يبثها ألمه إلا مرة واحدة فقط بعد سنة مـن رحيـل 

  إلا أنهـا اكتشـفت أن الشـخص الـذي"قمـر"ـسيها لمعرفته بمقدار ارتباطها بـيوا

ـك ـدا متماسـ ـأة ً بـ ـا فجـ ـوت أمامهـ ـاد أن يـم ـى كـ ـا حتـ ـار أمامهـ ـنة ينهـ ـدة سـ  ا لمـ

 



 منها، تساميت وتعالت وفهمت "قمر"وكأنه سحب كل حزنها على . من البكاء والنحيب

 . ا كيف احتملت السيدة وادي فقد ابنتها الوحيدةًأخير

 .قمة الأولمب انتهت

لعب بهـا كـما يلعـب نـور الشـمس الغاربـة بـألوان السـماء التـي عادت الذكريات ت 

 والـدة شـمس هتم بشـئون السـيدة وادي من ي"سها"أصبحت ، بعد رحيل قمر. تشاهدها

وفي أيـام العمـل ترتـب لهـا . وباتت حياتها كلها تردد بين بيت السيدة وادي وبيتها. وقمر

 لامتنـان لهـذه الفتـاة التـي با"شـمس"شـعر . ا للاطمئنـانٍّ وتتصل بها يوميكل ما تحتاجه

 في نهايـة الأمـر قـررت . مـن عمرهـاينعشروال ةمسامطلقة ولم تتعد الخوأصبحت أرملة 

اعـترض كـل مـن . السيدة وادي أن تعيش في بيت للمسـنين عـلى أطـراف مصر الجديـدة

 .لا رجعة فيها ً، غير أنها كانت قد اتخذت قرار"سها" و"شمس"

 ."سكندريةلك شقتك الآن في الإ": قالت لابنها" بع الشقة "

 كـان "سـها"لـولا أن بيـت .  مصر الجديدة وميدان سـفيريأراد أن ينهي علاقته بح 

 مـن بقايـا بورفـؤاد اًوأصبح الماضي كلـه نثـار. ٍّنهائياا لما دخل هذا الحي مرة أخرى ًقريب

  .ية وأيام كثيرة كئيبة قضاها في لندنسكندروحديقة أنطونيادس وجامعة الإ

 وهما يقفان في بلكونة الشقة الخاوية قبل أن يستلمها "سها"ـ بعدها ل"شمس"قال 

 :مشتريها الجديد



أنا معلق في الهواء . اًا تمامًلكني الآن أصبحت وحيد. أنا آسف لتجشمك هذه المشقة -

النســيان وتــدهورت حالتهــا قــام ا في مًا ومامــا قــررت الانعــزال تمامــًمنــذ رحــيلهم جميعــ

 .ايمرهلزبالأ

 :"سها"ردت عليه 

لمسنين حتـى بـدأت ن قررت العيش في بيت اإا ثم ما ًامكانت متماسكة تم . عجيب فعلاً-

 .ا في النسيانًلتبدأ فور ن عزمت أن تعتزل إلاإكأنها ما . الأعراض

 :فارتعش صوته وهو يرد

ا زلـت أعـيش بعـد قمـر مـصح لا أفهـم كيـف بالأ.  أعيش حتى الآنَلا أعرف لم.  نعم-

  .بالذات

 .ربتت على يده بلطف لتبدأ قصتها الواقعية بهذه التربيتة

حباطه وربما إيحلم بشمس شاب يافع ينقذه من وهو ينام على بعد خطوات منها  ها

 "شـمس" تراقـب في شـغف مرة عندما كانت في العشرين من عمرها كانـت. حباطهاإمن 

 فدنـدنت لاحظـت مراقبتهـا لـهمتهـا عليهـا فعنـدما دخلـت علجديدة من بلكونة مصر ا

غنتهـا بشـقاوة عينـين . "نسـيم الفجـر يـا ":كلثوم التي تعشـق أغانيهـا القديمـةبأغنية أم 

 أعاصـير ذلـك الشـخص. عمتـي  يـاأي نسيم فجـر" :"سها"فالتفتت إليها . وضحكة كلمات

 . "الليل

 . "أعاصير الليل؟ قلة أدب.  بنتعيب يا": ضحكت عمتها وبين نهر ودلال قالت



إن فـ، يقة القديمـة التـي علقـت بهـا عمتهـا كانت تعترض فقط على الطر"سها"ورغم أن 

  فحـلاًفبدا بالنسبة لها، رجلاً. عصار في ليل العشق فعلاًإصوت دلالها ونهرها جعلتها تتصوره ك

ا يكنيـان عـن جسـد ٍّا رياضـيًوبنطلونـان َّكتـمن الا خفيفًا ًكان يرتدي قميص.  في الفراشاًممتع

 .ِّمتناسق فتي

 . لا حدود له جمالاًجميلاً في نظرها كان 

 يجعلهـا تضـوعفي انتظـار مـن لات مصنوعة من مواد صـماء تشعر أنها مثل الآ كانت

ا ومع زوجها الثـاني لم يكـن ًمع زوجها الأول فرق العمر كان كبير .هز الأرواح تاًنالحأو اًطيب

كانـت تظنـه أبوللـو الـذي .  الشـمس شروقكانـت في انتظـار. ادًالشغف أو الحب موجو

 .خاب ظنها عنـدما وجدتـه هـو الأصـمولما ارتبطت به  ،سيعزف عليها النغمات السماوية

بـت مـن هـدفها يسـيل ترقاوكلـما شـعرت أنهـا .  أن تحييه من جديد،أن تصحيه وقررت

 الـذي ينبعـث لليـلأعاصير ا تستعيد حبها لوهم ثم. حباطالوهم ويغمرها باللاشيء ثم الإ

تهـا البسـيطة فتحـت لروحهـا نهـا بكلما لأفتلعن عمتها مـن وراء قلبهـا كعنقاء تأبى الفناء

 .  مستحيلاًًحلما

جسـد مفعـم . أن تيـأس في تحقيقـهمـن قربـت قـد  كانت ً استعادت حلما اليومقطف

ؤات أو حقيقة إذا ولما قص لها ما حدث لم يهمها إن كان هذا تهي. بالحياة والرغبة والجمال

نسان حقق ما يربـو إليـه إولكنها كأي .  العشقيانصيب. ت النتيجة هي الجائزة الكبرىكان

هذه الغيوم التي . بعد طول انتظار ورغبة أصابها هلع داخلي ألا يحدث ما ذاقته مرة أخرى

 ؟رفة الفراشات في بكينتجمعت لتحجب شمس حياتها هل تعود من جديد ومن يثق في 
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، date كأنـه عـلى موعـد غرامـي،. شعور ملتبس به لذة خفية كأنه سيقابل حبيبة قلبـه

. كما يسمونه الأجانـب وهـو يـدرس في لنـدن date يتذكر أول. موعد غير مضمون العواقب

نه انجذب لها لوجود شبه أوعرف .  شديدة النقاء والعند اسمها نيهاناتركي  منكانت زميلة

 ببياض بشرتهـا وسـواد شـعرها وعسـلية عينيهـا الواسـعتين وتناسـق "هيام"كبير بينها وبين 

 . علاقة سريعة عاصفة لم تصل إلى شيء وكانت في نهاية الأمر مضحكة. قدها

 وأن  الذي سيأتي بعد قليـلتحت الدش، أكد لنفسه أن عليه أن يرأف بالولد الصغير

بره بأي شيء على الإطلاق ويجب ألا يخ.  كما يزرعها هو في نفسهيبث الطمأنينة في قلبه

عليه أن يخفي كل الصور الموضوعة على الحـائط والمتنـاثرة في . على الأقل في هذا اللقاء

 .وحتى صور بورفؤاد. في بيتهم في القاهرةخاصة أن معظمها مع العائلة . البيت



عندما كانـت  "قمر"ـقة بالتقسيط كمصيف ثم كتبها لشترى هذه الشاكان والدهما قد 

ا أبـيض ً وضـعت صـور"قمـر"عنـدما سـكنتها . سكندريةقل بعد الزواج مع نبيل إلى الإستنت

مـن أول أم . وأسود في أطر ذهبية كثيرة صغيرة على الحائط في غرفة المعيشة، للعائلـة كلهـا

. صور تزيد من الحنين إلى زمن لم يعش. تهما لجدودها، ووالديها وأخو"نتا هانمبرلا"جدتها 

 .ن بعدِير أي شيء عن هذه الشقة التي ستكون في مستقبل لم يحلا يعرف شمس الصغ

 لم يترك سـوى صـور . ما قد يربك الشاب القادمةن أنهى حمامه حتى هرع لإزالإما 

 :مهـهم. "سـها"عاد لنظافته وترتيبه كلما حضرت ُ البيت يكان. "سها" مع أوروبا وصوره

ا نفسـه عـلى أن الصـغير ًراهنـ عصـير ليمـون مَّ حضر." لكنت كرجل الكهف"سها"لولا "

 .كأس نبيذ أحمر عَّتجر  وفي انتظاره.سيرحب بشربه

ا ًكأنـه مـدفوع دفعـ.  وجـلاًدخـل خجـلاً.  في موعده كما توقـع الكبـير"شمس"جاء 

يسـهل عليـه . الكبير مظـاهر اضـطرابهيعرف . ت وجنتاه قبل أن يجلسَّحمرا .للمجيء

 . د عدم ملاحظتهاُّالأمر بتعم

شيء .  للحـقل أنه مرتاح لكنـه قلـقِّ المقعد، يمثعلى حافة "شمس"يجلس 

الكبــير أن يفطــن . ُ دفقــة واحــدة فييريحــه ويبلبلــه. مــا يجذبــه لهــذا الرجــل

ا عـدا ذلـك َّ، أم"هيام" غلباوي مع أصدقائه القليلين وأمام البنات عدا "سمش"

  يشـعر  الكبـيرت هـذه المعرفـةجعلـ .نطوائيـة وحيـي وأقـرب للافهو خجـول

  هــل لكــن أصــحيح هــذا؟. دواخلهــا فيهــا ويعــرف  يلعــب لعبــة يــتحكمأنــه

 



  ؟"هيام" وفقد "قمر"طيران ... ا الكوارث التي لحقت بهيستطيع أن يصل إلى نفسه سابقً

 . آتي لك بعصير ليمون ا؟ً أن تشرب شيئأتريد -

 .اهز الصغير رأسه موافقً

كي ا في الشـقة ً سريعـ الكبـير المطـبخ حتـى أدار الصـغير نظـره"شـمس"ن دخل إما 

هذا الذوق يشـبه ذوق  نأ رَّفك.  بالجمالحساسهإيناسب ذوقه . صاحبها يكشف خبايا

 .اً كثير"قمر"

 .  صوت الكبير من المطبخأتى

 العنوان سهل؟ -

 .  في سكن الطلبة هنا في سموحةأنا أعيش -

 .  نحن جيراناًإذ -

 :زادَهر مرة أخرى وأظ

 . اً تزورني كثير يجب أنبالتالي.  هذا رائع-

ثم سأله . فقط هز رأسه في حركة بين النعم واللا. بجُِ ولم يا طويلاًًنفسأخذ الصغير 

 :وهو يتناول عصير الليمون

 ا؟ً أتعيش وحيد-



 . اً تقريب-

 :عبس الصغير قليلاً

 ا؟ًألست متزوج.  آسف-

 . تعمل زوجتي في القاهرة .بلى.  متزوج-

 : ن جانبهمد الكبير يده وتناول صورة م

 . التصميم الفنيتعمل في مجال . "سها" هذه زوجتي -

. اًوتعجب أن كل ما يرتبط بهذا الرجل يبدو مألوف . لهر الصغير أن وجهها مألوفَّفك

 طعم الليمـون في فمـه ه حلاَتنسآي تاللفة  الأه وكرد فعل لهذ.كأنه قد شوهد من قبل

 :أكثر فقال

 . تسلم يديك.  الليمون رائع-

 .  والشفاءءلهنابا -

. ثم صمتا لفـترة.  يكاد يكون بلا معنى عام كلام.والدراسةدردشا عن أحوال الكلية  

 : قام الكبير قائلاً

 . ا من الداخلًسأحضر شيئ -

اختفى لمـدة . كيف سيتصرف بعد قليل. ليرتب أفكاره، وينسحب أراد أن يهدأ قليلاً

 . دةدقائق ثم عاد ومعه ألبوم صور ووضعه على المائ



 يطـل عـلى حديقـة الحيـوان وحديقـة ة يقـف بجـوار النافـذ الصـغير"شمس"كان 

 يراهـا .المشهد أمامه ممتد، يوحي بوجـود الحيوانـات لكنهـا مخفيـة عنـه. أنطونيادس

 فكـان يتحـرك  الكبـير"شـمس"ا َّأم. ما حزين ملتاع زئير أسد  منهايسمع كل فترةكغابة 

 .ئه في غياهب غابته الخاصةه تاببطء ويدور في الشقة بلا هدف كأن

ا عنـدما تـذكر حـب ٍّ يضحك داخليالصغير. فكر في قمره كان يهما في ذات اللحظةكلا

 بورفـؤاد  تربى في فـيلاَّ لأنه.ظيع من الحشرات بجميع أنواعها للحيوانات وخوفها الف"قمر"

بيـنما  بيـوت بهـا حـدائق،  على كل أنواع الحشرات والكائنـات التـي توجـد فياًكان معتاد

 ُّقـطيسـخر مـن رعبهـا لأنهـا لم تـألف . د ثم القاهرةهم في بورسعيشقت تنبهت حواسها في

 .حشرات الحدائق

 : وقال لهالتفت إلى الكبير

 . اً أختي تكره الحشرات وتخاف منها كثير-

وتذكر مرة حكـت لـه أنهـا كانـت في البيـت في . يعرف هذا. اهز الكبير رأسه موافقً

خلت حشرة فرس النبي أو أبو دقيق كبير داكن اللون، وكيف أنهـا القاهرة وحدها ثم د

أتت بعـد  مستنجدة التي "سها"ـارتعبت وحاولت تنادي البواب ولم تجده، ثم اتصلت ب

ا ثم اسـتأذن مـنهما ً ومعها جار لها يوافقها في السن وهو الذي هش الحشرة خارجٍثوان

 .سةا عليه من واجبات للمدرللرجوع للبيت حيث يكمل م



، كان يهشه بفوطة أو يزيد مـن المنظفـات حتـى يـتخلص قط نملاً "شمس"يقتل  لم

كـان . ها انتابته رغبة مخيفة في سحق كل نملة يرا"قمر"منه دون قتله، لكن بعد رحيل 

 قادر على سحق أي كائن ويشعر بقـوة ويمحـق كـل شـعور ٍينظر لنفسه كأنه قدر قاس

 يجد لذة في تصور تدمير الكـون . عن رزق لهابالحزن عند دهسه لنملة مسكينة تبحث

  ونصـف مليـار سـنة12الكـون عمـره . اٍّلكن سـتظل الشـمس تشرق يوميـ. ِفلينهه. كله

 ألف سـنة، فـما قيمـة الحـزن 200 نحو نسانوالإ  ونصف مليار سنة4والشمس عمرها 

 .ل السخيف للعقل البشريدراك المثقَسوى الإ

 عـلى ، لاحظ أن التحفوق البيانو تأمله قليلاًفموضوع بتمثال صغير الصغير  أمسك

ا كثـيرة لم ًا ينقصها مثل الحوائط التي من الواضـح أن صـورًو غير منتظمة كأن شيئالبيان

 . على كرسي البيانو وفتح غطاءهجلس  .تعد موجودة في مطرحها

 :اقترب الكبير واستند على البيانو ثم قال

  أنت تعزف أليس كذلك؟ -

 كيف عرفت؟  -

 . من شكل أصابعك -

أختي هي من أكملـت في دروس .  كانت أمي تعلمنا بعض الأشياء. بدرجة معقولة-

أنا انشغلت منذ أن دخلت كلية الطب، لا أعزف إلا معهـا في بعـض الأحيـان . الموسيقى

 . لما أكون في القاهرة



 :ا على حز البيانو بيده ثم قال مندهشًمر الصغير

 .م البيانو الخاص بأمي في القاهرةء تويكاد يكون هذا البيانو -

 :وسأله ريقه" شمس" .بلع د

  الموسيقى؟  أتحب عزف-

 :هز شمس الصغير كتفيه

 اًأبي لا يهـتم كثـير.  لكنهـا ليسـت في مسـتوى أمـي عـلى العـزفي أقدر منـأختي -

أعـزف . ا عبـد المطلـب ونجـاةً خصوصـ،يـة يحب الموسـيقى الشرق،الموسيقى الكلاسيكب

 .ا مع تشجيع أختيًخصوص تتيبس أصابعي  حتى لان في القاهرةعندما أكو

 : "شمس". همس د

 ."قمر" -

شعر كلاهما بوخزة ألم في صـدره وكـل . "قمر" يهمس باسم شحب الصغير لما سمعه

بـين . تـي أوحشـت الاثنـين ولكـن شـتان شـتان ال"قمر". "قمر"منهما تتراءى له ضحكة 

 . وحشة العدم ووحشة الشوق

 : وقال له" شمس".  على د"شمس"مال 

 ختي؟ أ؟ كيف عرفت اسم "قمر"هل قلت  -



 مراقب بشكل ما؟ بدأ القلق الرجل؟ هل أنا  الصغير، من هذا"شمس"وبدأ الشك يربك 

ا كي يحمـي ٍّيسحقه لكنه تمالك نفسه وبحذره الطبيعي وأدبه المتأصل فيـه انكمـش داخليـ

 لو كان في يده َّر المكان، وودِّ كاد أن يفجبدأ عنفه الداخلي يرتع حتىوبذات اللحظة نفسه 

ذي ر السجادة تحتهما تتشرب الدم الَّتصو .اًم بها هذا الرجل ودشدش رأسه حطامَّ لحطةآل

 . نقوشها الجميلةتغطي حتى مِّ ومنولٍ ببطء مساًينسال منه وتزداد البقعة اتساع

مئن الصـغير، فلـم الآخر نفسه من قوى العذاب وفزع الروح وابتسم كأنه يطانتزع 

 : باللامعقولللمجاهرةيحن الوقت بعد 

 . اًأنت شمس مؤكد أختك تكون قمر -

 :وبحنكة وحذق تساءل

 . اًذكي أنا أليس كذلك؟ قلتها تشبيه. لي من مصيب ؟ يا"قمر" سمها فعلاًا -

 التـوتر الـذي حـدث وتنـزل ئتغلـف المكـان وتهـدو بدأت رقة قمرية تهدهـدهما

 ضحكتها  ضاحكة وسمع"قمر"وتراءت للصغير . أمونين الاثنان مصبحأفالسكينة عليهما 

تملأ فراغ الغرفة كلها كما ملأت روحه ولعجبه رأى انعكاس هذا في عين الرجل الغريـب 

 .  وألانه هذا اللطفةمامه كأنه هو الآخر مسته هذه الرقالذي يجلس أ

 الغريـب، ما قاله له  شمس الصغير يصدق"قمر"ضحكة جعلت ، وبشكل مذهل

 .  نفسها ما كانت لتصدق ولو حلف لها على كل المصاحف"قمر"رغم أن 



 : وكأنه يبوح له بسر لهقال ف؛جلس شمس الكبير بجواره على مقعد البيانو

 .اًلكني أراه رائع. ا للبلادةً تراه قريبتكان.  لا تحب اسمها"قمر" -

 : الكلام" شمس". أكد د

 . هو رائع دون شك -

 :ير قائلاًشع وجه الصغ

 ...ميرو، ميرا، مرايا، مراميرو. قماميرو... بعدة أسماء"قمر"أدلل  -

 .ما أجملها -

 : وأكمل.  فتخبطت مكعبات الثلجاكأسه ورفعه" شمس". أمسك د

 ..تحية لها -

كـان . فَّصبعه عـدة نغـمات متلاحقـة ثـم توقـإودق بلمس الكبير بعض أصابع البيانو 

 .بعيد في القاهرةهجة ليوم ويستدعي الذكرى الجميلة المت

 : سأله

 ا؟ ًا نعزفه معًهل تعرف شيئ -

 :  وقال للنوتات التي عزفها الآخر فانتبه الصغير

 Fantaisie en Fa mineur ."فانتازيا في فا مينور". ؟ أليس كذلكشوبرت -



 :وقالهز الكبير رأسه 

 .ٍ لأربع أياد-

 : على لوح المفاتيح ثم قال وضع الصغير يديه،ثم بدعوة من عينيه للمشاركة

  أتلعب بريمو أم سكوندو؟ -

 .كما جلسنا نلعب.  لا يهم-

 ين الوجهـان قـريبالتفت إلى الجالس بجـواره وقـد كـانلكنه قبل أن يبدأ في اللعب 

 : ا حتى لتكاد الأنفاس تتشارك وقالٍّجد

 . "قمر"لعبها مع ل ِّالتي أفضنفسها إنها المقطوعة . ا لكً عجب-

 .، لحقه الصغير ثم بدأ العزفرهاق على محياهالكبير وبدا الإابتسم 

ما كان يستعيد مرانه َّا عن الكبير الذي قلً الصغير أكثر جرأة ومران"شمس"كان عزف 

 ."قمر"بالعزف بعد فقد 

كبـير  اللكن بعـد عـدة مـوازير ارتعشـت يـد ثما في أول الأمر ثم انضبط عزفهماعتل

 .سحب يديه ووضعها على ركبتيهللحظة ثم ، ففتر نشازفخرجت عدة نغمات 

  الصغير يلعـب بعـض النوتـات ثـم سـكت هـو الآخـر، في"شمس"استمر 

 شـته لوجـودهي أوحتـ ال"قمـر"ا وكأنـه يلعـب بجـوار ً أول الأمر كان سعيد

 



 يتلهـف الصـغير . شهر، أما الكبير فكان الفقد التام هو الذي أوقفـها عنها لأكثر منًبعيد  

 .تله العدملكن الكبير يق

واسـيه وقـد بها الملاصق له فيتأثر ويحتضـنه كأنـه ي  الكبير رعشة يشعر"شمس"ينتاب 

 يشعر تجاهه بشعور أصاب قلبه غم لا يفهمه، وضيق أنه لبى دعوة لزيارة شخص مجهول

 ورجـع .وابتعـدقـام  فشعر الصغير بـالحرج فاً وظل متخشب يتحرك الكبير لم.غريب ملتبس

بعـد . خفاء الأمر أكثر مـن ذلـكإنه لن يحتمل أقرر الكبير .  مرة أخرىةللوقوف أمام النافذ

لمنـزل وربمـا لا يسـتطيع أن يقنعـه اإلى ه الحقيقة؟ هذه أول مرة يأتي لـه كم مرة سيقول ل

 . اًقام واقترب منه فانزاح دون قصد الصغير جانب. بالمجيء مرة أخرى

 .  أريد أن أخبرك بشيء"شمس" -

 . " سبب الآن يكون لما يحدث...هكذا.. اًإذ .نعم": فكر الصغير

 :التفت إليه قائلاً

 .  نعم-

 . ٍفي صوته وجل وتحد

 :ثم قال. تلجلج الكبير للحظة

 . أنت تعرف أنك تعرفني.  أنت تعرفني"شمس" -

 :همهم. هز الصغير رأسه غير فاهم



 . لقد تلاقينا بالصدفة. أنا لا أعرفك.  لا-

 . وناولها إليه. ة من جيبهأخرج الكبير بطاقة الهوي

مر عـلى الاسـم عـدة .  بالبطاقة بطرف أصابعه كأنه سيمسك بجمرة"شمس"أمسك 

هـذا . والصـورة صـورته. خترقـت كيانـهامرات دون أن يراه لكن رسمة الاسم كانت قد 

 . تاريخ الميلاد

 . هز رأسه عدة مرات والغضب هو ما يعتمل في نفسه أكثر من أي شيء آخر

ن إبـل . ما ستنفصلوحياته.  ليست له"هيام"ـ فاًأن لو كان هذا صحيحهو مر به أول خاطر 

 ؟ "سيأتي ما"ـأهذا هو ال. اٍّهذا الشخص تعيس جد

ن الشـخص الماثـل إ. اًهذا ليس واقعـ. لسنا في فيلم. اً ليس صحيح. انفصل عقله عنه!لا

نون يحـل كالصـاعقة الأمثل أنني أختلق كل هذا لجنون بي، ج. اب أو حتى وهمَّأمامي نص

 .يحل كالقضاء، هذا أفضل من أي واقع مجنون

 : قال الثاني

 . أعرف عنك كل شيء -

 .  عنه"شمس"تباعد 

 :اقترب الأكبر

أنا نفسي لا أفهم ما يحدث، لكن فلنأخذ الأمر كأنه منحة سماوية .  لا تخف.."شمس" -

 .منحة لنعرف كيف نسيطر على حياتنا.  لأي شخصيلا تعط



 :ا للخلفًتراجعتنمر م

 . ابتعد عني -

 . به الغرل الآن لهذا الغريب لا يحتمله ق"شمس"كل الكره الذي يشعره 

أنـا دكتـور لا أؤمـن . لا أعرف كيف. أنا أنت. "هيام" وحياة "قمر"وحياة ... اسمع -

زلـت تـؤمن بهـا وربمـا   أنـت مـا.من بالخزعبلاتؤلا أ .بالغيبيات وعقلي مرتب وعلمي

 ..حتى لا أؤمن باللـأظن أنني  أنا .أخرى فقدتها أنا مع الحياةتؤمن بأشياء 

 :ً مقاطعاعلا صوت الصغير

 . أنت أناكنت لا أحب أن أسمع ولا أحب أن أعرفك، حتى ولو  -

لكنـه رأى . ، وكيـف يتعامـل معهـا أكثر وهو يشعر أنـه الأدرى بنفسـهقترب الكبيرا

. ه لأي شخص سوى نفسهَّ، غضب لن يوجاٍّغضب يعرفه جد.  في عين الصغيراًارم عاًغضب

 . ر نفسه لأنه غير قادر على أذى الآخرينِّقد يدم

 .ابتعد أقول لك -

 : بدأ الكبير يغني ببطء

 ."أختي حبيبتي الأخت الأصغر، يوم ورا يوم عمالة بتكبر" -

 . اسكت -



 .ي لها هذاِّأنت تعرف أنك الوحيد الذي يغن -

 . َّأنت تتجسس علي. أنت مجنون -

هـذ .  الصغير في الغرفة كأنـه يسـتنجد بعقلـه عـلى اللامعقـول"شمس"ثم دارت عينا 

. هـذا المكـان مـألوف لـه دون شـك. ها من قبلَنعم يعرفها حتى ولو لم ير. الغرفة يعرفها

 وإلا مـا ،وللرعب هذا الرجل يعرفه، في داخله يعرف أنه يوجد رابطة ما مع هذا الشخص

 . من قبلشخص لم يره سوى مرتين ه هنا في بيت الذي أتى ب

 بيده أن "شمس"أشار إليه . ة تتهيأ لنهشهَّفانتفض كأن حي تجاهه" شمس" .تقدم د

 . اهدأ

 . أها من قبلَّالصور التي خب ا وأخرج من الصندوق الموضوعًنبمال جا

بـل أخـرج لـه . لـيم مـع أصـحابهعدة صور له هو في مراحل التع. صور العائلة كلها

 . حتى الآنمحمضة  "شمس"ها سوان التي لم يررحلة أ صور

 للأحداث التي عاشها من أقل مـن اًصور وهو يرى "شمس"انتفض قلب . هيلإمها قد

 . أسبوعين في أسوان ولم يكن قد طبع الصور بعد

، بالرغبـة في احتضـانه، للتخفيـف عنـه" شمس". شعر د. قذف الصور في وجه الآخر

 في اتجاه باب الخروج سقطه واندفعُكاد أن يا فًبعيدقترب منه حتى دفعه هذا ن اإوما 

 .  بعنفباب الشقةا ً قارعاًهاربفر  و. فانقلبتفاصطدم بطرف المنضدة



ر حـيرة ِّكـان يقـد. ا على الجدار وهو لا يسـتطيع فعـل شيءًمستند" شمس" .ظل د

 "هـايزنبرج" المنزرع في لا يقينيـة  إذا كان هو.تهاشاب يافع لم يعرف من الحياة إلا عادي

عصـار إتهم قد أصابه ابصدق الصوفيين وكذب ادعاءوره الحائر بين شع وجسيمات الكم

 ؟ فما بالك بهذا الفتى

يسـقط   حتى كاداً متعثر الدرج مهرولاً، اندفع على المصعدلصغير ا"شمس"لم ينتظر 

عـلى جـذع  بنايـة حتـى جـرى في الشـارع واسـتندخرج من الن إ ما فتمالك نفسه لكنه

 . وبدأ في التقيؤ) أشواك( أكاسيا كبير به شجرة

ولم يشعر بالشوكة التي انغرزت في يده باتكاء كل جسـده عـلى الشـجرة حتـى رأى 

 .ئذ شعر بالألم الحادتالدم منها ولحظ

بـدأت رعشـة . ا يتمالك أنفاسـه وأعصـابهًضغط على مكان الدم بإبهامه وظل ساكن

فكـر أن يـذهب .  بعمـق قـدر اسـتطاعتهتـنفس. رفع رأسه للسـماء. جسده تهدأ قليلاً

 لا يسـتطيع أن "شريـف"ا مـا منعـه، ً صديقه ليحكي له ما حدث، لكـن شـيئ"شريف"ـل

نه يشعر أن الأمر ربما أكما . يفهم ما يحدث وربما يلومه على ذهابه مع شخص لا يعرفه

  لكن كيف؟ ،يخدعه شمس لا. ا يدرك أن دٍّداخلي. اًيكون صادق

فكأنهـا تتـنفس معـه  ؛ فيكتور إيمانويلشجار على امتداد شارعهزت الريح أفرع الأ

 في أذنه "قمر"وبعد برهة غشيته طمأنينة وترددت ضحكة . وتسانده بشكل غير مفهوم

نعـم مـا حـدث شيء غـير . اًوتساءل هل يستطيع أن يحكي لها ؟ تراجع عن الفكرة أيض

 واقعي ولكن ما الواقعي في كل العالم؟ 



وبـدأ يسـير وتـرددت في أذنـه . لجرح لأنه لم يتوقف عن النزيفوضع منديله على ا

ابتسـم وقـرر أن أول شيء سـيفعله عنـدما . "لفانتازيا من فا مينور"ـالنغمات الجميلة ل

 .  حبة قلبه"قمر"يزور أهله عزفها مع 

 . من دلحوظة على ورقة صغيرة مطويةه متوصلالمبيت بوابة  عن طريق حارس ليلاً

 ."أو هيام.. "قمر" هذا لأي شخص خاصة إياك أن تحكي" : مكتوب بهاشمس

ا عـن ٍّ ذهني كانت أبعد"هيام"ا ًوطبع.. اً شيئ"قمر"ـلم يكن ليأبه بهذا لكنه لم يقص ل

 .ما تراه منه من جنون ، يكفيهااعتراف بمثل هذا الشطط

 

 "شـمس"ه يـرى َّه علـ الملحوظة لبـواب المبيـت، رفـع رأسـ"شمس". د أعطى بعدما

اسـتدار وسـار في الشـارع . اً في أي شباك، فلم يكن يتذكر أين كانت غرفتـه تمامـالصغير

بـه انت. لم يكـن في الشـارع غـيرهما .ا إليـهًا متجهـً شـاهد كلبـومن بعيـد. الخاوي يفكر

بعض الخـوف  الـذي شـعر بـ"شمس" اضطرب.  للكلب لكن الكلب لم يأبه إليه"شمس"

انعكـس شـعوره  بل. همال الكلب لهإوجد لما  جأشه رباطة  استعادهلحجم الكلب لكن

ا ًة سريعـفكـرا من الشارع، لكنـه تخـلى عـن الًوفكر أن يهاجمه أو يخيفه بالتقاط حجر

كانـت الوحـدة  ا كما لـوًا وحيدً يسير مهموم،ف الكلب المسكينِّلرؤية التعاسة التي تغل

حشـة َوالو حـدةَيشـبه الآخـر يتآخيـان في الو الواحـد ،ر بعضـهمامرا جـوا. ستقضي عليه

 .والهوان
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 مـن التوجـه للجلـوس في الجـو البـاردلم يمـنعهما .  في اللقـاءات الأولى"سها" و"شمس"

ع  من الفجر لم تستط بضباب متلكئمحملاًالصباح زال  ما. النيلوسط  كافيتريا برج القاهرة

هـذا ": كـرتف. عما الذي جرأهما على الخروج في هذا الصـقي. شمس الشتاء الباردة تبديده

هـذه .  على رحيلهـامضى أكثر من عام. " رحيل قمر صقيع قلبه المفطور منالصباح يناسب

ل ِثقـُهذا الحزن الـذي لا نهايـة لـه ي. العيون الغائمة الغائبة لأجمل رجل في الكون تجرحها

 . صاغ سليم استطاعت أن تخرج من كل محنهار كيفِّتفك. على قلبها مثلما يثقل على قلبه

 ة لكـن هـي تعـافر في الحيـاة ليسـت ميتـ، وزوجها الأول"قمر"زالت تفتقد  أنها ماصحيح 

حساسـها إأول مـرة تلمسـه فيهـا ورت تذكَّ. ا بهًلرجل الذي حلمت يومأين هذا من ا. مثله

 . وأصابعها تتخلل شعره الناعم

  ".هل تتذكر يوم أن صففت لك شعرك؟": قالت



 . كرؤيا غير مؤكدةر له صوبعادها تراءتإجذب الذكرى وا بين ًحائر

 . ا داكن الزرقةً ترتدي فستان"قمر"كانت  -

 . بهلتها"قمر" أن كل ما وصله من الذكرى هي لاحظتوقد  هزت رأسها موافقة

 :وأضافت

 من مهـارتي في التعامـل "قمر"بعدما تأكدت   يومها كنت أنا من صفف لها شعرها-

 .مع شعرها الخفيف

 : استعاد مزحة قد نساها منذ زمن كمن ًمبتسما "شمس" قاطعها

 .كانت دائمة السخرية من خفة شعرها وتلعن الجينات التي ورثتها من عمتها -

 : موافقة وأكملت"سها"أومأت 

كنا في مـزاج مضـحك سـخرية مـن الأقـدار التـي .  نفسها للتصفيف كانت تترك لي-

وت المفـاجئ  رغـم حبهـا لـه وتـرملي بعـد المـ"نبيـل" تطلب الطلاق من "قمر"جعلت 

تلـم المتعـوس عـلى اأي ": فـرددت. "قمـر"قالت لي ) خيبتي على خيبتك. (لزوجي الأول

نـا تبعـد برهـة طرد. لحظتها دخلت أنت علينـا وضـحكت مـن منظرنـا. "خائب الرجاء

مـا رأيـك أن : واستغليت الفرصـة وسـألتك مازحـة.  من غرفتها كي ترتدي ملابسها"قمر"

 .دون شرط أو اعتراضأصفف لك شعرك؟ ولعجبي وافقت 

 : المشهد مرة أخرى"شمس"استعاد 



وضـعت أصـابعها برقـة . في تمشـيط شـعره "سـها" عـلى الأرض وبـدأت اًلسـاجكان 

 في غرفتهـا قـد "قمـر"كانـت .  صامتينٍظلا لثوان. حساس، أراحه هذا الإتخلخل خصلاته

البعيـدة ثـم المقدمـة . "جيدون كريمر"  يعزفها"تسولاياب"ـ لoblivionوضعت مقطوعة 

وأصـبحا كصـورة فوتوغرافيـة عـدا حركـة . الدخول الرقيق الممزق للكـمان ثبـتهما أكـثر

 ورأت .كعادتهـا متأنقة "قمر"نتهت المقطوعة وخرجت ا. رأسه أصابعها الرقيقة في فروة

 .  حزينة..ممشوقة جميلة مشرقة وحزينة.  أعينهماعجاب فينظرة الإ

 :"سها"قالت .  يريدانَّ يسألهما عما من شروده بظهور النادل"شمس"أفاق 

 .وقطعة جاتو إكلير شوكولا. اٍّ شاي ساخن جد-

 : ثم كرر جملته. قهوة مضبوط"شمس"طلب 

 .  الزرقةَا داكنً كانت ترتدي فستان"قمر" -

 :ا وقالتًفركت يديها مع 

 . ما أشد برودة هذا اليوم-

 . بإيماءة من رأسه"شمس"وافقها 

 :فقالت مازحة. اه البينأرادت أن تخرجه من أس

 . يبدو أن عندي مشاعر أمومة تجاهك . على هذا اليوم مر أكثر من خمس سنوات-

 .ها على عينيها كأنها مكسوفةي ثم بخجل ودلال وضعت يد



 : اًناداها مداعب

 . ماماااا -

 : قد أدركت ما في هذه الجملة من غلط وخطلّبرقت عينيها وقال بنظرة تحذير و

 .ليست أمومة حقيقية .طمشاعر فق -

 :  فأكملت كأنها تصحح لنفسهاضحك

 . موضوع تصفيف الشعر علامة فارقة في نوعية العلاقة -

 .هههه -

ناس لا يعرفوننـا سـيفكرون لو حكيت هذه الحكاية ل. مثلنا مجانين اً أصحاب أرأيت-

 .ههه. في الشيطان الذي كان معنا

وكانـت   لمشـوارها،"قمـر" بعـد خـروج وحـدهمالت البقاء معه َّ فض"سها"أن تذكر 

 . ًهز رأسه مبتسما..  لخالتها في الدقيفي زيارة والدته

 : أكملت ضحكها قائلة

 . على الأرجح الشيطان أحبط منا وحلق شعره -

 : زاج أروق فضحك وقالضحكتها بمة قهقهت فصيرته جلجل

  ."اً هذا الشيطان، خائب ولم يعرف كيف يوسوس جيدالـلـهعبيط و" -

 : قالت بجدية وبخبث

 . عنه كنا مشغولين -



 : قرر أن يشاغبها

 . "وليس من الشيطان هذا من عبطنا نحن،. لا" -

ا ً كـان يومـأتعـرف؟ .ههه. ني عملت لك بوكلة شكلها مضحكلكن أظن أن. ههه" -

 "........ًمتحسراتلاقي الشيطان شتمنا ومشى . ا فعلاًظريفً

أمسـكت بالشـوكة .  وبـدأ في صـب الشـاي لهـا"سشـم"شـكره .  النادل بالطلبـاتأتى

 ة بالشـوكولاتا تـتلطخ شفتيهىكثر وقد رأأقترب ا. كليروبدأت في قطع قطعة صغيرة من الإ

 : وقالنفسه، والكريمة في الوقت 

 . "ت لكْهي"نسيت أن تقولي  نكأ لا كل ما في الأمر -

هـا ثـم مسـحت ق فيِّت لسانها وبطرفه لعقت الشـوكولاته عنـدما رأتـه يحـدأخرج

 : ٍوقالت بتحد.  بالمنديل الورقيشفتها

 . لو كنت يوسف كنت فكرت في الأمر -

 هـو .اًثم فكرت، هو يعـرف أنـه جميـل ويظـن نفسـه يوسـف لكنـه لـيس مغـرور

ت تنفـي عـن ملـانقبض قلبها وأرادت أن تؤذيه بشكل مـا فأك. مسكين، وحزين ووحيد

 : نفسها تهمة كانت تود أن تلتصق بها

 . في عينيك"ت لكْهي" -

ا حتى اهتـزت المائـدة التـي خـبط سـاقها بقدمـه حتـى كـاد أن ًرجع بظهره ضاحك

 .يسقط الشاي والقهوة

حبـاط ، وشـعرت باليـأس والإدى عليهـاا من ضحكه وكأنـه أهانهـا وتعـٍّاستاءت جد

 : فقالت كما طفلة خائفة



 ....ُأردت. اً أن أجعلك سعيدُأردت. . لطريقة تصفيف الشعرةهكنت منتب -

 :بل ويؤلمهايرد لها الاستياء   فتحداه ذلك وأكمل كأنه يريد أن،لم تكمل

 !"أكنت تظنيني دمية تلعبين بها. فالحة طيب يا" -

أكملـت دون أن .  شعره لها وقتهـا وندم على تركنها كانت تلعب فعلاًإ ًمستاءقالها 

 :تعي ما في كلماته من غضب

 . ن أن يدخل الشامبو في عينيكوكيف أن أغسل شعرك مثل الأطفال دو -

أتتزوجينـي يـا ":  لماذا أراد أن يؤلمها لأنه كان على وشك أن يقـول لهـالحظتها عرف

 ".سها؟

 : وقالها فعلاً

 ؟"سها"ا أتتزوجيني ي -

، تصـفعه لأنهـا تحبـه  مـن قبـلو أن تصفعه لأنه لم يعرضأرادت أن تقف وتهرب أ

 .وتكاد الآن أن تكرهه

 . رتبط بفاشل كيف أ. أنت فاشل-

 :نظر إليها باستغراب

 . فاشل، أستاذ في العلوم الطبية ومجالات التكنولوجيا الحديثة وفاشل -

هل لعـالم جديـد ُيــؤ برج الجزيرة كأنهانتصب . كل هذا الضباب لا يريد أن ينقشع

 . بكم أو الويل لكمفأهلاً



  لماذا طلبت أن نرتبط؟ أتحبني؟ -

ل عن كل ما ء، يكره كل الأشياء وطريقة حياة تجعلنا نتسا يكره التفسير.يكره الكلام

قد تكـون . ا الهروبًيريدها مقاوم.  موت الأرواحيريدها، يريدها حتى يقاول.  لنايعني

ِمن منأنانية لكن   ؟اٍّالبشر ليس أناني َ

 : رد بغضب

 .  لا أعرف-

تحبـه، هـي . و فلنقـل اعتـادت عليـهتجاهلـت الألم أ.  فكرتل هو صريح،على الأق

هذه النظـرة ليسـت نظـرة . ا، وتفصل ملامحهاًوتعرف أن عينه تراها جيد.  هذاتعرفو

 : أكمل. رجل ميت

 . رتباط بك فقط أريد الا-

 . لطفل عنيدا سهلاًًابتسمت كأنها تشرح درس

 .  هذا هو الحباً ارتباط، إذ-

 :  ومللةا كان رده وبحدًسريع

 .  لا-

 : وبهدوء أكبر ردت

 . أي تناقض هذا. وتحب الحب ولا تريده لارتباط وتطلبهأنت تخاف ا -

 : ا وقال بصوت متهدجًشرد بعيد

 .  أنا أريد أن أكسر حدة الموت عندي-



  أتهابه؟ -

 :لأول مرة منذ بداية لقائهما وبنبرة ساخرة قال بهدوءابتسامة حقيقية  ابتسم

  من؟ -

 . الموت-

 . قيمة لموته هولا. نسان يموت فقط عندما يموت من يحبه الإ-

ندما يموت مـن نحـب أم مـن يقصد نحن نموت ع: اًمرق التساؤل في مخيلتها سريع

 أن َّبـد موجة عاتية مدمرة، لا تعرف سببها، كان لا.  جديدةتها موجة حنقاحتاج. يحبنا

 مـن تشعر بالشفقة عليه، وتتعاطف معه على شعوره بالفقد الذي يـدمره، لكنهـا بـدلاً

تراه الآن . عه على خده صفعة قوية، فيها كل الكره والإذلال والغيظذلك أرادت أن تصف

 لـه أم لأعاصير قادرة عـلى رد الحيـاةهل ا.  مرخي غير يانع، مائت الاخضرارككيان نباتي

أهـذا .  لكنها تذكرت الجذع العفي وشـاهدته بعـين خيالهـاا من الأرض؟ًستقتلعه اقتلاع

 مـن عاطفـة اًا الشـخص الـذي يمثـل لهـا جـزءبهذ. هو الذي يجعلها تريد أن ترتبط به

. كـاذب. نـه لا يحبهـاإتحبه دون شك، لكنـه يقـول . فقدتها وأمل مؤلم في حب حقيقي

 مـا الـذي يهمهـا في حيـاة أو ،اًوهـي أيضـ.  أخذه منـه فيمايحبها ولا يهمه الموت سوى

 .الآن فقط. موت

 .  من الصفعة اقتربت من وجهه ولثمتهوبدلاً

 وأبيها الذي ذهـب ولم يرجـع وهـي ،أمها:  من فقد ذويها؛ا عانتًهي أيض

؟ لم تكـن عانت فعلاًلكن هل . يافعة وهي أحبها بشدة  زوجان ثم فقد.طفلة

 وقين مـن كلـمات عمتهـا تعي رحيل أبويهـا، هـما مجـرد ظلـين بعيـدين مخلـ

 



.  منام آخروفىوزوجها المت. ن كما بقايا منام أو فيلم تأثرت به قبل النوم ثم زالطيفا. ماعنه 

؟ كيـف اسـتطاعت أن تتغلـب عـلى فراقهـا؟ وهـل تغلبـت "قمـر"؟ ماذا عـن "قمر"لكن 

وربمـا . اًأيضـ  للحـق تحبـهاا تتغلب على فراق قمـر بـه لكنهـًهي تفعل مثله تمام.... عليه

مـرة .  ألحت عليها نفسـها".ها لهقولي". تحبه.  من قبل ومن بعد"قمر"ـتحبه دون وجود ل

  . وثلاثتيناثنو

 :لثمته مرة أخرى وقالت

 . "شمس" أنا أحبك يا -

وقد أخذ رأسها كله بـين يديـه، في حركـة بـين الرغبـة . بقى للحظات ينظر في عينيها

ا بـين ًوالمقت، بين القسوة والرقة، حركة سائق سيارات سباق عند منحنى خطر، متذبـذب

 .لحظة انعتاق ولحظة فوز

ي ِّه، لكنـهلا أدرك كن.  لا أعرفهًئاا آخر شيً شيئأريد. أنا قلت لها لا أريد الحب": فكر

 ويخلـدها في الوقـت) الآن( يمحـو ًئاشـي.  يمحـو المحـوًئا شـياً غالبـًئامتيقن بوجوده، شي

 . "نفسه

هتز داخلـه افـ. وضعت يديها على يده التي تكاد تعتصر صدغيها، وضـغطت عليـه

وأكثر من وهـم . جسد مع جسدهذا أكثر من . مثل هذا الارتباط. مثل هذا. نعم" :قائلاً

هـذا الربـاط الـذي يفتـل بـبطء وحـزم بـين عينـي . الحب، وأكبر من الخيـال الطـائش

 "سها"شاء، فتصورت ت بالانههز رأسه ليؤكد شعور. "توافق مجدول بشيء مبهم. وعينيها

 هـو أعقـد مـن أن يعـرف نه لا يعرف أنه يحبنـيإ": فكرت. اًأنه يوافقها على حبها أخير

 . "، وأنا له حتى وإن لم يردسهنفهذا ب



هـو . لمست شفته بشفتيها لتلثمـه. اقتربت أكثر وهي ترى نظرة شهوة، ورغبة تنمو

 . ولا يهمه الحب أو الجنسا وتوافقًاًنه يريد ترابطإيقول .  وفعلاًقولاً. كاذب

ثـم . كانت تفكر في حبيبته التي حكى لها عنها من قبـل. اًزادت القبلة حميمية والتهاب

نصـف .  وأن تصـهرها معـهَّبـد ثم أدركت أنها لا تنشغل بالقبلة التـي لا. "قمر"فكرت في 

. ر في شيء آخـرِّالتي تفتح أبواب روحه، لكن نصفها الثاني كيف يفكـ كيانها في هذه القبلة

لم شفتها بين شـفتيه . حبه الأول كما حكى لها في يوم ما ."لها هي ومال حبيبته القديمة ما"

 :يهمس لها. اًووضع يده على ظهرها كي يزيدها اقتراب. عليها بأسنانه الدقيقةوعض برقة 

 . وأنا لا أنساك"قمر" منذ أن رأيتك مع "سها" يا -

 . الحلم والتشـابه والغـيرة"قمر" ".قمر". ا، لكن لا تستغربهًخز قلبها خنجر تعرفه جيد

 تمنـت أن ؟ في وقـت مـا"قمـر"ـ لـا هي نفسـها طيفًـَ لأخته؟ ولكن ألم تراألا يراها إلا طيفً

  تأخـذ"سـها" وتكـاد "قمر"ثم رحلت . ، أن تتماهى معها وتنسى حياتهاتقلدها، أن تكونها

، بل "قمر"نها في كثير من الأحيان تبات على سرير إ، حتى مكانها في مراعاة السيدة والدته

.  الغائبة الحـاضرة"قمر" الآن بينه وبينها؟ "قمر"وتلبس ملابسها وتتزين بزينتها؟ ألا تقف 

 حساسـهماإ لتوافق الذي تنكره عليه الآن؟ هل سوى هذا ا"قمر"ماذا كانت تريد هي من 

 بالفقد يدفعهما لأحدهما الآخر؟

الأهرامـات عـن  فلمـح ،"سـها"يزال يرشف من رحيـق  عينيه وهو ما" شمس" فتح

ـد بعــد ـاة لآلاف .  أن ينقشــعالضــبابكــاد  وقـ ـت الحيـ  كــل هــذه الأحجــار احتملـ

 ونحــن فيمتوثانيــة .  مــن الــدقائق آلافالســنين وآلاف الآلاف مــن الأيــام وآلاف الآلاف

 



تحـاد بـين اة بكل هذه الرهافة، كيـف يكـون الاكيف أصبحت الحي. قادرة على تدميرنا 

هاتيـك بناة البشر .  ثم ينتهي كل شيء..كَْـ تا لهذه الدرجة؟ًا وواهيالروح والجسد رهيفً

القـوى القويـة التـي  .ى الضعيفة والقوية في مجال الـذرةر في القوَّفك. الصروح الضخمة

 . القنبلة الذرية والهيدروجينةيخلقفس النواة برباط لو فك  بين الجسيمات داخلتربط

 لاويلنا من هذه الطاقـة المـدمرة، أيـن نحـن منهـا الآن والعـالم  ياألا  .حدود لها قوة لا

.  وننتهي وينتهـي العـذاب لينههط زر صغيرضغلديه القدرة على  يوجد فيه رجل واحد

 كم من عين شاهدت هذه الآثار ثم انمحت في العدم؟ 

إن كل منهما كان عقلـه يربطـه ويقيـده ف ؛رغم جسديهما المتداخلين المجدولين الآن

 . اًحل روحه بعيدّويبعده وير

 : وتعيد عليه السؤالفتبتعد قليلاً. الآن هي من تلمح الأهرامات العتيدة

  أتخاف الموت؟ -

 : أبعدها برقة وببطء قائلاً

  تسألين مرة أخرى؟ -

 : صمت لبرهة ثم أكمل

 ؟ "سها" أنا الرجل الثالث في حياتك ياألا أكون  -

 : هزت كتفيها بلا مبالاة



ربمـا أب .. اًيكـبرني كثـيرا لي وًقريبكان .  من رجل أحبني وأحببتهترملت بعد أشهر -

لا ولا حـب بـج لا معنـى لـه ا من زولقت بعد أشهرُطبعده و .ا عنيًأرادته روحي غصب

 .وكلاهما خيال الآن. ، لما عرف بعدم قدرتي على الانجابكره

  .همهم بملل

، ل لتوقف مفاجئ لقلب عليـلُّتم لحادثة غبية، ترمُ، يهو تاريخ حياتها في لمحة بصر ها

أو . ت تـربطهما راحـتمن كان. "قمر" وحدة لا تنتهي برحيل ، مثلهةطلاق لجشع ثم وحد

 .  الرابط هي ما تزالربما

 : قت عينيها وقالتَّشر

 ....  سوى صورةَّ أنت لا ترى في-

 : ثم ضاع صوتها وهي تكمل

 . "قمر" صورة مشوهة من -

 : وقبل أن يعترض، أكملت

 .  فلنقل صورة غائمة وليس مشوهة-

 : قال بحزن

 أليس كذلك؟ . ا ترينني بهاً لكنك أنت أيض-

 .هـز رأسـه كأنـه يطـرد فكـره مـن رأسـه. حدرت من عينه دمعة غير مسيطر عليهاوان

  كـم!الضـياع" شمس" أي أخنس أنت يا !رجل حزن على أخته كحزنه عليها رى كمُ ت..رَّوفك

 !رجل منذ أن قرر خوفو بناء هذا الصرح القاتل
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حديقـة البيـت جلسـت في . بنتهـا وادي في بورفـؤاد في زيـارة لا"حكمت هانم"كانت 

.  هالـه مـرارة العلقـمأن يتذوقها شمس  ولما طلب منها حفيدها،ترتشف القهوةالصغيرة 

لا نها تشربها سادة وعرف أن السـادة يعنـي بـأيعرف .  المرارةأراد أن يتفل الشفطة بشعة

 س تشرب مثـل هـذا المـر وهـو الـذي يعشـق مـا الـذي يجعـل النـااًوتسـاءل كثـير. سكر

 . يات والسكرةالشوكولات

عـن التمتـع بـالقهوة وبمرارتهـا إلا أن  بغـض النظـر هلما كـبر عـرف أنـ

 قال له أحد .الحياة أكثر مرارة منها وربما تصبح هي السلوان لمرارة الحياة

ن القهـوة يجـب أن تكـون إيقولـون عنـدنا ": ه من الجزيرة العربيةئزملا

بالتيفود عنـدما جدته ابنتها الأولى فقدت  ."ّة كالموت ومولعة كالعشقَّرمُ

 الـذي كـان يعـيشخالـه  ،كانت في الثالثة عشر من عمرها، وفقدت ابنها

 



ولم تحتمـل الحيـاة .  معها هو وزوجته في البيت في سن التاسعة والثلاثين بمـرض القلـب

  .بعده فرحلت بعده بأقل من عام

فقـدت خالتـه التـي ومـه، وأجدته، . كان يتأسى بالآخرين. وها هي أمه تفقد ابنتها

تـب وكأن الثكـل قـد كُ.  في حياتهاةخالة أمه التي فقدت خمسووبة سكر، ابنتها في غيب

ون  يتعلقـَ يحبـون، لممَِ يتـزوج النـاس، لـاً إذمَِلـ .على عائلته أو ربما على الناس أجمعين

، أضعف من خـيط عنكبـوت؟ أم أن الـدنيا هـي شراك هـذا ٍبشدة بأحباب رباطهم واه

 العنكبوت؟ 

 

  والـدة صـديقه السـيدة عنايـات جـارةن قالـت لـهإ الزواج وما "أمين"تور  الدكقرر

 كليـة الطـب وأصـبح فلقد تخرج لتـوه في.  حتى تشبث بالفكرةاًبرسوم أن لديها عروس

 لكـن هـذا لا  مما سيؤخر الزواج قليلاً،ضابطكصحيح أنه دخل التجنيد . اًطريقه واضح

 . ، واختيارتها"طنط عنايات"يثق في . يهم

 لعلهـا أتـت ،"طـنط عنايـات"  بيـت يـوم يخـرج مـن بيـت صـديقه برسـوم إلىكل

ابنتهـا ا في الجلـوس مـع ًحتى ولـو لم يجـدها لا يجـد حرجـ. هايلإبالعروس التي شوقته 

 أم صديقه برسوم ابنها، وتعوضه عن فقـد "طنط تريز"تعتبره .  الصغيرة المطلقة"فيفي"

لكنهـا . ام أبيه لكان اليوم يحرث في أرضهملولا أمه التي وقفت أم. أمه منذ فترة طويلة

 .  الأكبر منهخوتهإصممت أن يكمل تعليمه مثل كل 



 

ن العـروس قادمـة مـع أمهـا التـي هـي ابنـة إا في مرة قالت له طنط عنايات ًوأخير

 Brevet des شـهادة انتهت للتو مـن. كانت وادي في السادسة عشر من عمرها. خالتها

gesècoll ليسيهوبدأت مرحلة ال . 

 ."مايسة" خالتهما ة ووداد وابن"وادي"ها ا ومعها بنت"حكمت" السيدة أتت 

 بالـدخول في غرفـة داخليـة وعـدم "مايسـة" و"وداد"ـا لـً أمر"عنايات"أعطت السيدة 

 بيضاء الوجه دقيقة القـد وشـعر أسـود "وادي"كانت . "وادي"فالهدف هو . اٍّ نهائيلظهورا

فهـي تشـبه أمهـا السـيدة . عيـون سـوداء وملامـح رقيقـةكهالة تزيد من بياض بشرتهـا و

جميلـة بضـفائر شـديدة الذهبيـة  فكانت تشبه عائلة أبيها، شـقراء "وداد"ا َّ أم،"حكمت"

 فكانـت قطـة شـيرازية بعيـون خضراء مندهشـة "مايسـة"ا َّأمـ. ة واسـعةبهية وعيون بني

 . كل فتاة منهن لها جمال خاص مختلف. واسعة وشعر نحاسي مشتعل

 "أمين". كان د.  بعد قليل"وداد"دخلت . ات هوسة وجود عريس في الخارجتيانتابت الف

 أن اً كـان واضـح لـذا،ا مع كـل أنمـاط النـاسًتواصل سريعيسريع البديهة فكه يستطيع أن 

. قـالُ تبتسم وتضـحك عـلى مـا ي"وادي"جلست .  كشمس ساطعةمستقبله كطبيب مشرق

 .  سنةةحدى عشرإكان أكبر منها ب

 ثـم "حكمـت" السـيدة ما ما تـم القبـول مـن الجميـع، أولهـًسريعنهاية الجلسة بو

 . عجاب العريس بهاإا ًالعروس وبدا واضح



نايـات واضـطرت السـيدة ع.  بالتاكسي إلى بيتهننم على أن يصحبهَّ صمعند النزول

 شبع  كان قد"أمين"  لكن،ا كملاكينت وهل"مايسة" و"وداد" ين،فراج عن البنتين الأخريبالإ

 شـقراء جميلـة جـمال ملائـكي لكـن العنـد يطـل مـن "وداد"رغـم أن  .من جمال وادي

 شـعرها  كانت أكثر من احتماله بقططية عينيها الخضراوين ونحاسـية"مايسة"عينيها، و

َّـلوىُالم  ولم يخطـوا. لوا إلى بيـتهم الكـلام حتـى وصـواسـتمرب اركبوا تاكسي سبعة ركـ. َ

 وتحـدد ميعـاد لمقابلـة الأمـيرالاي ، عـلى الجميـعاًول واضح القبخارج التاكسي إلا وكان

 ."وادي" والد "حلمي"

شـباب "مـه عـلى فـيلم يختـاره فكـان فـيلم  من سعادته إلى برسوم وعزأمينذهب 

 ."امرأة

كـأن البيـانو . ا بعدئـذً للحظة لكنها نسـيته تمامـ"وأدولف"ا وادي فخطر على بالها َّأم

 .ودرسه خارج الحياة

 

لا يجـب أن .  بـين نغـمات الموسـيقى"وأدولفـ"مت التي تعلمتها وادي مـن لصشهقة ا

 الأمـر ئفهي تعطي للنغمات قوتها لما تتركه مـن صـمت وراءهـا، وتهيـ. تطول أو أن تقصر

. شهقة للـداخل تسـحب الألحـان إلى الـروح كي تخرجهـا مـرة أخـرى. للنغمات التي تتبعها

 . "قمر"و" شمس"مت وادي َّهكذا علو

 راحة بين ميلادين؟ . شهقة أتكون هي الحياة الدنياهذه ال

 



 وجــدها في ي، أمــيرالاي في الجــيش المصر، فأبوهــاســتقراطية المســتورةروادي مــن الأ

 لي اهتم بها محمـد عـفمن أول الأجيال التي. الجيش العثماني وخال جدها حاكم سوريا

 أي ،س أولاد النـا مـناً كان جدها الأكبر الـذي كـان بـدوره واحـدنشاء جيش مصريإفي 

  عندما تخلص محمد عـليأفادهم  نفسه لكن في الوقت،سليل مماليك مال عليهم الزمن

 فكانـت هـي مـن الجيـل الخـامس أو السـادس. ك غير الموالين لهمن كل الأمراء والممالي

أصـل ودخـل معقـول . عـلي حتى من قبل نهضة محمد عائلات أخذت من الترقي سبلاًل

أ برتبة عسكرية وتتفرع مع الأولاد إلى أطباء ومحامين ومهندسـين تبد. عسكرية موروثةو

الـوالي العائلـة مـن أيـام أفـرع نتقلـت ا. اًا فرع عسكري جديد وهلـم جـرًوطبعوقضاة 

 جديد وازدهر كانت العائلة تنتقل إليـه حتـى ٌد حيِّي في عدة أماكن، كلما شُمحمد علي

 فـيما بقـى حـدث الأحيـاء وأجملهـا، أرسى الأمر بالفرع الذي هي منه في مصر الجديدة

عدة فـدادين  فكان من عائلة ذات أملاك و"أمين"ا زوجها َّأم. لك والدقيزماالبعض بين ال

 تخرج في الأزهـر "ّعلي" الحاج "أمين"أبو .  ولا يرمح فيها الخيل لكن لا يتوه يجريزراعية

يخ جامع وقبل كـل هـذا وشا ٍّشرعيا ًا ومأذونًوكان وحيد والديه فرجع للبلد وعمل واعظ

فاشل لأبيه للمرة الثانية من عائلة قوية عتيـة،   مرة بزواجت لأملاك أبيه التي تفتتاًمتابع

ة رت الأرض لفـترَّا بكارثة طبيعية بـوًوأخير. قتصادي وأزمة القطن الشهيرةاثم مرة بركود 

ًج الحاج علي صغيرَّتزو. ثم استعادت بعض عافيتها وهـي تلـد  ه زوجـسرعان ما ماتت واّ

 زوجـة الوحيـدة في كنـف  وأخلاقـه الأزهريـة أن تعـيش ابنتـه الرقيـق بطبعـهَولم يرض

 ج هـو مـن َّ تـزو،أب، لكنه في ليلة زواج ابنته التي كانت في الخامسة عشر مـن عمرهـا 

 



 :ة أبنـاءأنجبت لـه خمسـ. وكانت العروس في عمر ابنته. ابنة عمدة بلدة مجاورة لبلدهم

 .ينتبنثلاثة صبيان و

  إلى بيـتَّحـج. واحتلالهـا نجليـز مصر تلاهـا مـن دخـول الإ عاصر هوجة عرابي وما

حـرار وأول  خديو وسلطان وملك، ثم حركة الضـباط الأعاصر.  على جمل في قافلةالـلـه

 عـاش تسـعين.  نـاصر الحكـم إقامته مـع تـولىِّتْدَدُِل وحزُِ عرئيس جمهورية سرعان ما

. 1960ة وفي سـنُ وتـ، لإيمانـه الحقيقـي وحبـه للحيـاة،ًهما حملا موفور الصحة لا يًعام

ت البنتـان ودخـل  السابعة والخمسـين مـن العمـر، تزوجـ كان في،"أمين"لد له ُعندما و

لم . بـالأرضمعـه  كي يهـتم )جـاره( "أمـين"  الأخـيرهلطفبقي ُأن يالصبيان المدارس، فكر 

جته التي صـممت أن يـتعلم ابنهـا أن يكمل تعليمه بعد الابتدائية لولا زوبا ًيرحب كثير

أمـين وأكمـل . رضخ الحاج لهـا. خوته، بل كانت تتنبأ له بشأن عظيمإالصغير مثل باقي 

حتـى في البكالوريـا دخـل . ه أي مصاريفاف أبِّان لتفوقه الدائم، فلم يكلَّبالمجتعليمه 

 ا بالمجـانً على القطر المصري بها فالتحق بكلية الطب أيضمسابقة فيزياء، فأصبح الأول

 يهوى دراسة الطب وممارسـته "أمين"كان .  طوال سنوات الدراسة بمكانتهاًظل محتفظو

،  مساعدة الآخرينا على سجيته التي تحضه دائمًما؛ أوله،أصبح عشقه الحقيقي لسببينف

 أخيـه الكبـير الـذي ل أمـين مـعتنقَّ . للمرتبة المشرفة التي كان الأطباء يحظون بهااًوثاني

، فلـم يسـتمر في مدرسـة ا في سـكك حديـد مصر مـن مدينـة لمدينـةًل مهندسمكان يع

تقـان إخلاص وإواحدة حتى التحق بكلية الطب فانفصل عن أخيه حتى تخرج وعمل بـ

  كبــير القلــب مــاهر الصــنعة ومثــال للتفــاني في  بــزغ في ســماء القــاهرة كطبيــبحتــى

 



الاي على الفور، لما عرف عنـه ومـا ها الأمير تقبله أبو"وادي"ا تقدم للزواج من  ولم.عمله

ا  كـما كانـت دائمـًللحق كان نعم الزوج لهـاو.  وخصاله الحميدةلمسه في أخلاقه العالية

 .تقول حتى بعد وفاته بسنين

 وعمامة تعجبت اًا جبة وقفطانًن رأت حماها لأول مرة مرتديإ ما "وادي"صحيح أن 

لكـن هيبـة الشـيخ وجمالـه مـع .  قبلوهي ابنة المدينة ولم تزر في حياتها أي قرية من

وين ا أشـقر الشـعر ذا عينـين زرقـاًفهو يكاد يكون عملاق. خفة ظله اختطفتها في لحظة

ا َّأم.  فأحبته وارتاحت إليه أي ارتياحلة طفالاطفها كأنهق معها وَّترف. صافيتين ضاحكتين

ة أمـر بها زوجها لا لها سوى صورة واحدة احتفظَت، ولم تريوفُلم تعرفها لأنها تفحماتها 

أمـين   كان كتب كتاب.ونظرة تخترق المشاهدرصين  بحجاب ورداء أسود .سمراءو ،ةّجاد

مــن مصر   عقــد القــران إلى تغيــير مكــان الأهــل ليلــة العــدوان الــثلاثي، واضــطرووادي

قـل ُنابـل والحرائـق حتـى نن بـدأت القإفـما . لماظـةرهم مطـار أ حيث يجـاو،ديدةالج

ا مـن َّ، أمـستطاع من المعازيم الحفـلولحق من ا. "وادي"ة ي عند خال إلى الدقالاحتفال

 عنـد خالتهـا "وادي"وظلـت عائلـة . لم يستطع الوصـولفكان سيأتي من خارج القاهرة 

طاع كل الرجـوع تا إلى أن هدأت الأوضاع واسًسبوعأ بك "قدري" هانم وزوجها "عايدة"

يكـره . ا في مصرً حبـ"وادي"وهـا أسـماها أب. ُّقـط "وادي"ا لم تنسـه ًكان أسبوع. إلى بيته

أنقذتـه . ابن المدينة وابن العسكرية. انيَّالصحراء التي خدم فيها مع سفنكس باشا في بر

 حيث تم اعتقال كثير من ،1952باط في ضجازته السنوية من الاعتقال مع قيام حركة الإ

 ."أمين" "وادي"أحبت .  أخرج على المعاشاللواءات، فقط



المرأة ست  كانت ترى أنورغم تفوقها .  الفرنسيةاانتهت للتو من مدرستهكانت قد 

 إلا بعـد فـترة في بورسـعيد عنـدما قتلهـا الفـراغ ؛ في العمل آنـذاكمطلقًالم تفكر . بيت

 العربيـة أحبتهـا مـن ."وادي"كان البيانو واللغة العربية هما هوايـة . والبعد عن الأهل

.  لهن في المدرسة وكانت هي السبب في تسمية أولادهاالمدرس اللبناني الذي كان يدرسها

، في نهايـة "اًمحمد" ه يريد"أمين".  وكان الوالد د"شمس الدين"ته في بكريها تمنت تسمي

 وبعـد. "شـمس"رف باسـم ُا عـً، وطبع"محمد شمس الدين"الأمر اتفقا على اسم مركب 

ر زوجهـا زمـان، سـخخمس سنوات جاءت الابنة فصممت على تسميتها قمر ال أكثر من

نظـرت إليـه بعينيهـا الحـالمتين . "وبُّ أو حتى خر"قمر الدين"ما رأيك نسميها ": بلطف

  رضـخ للأمـر،عجابه بالاسـمإورغم عدم . "لو معترض نكتفي بقمر": وبروح ناعسة ردت

  صـار الاسـمان مـألوفين،وبالوقـت. "قمـر"و" شـمس" فأصـبح عنـدهما لحبه الكبير لها

ا البيـانو َّأمـ.  الـروحالطفلـين رقيقـيذين شاعر البهجة برؤية هين لم ومثيروطبيعيين بل

 .خرىفله قصة أ

 ."دولفوأ" اسمه كان مدرس البيانو في مدرستها

 

ربتـت السـيدة .  دواءها في ميعاده، ثم جلسـت جوارهـا"وادي"ناولت سها السيدة 

 .  بحنان لتشكرها"سها" على يد "وادي"

 . دا عليه الزمن ببحوح قليلاًمثم قالت بصوت 



 . كم كانت قمر تحبك. "سها"آه يا  -

 . لمخجل والشفقة والأمت من الِدغُأ بكلمات "سها"همهمت 

. ا لم أكـن أتصـورهًولقـد ألهمنـي صـبر.  وأمـره نافـذالـلـهلت أمر َّ تقباأن. "سها"يا  -

حـى ُنسى والـذكريات تمُأصـبحت الأحـداث تـ. بنيتي حتى للصبر ثمـن لكن يا. الحمد لله

أنـا . تـهيكفيـه حزنـه وحير.  على أحـد خاصـة شـمساًئولا أريد أن أكون عب.  قليلاًقليلاً

 . رادتي وعقلي أن أعتكف في دار للمسنينزلت بكامل إ قررت وأنا ما

 . بالاعتراض فأسكتتها بحركة بسيطة من يدها"سها"همت 

. "شـمس"ـر حبـك لـأنا أعرف مقدا.  ما بكيكفيك. ا حملاًًون عليك أنت أيضولا أن أك -

أنـا أحببـت . "سـها"فالحـب قاتـل يـا  .لي حبك ولا تجعليـه قاتلـكَّتحم. حبيبتي ليه ياَّتحم

 تصوري حتى عنـدما كـان . منه إلا كل خيرَلم أر.  ورفعة أخلاقه بمقدار العشرة"أمين"زوجي 

خـاص  متعبة، كان يساعدني في كـل شيء  ويجدنيًا ومساءًا من عمله صباحًاما تمًيرجع منهك

. ا لكـل النـاسًمحبـو ا،ً كـان حنونـلـزواج، في أول اَّعـليالشديدة  عدا غيرته .بالبيت والأولاد

. حياتي معـه كانـت رائعـة وجميلـة. كمال الحياةإوقدرة على  ا أكثر احتمالاًًالعشرة تبني حب

أنـت طيبـة ورقيقـة . "شـمس"أن تكسـبي حـاولي . "سـها" كم كنت محظوظة يا .الحمد لله

.  أكثر مـن مشـاعرهلكني أمه وأثق في مشاعرك. ا عن شيء لا أفهمهو يبحث دائمًه. وجميلة

 أشـعر بمشـاعره.  بداخلـهيعتمـلح لنـا بـأي شيء مـما ُلم يكـن ليـب. هو كتـوم منـذ صـغره

 



قبـل أن ترحـل بأيـام . "قمـر"سره كله كان مـع .  المضطربة دون أن أعرف سبب اضطرابه

 .قال لي كيف سأعيش دون روحي

 : وقالت شاردة"سها" ملأ الثقل روح . يدها أخرى علىربتت مرة

 .  أنا لا أعرف كيف أتعامل معه-

 :كدة ومطمئنةضغطت على يدها مؤ

 . ه كل هذا الحبنويكفي أنك تحبي.  ستعرفين-

 : ابتسامة واهنة وهي تقول"سها"سمت تاب

كنـت أطمـئن في وجـوده، أردت مـن .  أحببت زوجي الراحل رغـم فـرق العمـر أنا-

ترملـت ومـا ذقـت . َّلكن الدنيا بخلت عـلي. ادًولدنيا أن تعوضني عن أب لم يكن موجا

ا عائـدة وأجـد نـفسي دائمـً. من الحنان سوى حلم لم يكتمل، وزوجي الثاني كأنه لم يكن

 إلى "قمــر" عنــدما رأيتــه قبــل أن تنــزل "أمــين"أنــا أتــذكر أنكــل . لحــب عائلتــك كلهــا

 .ريحُ الكـرسي بصـوت هـادئ مـآيـةرأسـها ويقـرأ الامتحانات كيف كان يضع يده عـلى 

أتتذكرين كم مرة . وقد كان. ا قبل ذهابي إلى الامتحاناتًطلبت منه أن يقرأها لي أنا أيض

 . ئنمكي يقرأ لي بصوته الودود المطا ًكان ينتظرني مبكر

 : تنهدت ثم قالت

 . "طنط ه من عائلتك ياآ" -



 :  وقالت"وادي"ابتسمت السيدة 

منـذ أن كنـت صـبية صـغيرة جميلـة . لكنـك واحـدة منـا. حبيبتي تعبناك ياأ كلنا -

 .ومشاكسة

مهوسـة أنـا بـه، . هـه ... بعيد المنالًمنذ أن رأيته، لكنه كان حلما" شمس" أحببت -

 .حبي له أقرب للجنون

 :لتفقا" شمس"ـم عن حبها لأرادت سها أن تغير مجرى الكلا

  بهذا الشكل يا طنط؟ قط يِّ ألم تحب-

 :هزت السيدة رأسها ورفعت حاجبها وقالت

لكننـي عرفـت . لم أحب سوى زوجي، وبشكل محمود لا كوارث بـه لله الحمـد.  لا-

َمن أحب بجنون َ  ..  أحبني بجنون...َ

ا ككل بنت تحب أن تتكلم عن حب آخـر وانتابهـا شرحت أساريرهنتفاجئت سها وا

 :ةأشارت السيدة وادي للدولاب قائل. الفضول

 . "هاتيها. تجدين علبة قطيفة مبطنة.  الدرج الأول..ي الدرفة الأولىافتح" -

 .  بالفرنسيةاًكان مكتوب. "سها"ـا وقدمته لًا قديمًأخرجت من العلبة خطاب

 : هامسةسمعتها تقول



أشعر أن الذكريات .  هذه الأيام وأنا أستعد للانتقال إلى الدار تذكرت هذا الخطاب-

 . اقرأيه..تذويبدأت 

 الخطـاب القـديم "سـها"فتحـت . ة كأنه سيذوب بيديها أو يحـترقت ورقاته برقأمسك

 ما أسرع "سها"عجيبة أنت يا ": فكرت. ا لها دون الآخرينًا موجهًكأنها ستقرأ خطاب. بُّبتهي

 ."تتناغمين مع كل فرد في هذه الأسرة ما

 . يلةموادي الج"

 . هذا أول خطاب وأنا أعرف أنه آخر خطاب

 مـن قط فليكن اسمي هو البداية لأنني لم أسمع في حياتي  أين أبدأ لكنلا أعرف من 

يتكـور بهـا هـذه الفـاء الرائـع التـي . أدولفـومسيو . ناداني مثلك بكل هذه الرقة والخجل

 . أميرتي الصغيرة اسمعي يا. قاتهوفمك للحظة فكأنك الإله وهو ينفخ الروح في مخل

 رسـم لأمـي لوحـة وقد. ا في حقبة ماًمشهورا ً على اسم صديق لجدي كان رسامأسموني

فاشتروا .  لهم هم الأمريكان خلق تاريخكل. عتها بعد الحربجميلة للأسف تخليت عنها وب

كل واحـد أو واحـدة ورث . يطاليار بثمن من كل بلدان إَّاثيل لا تقدبعد الحرب لوحات وتم

كان حـب أمـي . الشيء الكثير لم أعرف عنه أبي. عها للأمريكانالوحة أو جدارية سرعان ما ب

عـلى عكـس " سـوداءالقمصان ال "ميليشيا جماعة في ً منتظماوصار حوالهقلبت أالأول ثم ان

ا مـن ًختفـى تمامـبض على أبي ثم اُا قَّيها الزمن، ولم علجارأمي التي كانت ذات لقب عائلة 

 .حياتنا اتخذت أنا لقب أمي



ة بـلقديس توما التي ترى أن العلاقة الزوجا من كاثوليكية اٍّل ذهنيَّكان والدي قد تحو

بين رجل وامرأته هي خطيئة مغتفرة لأن لولاها لانتهي الجنس البشري وانقطعـت عبـادة 

ة مــن ة فردوســيأن الجــنس متعــة بــالأربع ومكافــســلامي يــرى أإ  شــبهإلى هــوى، الــرب

كة لأخرى وقف ومن امرأة لأخرى ومن معر . من جديداًالحوريات اللاتي لا ينتهين إلا أبكار

 . من الوجودفمحاهل ُّأمام الموت بهذا التبد

عائلـة حيـث كانـت عائلتنـا تعـرف . قررت أمي أن تنزوي في بيت العائلة في توسـكانا

لـد في ُ قـد وكـان أودلفـو.  لأمـي وبنـات العائلـة زيتيـةاًصور الذي رسم "أودلفو بيلمباو"

 هر أولاًُ اشـت، خاصـة فينيسـيا، إيطاليـاولما عـاش في. القاهرة لعائلة من اليهود السيفارديم

ل مثل لوحة الخروج من المصنع لكنه فيما بعد بـدأ برسـم َّظهر معاناة العماُبرسم أعمال ت

اللوحـة ميت باسـمه وُره شيء سوى أنني قد سـلا يهمني من أم. الطبقة المتوسطة والعليا

  .الجميلة التي رسمها لأمي التي للأسف اضطررت لبيعها

جمهوريـة، أصـابت أمـي اللكيـة إلى الم إيطاليـا مـن ّتحـولالاستفتاء على في ليلة 

كانـت تـدرك أن . نوبة قلبية أنهت حياتها حتى قبل أن تعرف مـا الـذي حـل بالبلـد

 خيانتـه ته على الأوضـاع ولا عـلىلم تتأثر بفراق زوجها وثور. نتهتحياة بكاملها قد ا

ا، لكنهـا أدركـت أن الحيـاة كـما كانـت ًه تمام أو حتى اختفائلها ولا على القبض عليه

 حتى ولـو كـان هـذا في مصـلحة تنهار وتتلاشىطبقة . تعرفها ستذهب إلى غير رجعة

 تزويـر لم تعرف أمي الشكوك التي حامت حول صحة التصويت وهل تم فعلاً .البلد

 لم تكــن. كانــت تــدرك أن الجــيلاتي الــذي كانــت تعشــقه قــد ســاح إلى الأبــد. أم لا

  يـوم الاسـتفتاء وليلـة .لتها كبيرة لكـن أسـلوب الحيـاة هـو الـذي سـيتغير أملاك عائ

 



ائرة  كانت العائلـة مجتمعـة في البيـت الكبـير الـذي تحوطـه مـزارع الكـروم البـوفاتها 

ع ولم سـتطيأبعت ما ،  نفسهالمكوث في المكان لم أحتمل بعدها. ومصانع النبيذ المتوقفة

 ا ومـاًهـا كثـيرُتأملت.  اللوحة التي رسمها بيلنباو لأمييعللب ا، وكان آخر ما أملكهً كثيرِيف

ا لي أن أتخلى عنها لكن الأمريكاني الذي اشـتراها ً كان مؤلم.لها وألوانهايكر تفاصزلت أتذ

حساسي باللوعـة وأنـا إ وربما لم أحس بلوعة الفراق لأمي قدر ا فعلاًًأغراني وكنت محتاج

فخنجـر ا ذكريـاتهم َّ أمـ، أن يفارق الأحيـاءَّبد ه لاكأن الأنسان يعرف أن.  اللوحة لهأبيع

 الـذي لم أحبـه ولم ليت عن لقب أبي لقب أمي وتخحملت .مسنون دائم الحز بحشايانا

لم يبهرني بعلاقاته ولا معاركه التي تؤكد رجولته في الفراش . يبهرني في وقت من الأوقات

ها إلى أمريكا لكني لم أشـأ َّ أوج أن أرحل عن إيطاليا وكانت الهجرة فيُ أردت.أو الحروب

 كـانوا نقلـوا الكولوزيـوم إلى قلـب ، ولـو اسـتطاعواخناأن أذهب لمن كانوا يشترون تاري

ف سـيرة حياتـه مـما أعـرّ هتف لي باسـم سـمي أدولفـو الـذي ا هاتفً وكأنثم. واشنطن

ت كانـ. خر نقود معي كي أرحل للمدينة التي ولـد فيهـاآ، جعلني أنطلق بحكته لي أمي

لالامبـور لكنـت سـافرت الد في كاتمندو أو كوُ وا، لو كانً فيه أبديد لياختيار لا . القاهرة

ومـما شـجعني أن عائلـة الملـك فيكتـور إيمانويـل قـد لجـأت لمصر كبلـد المـأوى . إليها

. هـاسكندرية التي نزلت من المركـب فيالإلم أحب أن أستقر في . سكندريةواستقروا في الإ

ورغـم أن الجاليـة الأكـبر في .  مـا كـان يجـرني للقـاهرةًئا شـيَّلة لكـنكانت مبهرة وجمي

 ّسـميسكندرية، كانت كلمة القاهرة كما سمعتها من فـم أمـي وهـي تحـكي لي عـن الإ

ـها لا أًحــافز ـذي .ســتطيع الفكــاك منـ ـانو الـ ـدريس البيـ ـاهرة لم أعــرف ســوى تـ  وفي القـ

ـ ـت بارعـ ـلاًً كنـ ـها فعـ ـيلاً.  في عزفـ ـم قلـ ـت أرسـ ـي لمكنـ ـرؤ أن أدر لكنـ ـِّ أجـ ـن فيه،سـ   لكـ

 



نـي ن أُي اكتشـفتنـ لكن،اٍّا موسـيقيٍّ لم أكـن عبقريـ.ا في العـزفً الموسيقى كنت موهوب

 َ فـر أبي، ولمَلم.  حـدث كـل هـذا معـيَفـت لمولمـا قابلتـك عر. مدرس موسيقى مـاهر

 كـان َ رسـمها بيلمبـاو، ولمَولم يطاليا،إ لم يحتمل قلبها زوال الملكية في َ، ولمافتقرت أمي

. أن أرى أمـي فيـك. وادي أنت أنت يـا. حبك لأِكل هذا كان كي أراك. بالقاهرةا ًمولود

 عندما وجدت في بيـتكم لكن. ا لكني أؤمن بالحبً متدينُلست. أن تنسخك الأقدار لي

العامر ناريمان كاظم، انقبض قلبي وسألت نفسي هل هي سـماحة بيـتكم تلـم الـذين 

صر الكريمة التي تأوي كل محتاج، كل ناج مـن انهيـار  هل هي م عليهم الدهر؟أخنى

س الرسم لك ولأختك ولكـل ِّر ناريمان تدمبراطوريات القديمة شرقية كانت أو غربية؟الإ

ناريمان التي كنت أراها .  طموح من ضروريات طبقةأعرف وتعترفين أنه. بنات العائلة

 فهمـت أنهـا كانـت مـن ناريمان التـي بعـد جهـد.  مبهر وجمال زالٍ ذات ماضاًعجوز

ا ً منذ ثلاثين عامـ التي فك أسرها التحول للجمهورية في تركيا العثمانيالحريم السلطاني

. لملجـأ والمـلاذا هـي اًولم تعرف لها أهل ولا ملة ولا شيء فكانت القاهرة أيض. أو يزيد

نحـن . كلهـا مبراطويـات القديمـةت هي بموهبة يبسـت وضـاعت بـين انهيـار الإوعمل

ناريمان . حياتنا كخيوط عنكبوت كبير في لحظة تهد. كلنا. وادي ت خفيفة زائلة ياكائنا

 جئت لبلـد .وادي أنت يا. لكن أنت انتشلتيني. حساسيإ في مقدرتي وجعلتني أتشكك

ولكن أطاح بالأمان حركة الضـباط وحـرق .  مصر من عالم ينهار في أوروبا كلهاوملاذ ه

الغوغاء غوغاء في كـل " :نعم أسمعك تقولين برقة. صالحهممالأهالي لمحلات الأجانب و

 رأينـا مجلـس .القـاهرةمرت أربع سنوات عـلى حريـق  ."يثبته التاريخ مكان، وهذا ما

 رأيتـك طفلـة صـغيرة في. ويربـد ويزبـد يهـدد والثاني الضابط الأول  منهاى اختفثورة،

 



 مـزارع الكـروم في كـأن. عثـت مـن جديـدُكأن أمـي قـد ب. ملاك.  الثانية عشر من عمرها

كأن كل مصانع النبيـذ قـد عـادت لتعمـل كي تسـكر العـالم . الروح هات إليتوسكانا قد رد

نـك دون إقلـت .  مـن مـلاك إلى صـبية رائعـةأربع سنوات أراك تتحولين. "إليزيوم"بمذاق 

نـك حفيـدة أحـد أتصورت . َا هكذا إلا إذا كنا أقاربًلا يكون الشبه واضح. شك من أقاربي

أو ربمـا .  لإمبراطوريتـه رومانيةفاد العربي الذي ضم أراضيأنطونيو أو ربما أنا أحد أحقواد 

مـن الجنـة التـي  . من القسطنطينية أو حتى من الغـال..اًكنا أنا وأنت من أرض أبعد كثير

أنـت أنقـذتني مـن أنا غريـب و. أو من الأولمب حيث يحكم زيوس. اءَّجاء منها آدم وحو

ا ًل النغمات التي لعبتها أمامك، واختبـأت في كـل لحـن عزفنـاه معـ انتظرت بين ك.غربتي

 ..أعوام ةمرت أربع.  فأورف أناتينعيحتى 

ا بخجـل ًوخرجت جري .آسفة. قلت لي. ا كنت صريحة معيًك اليوم صباحولكن ..ولكن

أعـرف أن الفـرق بينـي وبينـك . لا أعرف كيف أبـين لـك كـم أحبـك. من حجرة الموسيقى

 ً وأني لست مسلما.الرابعة والثلاثينأنت في السادسة عشر وأنا في . اً عامنييقترب من عشر

 لا هوإنـ. إله واحد وهذا هو المهم. أنا أومن بإله عام ولا أحده في دين. وقلت لك من قبل

 رغم كـل قطـع الموسـيقى التـي .مانع عندي أن أسلم لأن وجهة نظري عن الإله لن تتغير

أعـرف أنـك أقـرب .  البيـت عنـدكم لم تشـعري بحبـي لـكفي الفصـل أو في. اًعزفناها معـ

أحـب   من كل جهة يـاَّالعالم ينغلق علي. لكن لن ألومك على رفضي ورفض قلبي. للأطفال

 .  ثم أفقدك الآن وبلديفقدت أمي.  من نفسيَّإلي



لعلك تتعجبين من هذا الأستاذ الذي يقص عليك قصة حياته في خطـاب كـان يـود أن 

نغـمات حبـي معـك  ك تحملـينَّ لكنني أردت أن أعزف لك لحني الأخـير علـ.اٍّيكون غرامي

 . ا حتى ولو رفضتهدائمً

نحن كائنات هشة تعيش في عالم هش نحاول أن نركن في بعض . وادي كما قلت لك يا

ا أو في ًصـباحاليـوم سامحيني لـو ضـايقتك . الأحيان على قلوبنا لكن في نهاية الأمر تخذلنا

ذر لك ولأسرتك كلها عن الدروس فأنا راحل عـن بلـد ظننـت أني سـأجد عتأو.  آخرأي يوم

أو ربمـا أعـود إلى مكـان .. يسأحاول أن أعود لإيطاليـا إلى عـائلت. راحة فيه بشكل أو بآخر

 ..ا عنًأبعد كثير... أبعد

 . لك مني كل مودة وحب يا وادي

 "أدولفو

 

نيها تـداخل أحـداث عيكانت ترى ب.  تنظر للخطاب بعد أن انتهت منه"سها"ظلت 

.  ومزارع لا يحدها حدود ونغمات متراقصةرومانيةما بين حروب أهلية إيطالية وقصور 

 . وكثير كثير من الحب والألم واللوعة

 التـي ابتسـمت "وادي"وهزت رأسها مستعلمة من السيدة . رفعت رأسها بعد برهة

 :توقال



لم أكن أعـرف أي شيء مـما . جميلكان بالنسبة لي أستاذ الموسيقى ال.  نعم لم أحبه-

 .  كنت سأحبه أم لاَّألح علي كان  أعرف لوُولست.  لي في هذا الخطابقاله

  ماذا حدث له بعد ذلك؟-

وفي المدرسة سمعنا بعض الأقوال المتضاربة والإشـاعات . لم أره بعدها على الإطلاق -

. أعرف ما الـذي حـل بـهلا . نه انتحرألا أظن . وصلت إلى انتحاره دون أن نعلم السبب

الـذي  "أمـين" المصيف وهنـاك لحـق بنـانني انتهيت من المدرسة ثم انتقلنا إلى أخاصة 

 مـن  كـان أكـبر"أدولفـو"رغم أن مسـيو . عجابي بأستاذيإأعجبني بطريقة مختلفة عن 

ا ما أدهشني أنـه َّأم. بصدق ومن كل قلبيحببته  وأ تزوجت أمين.بسنوات قليلة "أمين"

، لم يكـن يجيـد الفرنسـية، قـرأه دما أطلعتـه عليـهلاحتفاظ بهذا الخطاب عنسمح لي با

 رغـم غيرتـه ثَُرلم ي.  أو ربما بتعالي المنتصرا وأدرك ما فيه ثم ناولني إياه بلا اهتمامًسريع

 .دها أول الزواجالتي كانت في أش

 بخط جميـلً ثم أعادت المرور بعينيها سريعا على الخطاب المكتوب "سها"همهمت 

ة بحرص وعناية في أول الأمر ثم بدأت تفقـد الحروف المائلة المرسوم. لكن عتيق الشكل

 . الفناءكدبيب وكأن اليأس يحل فيها ،اًا رويدًمرونتها رويد

 ؟"ناريمان كاظم"من  -



فيكتوريـا " أتعـرفين .اًكانت مدرسة الرسم لي ولكل بنات العائلة تقريبـ. كما قرأت -

 ؟ "كوهين

 . ا بالنفيهزت سها رأسه

ة العجوز لما قالت  ويقول للسيد)أنا وهو وهي (فاكرة فؤاد المهندس في مسرحية" -

 ."قبلَدا كان " :فقال لها، "قل لي يا أبله": له

 ؟)نت فينأأنا فين و(تقصدين مسرحية  -

 .ه نسيت، نعم هي تلك المسرحيةآ -

 . نعم عرفتها..نعم -

لهـا في ا رائعـة ًهذه الممثلة رغم أنها أرتنـا صـورخر أيامها تشبه  في آ"ناريمان"  كانت-

 الفاقع والحواجب والكحـل شـديد السـواد يزيـد مـن چالرو بزائدالكان مكياجها . صغرها

لكنـي كنـت .  من مكياجهـاا ما عن لي أن أقول لها أن تخفف قليلاًًكثير. عمرها ولا ينقصه

حتـى هـاجرت إلى مصر نبول إسطنها كانت من حريم السلاطين في إ يقولون وفعلاً. أخجل

 أيامهـا تعلـم الرسـم لبنـات العـائلات مـن كـل وكانت موضة. يث لم يكن لها أي قريبح

 مجرد نقل للطبيعـة أو اٍّلوحات عادية جد. لكن للحق لم تكن ماهرة في الرسم. المستويات

 ة ابنـفقط مايسة. "وداد"ا في الرسم ولا أختي ًلم أكن ماهرة أنا أيض.  بوستالكارتال لصور

ا ًسريعـت يـوفُخالتي هي التي تابعت حتى دخلت فيما بعد كلية الفنون الجميلة لكنها ت

 . بعد زواجها



 : مكان الإر ثم تابعت كأنها تحاول أن تتذكر قد"وادي"صمتت السيدة 

  نضعها لوقت قصير"ناريمان"ي ترسمها  التعندما سألت أمي لماذا معظم اللوحات -

كانت تسكتني ثم . باللوحات الجديدة ونضع القديم في الصندرةعلى الحائط ثم نغيرها 

 عـلى "ناريمـان"فقـط لمسـاعدة نفسـه فهمت من كلامها أن العائلة كلهـا تفعـل الشيء 

 .المعيشة

 وماذا حل بها؟  -

 .  وربنا يرحم الجميع،سها يا حل بها ما يحدث لكل الناس -

 : ادي فقالت السيدة و، وبدا على وجهها"سها"انقبض صدر 

 !"ناريمان". لكنها كانت فائقة الجمال وهي صغيرة -
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 حيـاة ؟ ما معنى الحياةاًإذ. يبه في الدنيامن نص لا تكونأ الخوف" شمس"ـيعصف ب

نـا اتنـا وتحطمو ذالـدنيا أن تشـظيتستطيع  ألهذه الدرجة.  حياة بلا معنى.."هيام"بلا 

 فقـط هـي  أم أن روحـه المتنـاثرهذا الفتـاتوهل يمتزج أحباؤنا في ؟ ة بلا مبالاًهشيما

ـاء ـير هبـ ـي ستصـ ـوراًالتـ ـاءً منثـ ـل فضـ ـكال  و؟ في كـ ـه أشـ ـراءت لـ ـة تـ ـن الثانيـ ـكسر مـ لـ

ا دون أن تترك له فرصـة ًا سريعً وتداخلت سريعمسكوبية لألوان مبهرة لشيء تهشَّدوليك

 !نهايـة يـوحي بتجـدد إلى مـا لا ربما الجـمال. ته وأسرت روحهجللتأمل لكنها للحق أبه

 .أقرب للأمل في حياة بعد الموت

يـا لا أعرف أين أجدك يا حبيبتي، القمر يدلني عليك، على وجـودك، تنظـرين إليـه 

، عاشـق مغبـون في حبـه،  مثله هل يبثك غرام عاشق ملهوفرى كما أشاهده أنا الآن؟ُت

 . بحب قاتلعاشق أبله 



  ؟أهو الشجن الذي يحكون عنه في الروايات وأبيات الشعر

إلى القمـر الـذي   ووقفت بجوار أخيها، تتطلعن الغرفة إلى البلكون م"قمر"خرجت 

 .  إليه شمسيرنو

 !ما أجمله -

 : بعد برهة قالت قمر. ولم يتكلم. هز رأسه

 ؟  يضحك رغم حزنهها، كأنًا عجيبًه شيئألا ترى ب -

والفـم ا نفسـهبـالعيون الحزينـة . هـي هـو. ثم نظر إلى وجهها. اًتبهالتفت إليها من

 : حتضنها قائلاًا. الضاحك

 . أنت أجمل أخت في الدنيا. الوجود أنت أجمل شيء في. ما أجملك. قمر  آه يا-

 : ثم بدأ يغني الأغنية التي تضحكها

 لة تكبرَّأختي حبيبتي الأخت الأصغر يوم ورا يوم عما"

 وابتساماتها مالية حياتنا 

ّأختي بتكبر وبتنور ْ 

  ".أختي أختي

  :ا بأغنية أخرىثم لضمه

 قمر  يا أحلى أخت في الوجوود يااااا"

 قمر يا اسم مخلوق للخلود ياااااا



 نعيش لقمر ونموت لقمر 

 ."قمر قمر أحلى قمر

فهو مثلها لا يسـتطيع . كان يعرف شعورها دون أن تتكلم. عتصرته بحضنها الدافئا

وهـي تكتفـي .  الهـزلييكتفـي فقـط بالغنـاء. اٍّا جـدٍّا جـدٍّنـه يحبهـا جـدإأن يقول لها 

 .ختمته الطبيعة بهذا الختم. شم لانحشر الصوت في زوره، وارتعَّلو تكل. بالصمت

 تقهقـه عنـدما ا أنهـفقـد اكتشـف مـثلاً. ضـحكهاُ يسعده للغاية كلما عرف كيف ي

ك قدمه بسرعة ين يبدأ بتحرإما .  أمامها على ساقاًا لو كان يضع ساقًك قدمه سريعِّيحر

ا ً أصاب الخدر ساقها أو قدمها قام سريعولو.  طفل يرى لعبته المفضلةحتى تقهقه مثل

تتعمد ألا تلفـت نظـره إلى ذلـك لكنـه كـان يعرفهـا ت ، فكانوانقض عليها كي يدغدغها

 .ا حتى يذهب الخدرًمعيتم الانقضاض والضحك الهستيري  ف؛ا من نظرتهاًجيد

 . "ا مع عيد الأمً أيضيجب أن يتم الاحتفال بالأب": مرة تقول لأمهماسمعها 

عيـد غـير أعيـاد . خـوةلإ لبير كهناك عيدويجب أن يكون . ثم صمتت ولم تكن تراه

 . ميلادهم

 :الرقيق على صوت قمر  من شرودهفاقأ

فـاكر يـا سـبانيا؟ إ علمتهـا لي عنـدما رجعـت مـن  الأغاني الثلاث التـيهل تتذكر" -

 ".شااانس؟



أغنية غناهـا . سبانياإا من زملائه العرب في لما سمعه" شمس"عجب بها ُ أٍثلاث أغان

. "ةعمـ هـذا الحلـو قـاتلني يـا": وأغنية من العـراق. "لاموني اللي غاروا مني": التوانسة

" شـمس"حفـظ . ")Hijo de la luna إيخـو دي لالونـا(ابـن القمـر ": سـبانيةإوالأخيرة 

 . "قمر"سيسعد بها الأغنيات الثلاث لأنه كان يعرف أنه 

 لوركـا،  بكلامـه عـن"قمـر" سُـحرتس، سبانية في معهد ثربانتالإ" شمس" ولما درس

سبانية  اللغة الإمبادئ ا ما لقطت منهًسريع. الذي كتب عن القمر أكثر من أي شيء آخر

 . وبيسر تام

 : الأغنية"قمر"دندنت 

عن غجرية صلت لربة القمر باكية حتى الفجر أن يحبها أحمق من لا يفهم الأسطورة "

وافقت القمر لكـن عـلى شرط، أن تهبهـا الغجريـة الطفـل الأول الـذي . ا الغجريمعشوقه

 ولما جاء الطفل !مرأةالا تجدين من يحبك لتصيري أ؟ ا يا قمرٍّأن تصيري أم أتريدين. ستلده

 تـهأ لخيانـة امرم بالعارسُِ أنه وغجريعتقد الا، بلون القرفةشاهق البياض كالقمر من رجل 

  عندما يبكي الطفـل تـنحسر القمـر.لا وأخذ الطفل وتركه في عراء الجب. بسكيناًطعن فقتلها

 ."إنه ابن القمر. اً لتصنع له مهدهلالاً

مـن .  بالغنـاءهت بحساسية قمر الفائقة كأنهـا تـرد عـلى تسـاؤلاتهُوب" شمس"خذ ُأ

 غنية الأسطورة؟ أنت يا قمر في أبطال الأ

  الفتاة أم الغجري؟:أأنت القمر؟ أمن أنت

 .أي نهاية تنتظره.  كل من يقع في الحبمسكين



 .  يحدقان في القمر الموشك على تمامه وبقيا ساكنين"قمر"صمتت 

 ."أهوااااك. أهواااااك": ريق البدرعن طفي سره  مرة أخرى "هيام"ناجى 

 

اـن في "قمر"ـ قد أرسله لب في أوراقه وجد كارت بوستال كان التقليعند  من مدريد عنـدما ك

 .  في مدريد"ثربانتس"سباني شهر من المركز الثقافي الإمنحة مدة 

 

 

La rosa  لم تكن الوردة 

no buscaba la aurora:  تبحث عن الفجر: 

Casi eterna en su ramo  ًخالدة على غصنها تقريبا 

buscaba otra cosa.  كانت تبحث عن شيء آخر." 

  

La rosa  لم تكن الوردة 

no buscaba ni ciencia ni sombra:  تبحث عن علم ولا عن ظل: 

Confín de carne y sueño  ،حدود من لحم وحلم 

buscaba otra cosa.  كانت تبحث عن شيء آخر. 

La rosa  لم تكن الوردة 

no buscaba la rosa:  تبحث عن الوردة. 

 شاخصة للسماء، 

Inmóvil por el cielo!  كانت تبحث عن شيء آخر! 



 . "قمر"ـ في الذكرى الأولى ل"سها"ـفضفض ل

وسـطور ) سـبانياإميـدان ( عليه صورة ،شبيليةإ من بوستال أرسلت لأبي وأمي كارت

 كتبـت الحمراء،  قصر صورة عليهآخربسيطة عن الرحلة حتى لحظتها، لكن على كارت 

ترا سـينو "كليـة ولكن بعد عشرة أيام وصـل إلى. اًلوركا كنا نعيد قراءتها معل قصيدة لها

. كارت من مصر عليه جملة بخطهـا الجميـلفي مدريد  نقيم حيث كنا "سنيورا دافريكا

فوجئـت بالكـارتين بـين أوراقهـا بعـد رحيلهـا ). la luna buscaba otra cosa(كتبـت 

،  وضـعت اسـمها ضـمن بيـت الشـعرعندما قرأت الجملة ضحكت لأنهـاوقتها . الكثيرة

 عـن شيء  تبحـث قمـركانـت ":، كتبـت" آخـر عن شيء تبحثكانت الوردة" : منفبدلاً

؟ نـه زهـرتي الجميلـة قمـيرتي المنـيرةا ما الذي كانت تبحـث عً لكن الآن أفكر كثير."آخر

لم تقلـه لأي شـخص حتـى أنـا ا السوداوين اللامعتين بحث عن شيء في عينيهنعم، كان 

 هـذا.  وزوجحث عن حب حقيقي لم تجده مـع حبيـبهل كانت تب. أقرب الناس إليها

كانـت . ور والجـمالنسان للحق والنكون امتثال الإشيء مجهول قد يعن البحث الدائم 

 لـيس. كـن في الأرضحدى زوجاتـه في الجنـة طالمـا لم تإ أن تكون تتمنىتحب الرسول و

ا لا ًعجابـإن لـه ِّكـُت.  نظرهاةل من وجها من المنطق الديني لكن لكونه الرجل الكامًحب

لم أفهم كيف يمكن لروح بكل هذه الخفة والرشـاقة .  الغيبلكن الرسل في عالم.  لهَّحد

كـم . "الصـح"عـن وهـم اسـمه للها بحث دائم ا أن يضًكة التي لا مثيل لها إطلاقوالضح

 :تعـترف. اًا على هذه الأرض إطلاقـًن يكون موجود الدائم المستمر ل"الصح"ن إقلت لها 

 نإمـا التـي يلـة كتك الجم كـم أشـتاق لضـح. تقولهـا ضـاحكة". حالمـة؟نعم قد أكون"

 



يرة جميلـة تتقـاطع كـل عـدة  الشعراء حتى كتب فيها قصيدة قص سمعها أحد معارفنا

 !)يا لضحكتك يا قمر(زمة أسطر بلا

 يهـون كـل شيء إلا :حبها الأول يخونهـا، قالـت "نبيل" التي عندما عرفت أن "قمر"

إلا ": الـت وهـي مذهولـةق. "، كل رجـل يخـونهملي الأمرأ" :قالت لها عمتي. "الخيانة

 النصـف المصري فيـه  أنَّبد لا": غمغمت العمة. "أحبه لكن إلا الخيانة. طنط الخيانة يا

نــه إالمهــم ..  المصري نصــفه الأوروبيهنصــف": "قمــر"ردت . "هــو الــذي دفعــه للخيانــة

 . "مان لهمأرجال لا " :فمصمصت عمتي شفتيها بطريقة مضحكة وقالت. "خانني

أن أفعل مثلما سمعت عـن دين ي ترِأم كنت":  عمتي وقالت لها من"قمر"ضحكت 

بدخول ضرتها وابنة منه، أنه كان  ، في مأتم زوجها الأمر، لما انكشفخالة جدي الصغرى

 ".ا ومع السـلامةًشكر. فَّتوق": ، وتأكدت من الأمر، وقفت وقالت للمقرئا عليهاًمتزوج

. ا لكـمًوشـكر. انتهى أمـره":  وقالتا أحمر وخرجت للمعزيينًرتدت فستاناثم دخلت و

 . "اًويجحمه مع" : وأكملت ثم صمتت للحظة". يرحمهالـلـه

 . " يجازيك يا طنط صفيةالـلـه" :قهقهت أمي التي كانت تسمعهما قائلة

 . على وجهه"قمر" ضحكة هشبتيحكي وضحكة " شمس"كان 

 التـي طـارت "قمـر"؟ "قمر"كانت تبحث  َّمالكن ع": ولم ترد وفكرت "سها"ت صمت

 ".!وأخذت الصبي معها

 



  لم تفسد العلاقة بين،بعد الطلاق. ف مصري نصف ألماني من جهة والدته نص"نبيل"

: ا بل ظلت على أحسن وجه، حيث كانت السيدة الألمانية تلوم ابنهـا دائمـًقمر وحماتها

 ."هلكاابني لكنه لا يست"

طفـلان أشـقران مـن . لجمالهـماا هو وأخوه الأكـبر ً في المدرسة مشهور"نبيل"كان 

هـاجر أخـوه . مصر الجديـدةفي " شـمس" و"قمـر"ا عـن بيـت ًلا يسكن بعيد. الألب

الأكبر لبلد أمه بعد الثانوية العامة مبـاشرة واشـتغل في شركـة سـياحية كبـيرة، لكونـه 

 كانـت اللغـة الأم في يالتـ نجليزية والفرنسية وبـالطبع الألمانيـةيعرف العربية مع الإ

ا في الشركـة السـياحية لأن أوان العـرب ًالعربية في التقـدم سريعـمكنته اللغة . البيت

وأصـبحت معظـم المحـلات التجاريـة في . الأغنياء قد بزغ بعـد حـرب ثلاثـة وسـبعين

نجلترا تتلهف على الموظف الذي يعرف لغة أهل الثروة إأوروبا خاصة فرنسا وألمانيا و

روحـه يـه فكـان لاهـي الطبـع، طيـب دون شـك، ل مع أبِ الذي عم"نبيل"ا َّأم. الجدد

لم . "الحياة أبسط مـن كـل شيء" :ا ما ردده عند كل موقف صعبًكثير ربسيطة بشعا

يأخذ من طباع أمه الفلاحة الدؤوب التي أتت مـن أصـول بولنديـة شـمال ألمانيـة أي 

 صلابة أو قوة أو تماسك، رأت بلد أبيهـا بولنـدا ثـم بلـدها هـي ألمانيـا وقـد دمـرتهما

 المنقـذ .فتى المصري الذي ذهب للدراسة في ألمانياال هو "نبيل"أبو وكان . اًالحرب تمام

ثر سـنوات مـا بعـد الهزيمـة إالجميل الذي أرسله المسيح لها كي ينجدها من التقشف 

تزوجا في ألمانيا والعالم كله يحتفل بمـرور عشر سـنوات عـلى انتهـاء الحـرب . والحرب

ل دراسته بل عاد إلى القـاهرة وهـي معـه ثـم أصـبح عنـدهما ِكمُلم ي .العالمية الثانية

ـ ـاء بالإ.  صــبيةةثلاثـ ـه الراحــل في المينـ ـل أبيـ ـدأ الرجــل في التجــارة مثـ  ســكندريةبـ

 



لكنـه قبـل أن يكمـل الخامسـة  .سرتـهتب في القاهرة فانتقل إليهـا هـو وأع بمكَّ ثم توس 

ؤتمن وانتهـى الأمـر بوفاتـه والخمسين خسر كل أمواله لدخوله شراكة مع صديق غير مـ

 ،مـرة "قمـر"و "نبيل"تصادف . انتهت الأسرة إلى حد التقشف. حسرة على غدر الصديق

 . عجاب القديم الحب ورجوع الإغفي لحظة كانت الحياة قد كتبت بزو

لمدرسـة  في اتها الأقـربصـديق "نيهال"ـا بً في القاهرة تأثر كلية التجارة"قمر"دخلت 

 ."قمـر"ـ بـ"نبيـل"عجـاب إأنانيتها ونرجسيتها العالية وغيرتها بعد التي سرعان ما وضح 

 اٍّ في صديقتها واستغراب هذه المشاعر السلبية التي تجابههـا يوميـ"قمر"فكانت صدمة 

 هـذه "قمر"على دخول " شمس" اعترض .ا في صداقة البناتًتثق كثير  لا"قمر"جعل مما 

داب قســم اللغــة آفنــون جميلــة أو   كليــةكــثر فينهــا ستســتمتع أأحيــث يــرى الكليــة 

 تشعر بأنها لا تريد أن تكـون نسـخة مـن ها بدأتلأن  وعاندتلكنها صممت. الفرنسية

لا ": أيامهـا قالـت لـه بضـحكة.  الروحيمهاءبدأت مرحلة الأنا والانفصال عن تو. أخيها

ا وفي الكلية بدأت قصة حبه. "، أو أفلام مهمة، أستطيع أن أختارتنصحني بكتب جديدة

 .مع نبيل

مي ءعن هذه العلاقة البادئة رغـم الصـداقة القائمـة بـين تـو" شمس"ـ ل"قمر" ِلم تحك

 "نبيـل"ا بخصوصية، وعلى الأرجح لكونهـا كانـت تـدرك أن ً، ربما احتفاظالروح، ربما خجلاً

 ما بالحب يطل مـنهختلف معها كلما تقابلا، فتشعر عينيه تَّولكن. ولد عينه زائغة ولعوب

 تـرى حبهـا ينمـو في عينيـه . صـوته المميـزة لـهة ته أكثر رقة وربمـا تـزداد بحـويصبح صو

 لم .  فقــطاً واحــداًتــراه مــع غيرهــا لكــن تعــرف أن في قلبــه مكانــ. خطــوة خطــوة

 



ق هكـذا لِـخُ. خـلاصا تعرف أن هذا الحب لـن يحتمـل الإًوأيض. يصارحها لكنها تعرف

ضل شيء أن تبتعد عنه لكن في يـوم  أف؟لكن ماذا تفعل لقلبها هي. وساعدته الطبيعة

 "قمر" يكبر "نبيل" كان. كتابة الرغبات في استمارة الكليات كانت كليته هي ما انكتب

حبه  الكلية بدأ في الرسوب ربما لتغلب طبيعته غير المحبة للدراسة وولما دخل. بسنتين

الباقيـة وخـلال الـثلاث سـنوات .  في سـنته"قمـر"حصلته . لمغامرة على كل ما عداهال

وفي هـذه . فـترة رغـم المشـاجرات التـي كانـت تقـوم كـل اًنهما لبعضـهما بعضـأعرفا 

ا في تلك الرقيقة التـي ٍّ حب قدر استطاعته بالبعد عن الخيانة، أولاً"نبيل"السنوات التزم 

ا من تلك الحادة التي لا تـرى سـوى فعـل الصـواب حتـى ولـو عـلى ًا خوفً وثاني،تحبه

 النسـخة الشـقراء مـن  يكـاد يكـون شـكلاً"نبيل" أن "قمر"تشفت ة اكبعد فتر. رقبتها

في الحـب، نفسـها وربمـا الطريقـة العجيبـة .  نفسـهالبرجولهما ملامح مشتركة، . أخيها

 "نبيـل"لم يكمـل . هماي فيهما له نمط إلا أن الحـب مغمـوس في روحـ واحدصحيح كل

  مكتـبأعاد افتتاححيث  ،دريةسكنصالح أبيه في الإ وبدأ في رعاية م وفشلاًالكلية مللاً

 عن قمر مدة سنتين بعد شجار عنيـف بيـنهما، "نبيل"ابتعد . تجاري من الميناءال جده

سـكندرية لكنـه لم ينسـها، ولم ورأى كلاهما أن الابتعاد أفضل حل، أصبح يعـيش في الإ

 والمكتـب، وفي والده وأمسك هـو العمـلُها هناك ثم تته التي أقامايتمتع بأي من علاق

 الكتـب  في"قمـر" انـزوت . خدعه وهو ما أدى إلى وفـاة والـدها أن شريك أبيهمكتشفً

بعـد الاحتكـاك بسـخافات دراسة الهتمامها وطموحها في وفقدت ا. والروايات والرسم

ا ٍّلابتعاد نهائيـفقررت ا.  وكثرة منافقيها، بل بدأت في مرحلة من الاكتئابةَّالحياة العام

 تيليه للرسـم تعـرض فيـه أعمالهـا وأعـمال آخـرين تعرفـتتفتح أعن كل ما يؤذيها و

 



نـه سـيأتي هـو والدتـه إ في نهاية السنتين أعاد الاتصـال بهـا قـائلاً.  نفسه عليهم في المجال

 أنت تعرفني، الحب عنـدي "نبيل"أمتأكد أنت؟ ": رغم فرحتها الغامرة قالت له. للخطوبة

 .ون لكنها رأته بعين المحب وعرفت تراه في التليفاهز رأسه كأنه. "معناه الإخلاص

في بيـتهم  "نبيـل"وفي زيارة رد من الأسرة لأسرة . "أمين"ه للدكتور  وحد"نبيل"تقدم 

نهـا لا تضـمن إفي القاهرة قالت السيدة أوتا بصراحتها الألمانيـة التـي لم تنسـها في مصر 

كـن غـير هو طيـب ل. ا وقد احمر حتى اقترب من لون الطماطمً ضحك هو محرج.ابنها

 لكـن قمـر كانـت .نها غير مسؤولة عن تصرفات نبيـلإ وقالت بما معنى الكلام .مسؤول

بـو أجربنا الحلـو المتعـايق " ،وعلى رأي سعاد حسني.  جميلاً"نبيل"، وكان "نبيل"تحب 

، فشـعرت "آل نبيـل"ا طـوال المقابلـة عنـد ًظـل صـامت" شمس"ويبدو أن . "دم خفيف

ن َّمـه يهمهـا لكنهـا لم تكـن للتنـازل ع وكان رأيـ"يلبن"ـا ب أنه غير محبذ لارتباطه"قمر"

غم الظـروف ور.  على الزواج"وادي" والسيدة "أمين" في نهاية الأمر وافق الدكتور .تحب

ن إ مـرة أخـرى في العمـل مـن قـرب الصـفر، فـ وبدايته"نبيل"التي أطاحت بثروة والد 

سـكندرية سنسـتقر في الإ" : قـال."قمر"نواياه كانت واضحة للعمل والاجتهاد أمام أسرة 

هـا أن اسـتمرار الـزواج طلبـت مـن زوجتستشعر   لم"وادي" ولأن السيدة ."حيث عملي

ق أوضـاعه كـما أنهـا ِّ أن يوف"نبيل"سكندرية حتى يستطيع يمنحهما شقة المصيف في الإ

 سـاعدت عـلى "أمـين"رقـة قلـب الـدكتور . تكون معززة مكرمة في بيتها وليس في بيتـه

 .قة لسعادة ابنته المحبوبةالمواف

 



. "صـفني في عينيـك وأنـت مغمـض":  لعبـة"نبيل" تحب أن تلعب مع "قمر"كانت 

خريـات أحـبهن أوظهـرت ملامـح فتيـات . وكان يحاول وكلما حاول زاغت منه ملامحها

حـن . اًلم يحتملـه كثـير.  يكـاد يعمـياٍّ قويـاً كانت بالنسبة له ضـوء.وأوقعهن في شباكه

لهـا حكايـات أمـه عـن جـده  في ليالي المتعة كان يعيد . كان جده يحرسهاللغابات التي

 "ريلكـه"وهـي تكلمـه عـن الشـاعر . وصباها في الغابات التي لم يكن قد رآها من قبـل

ثم تكمل بأسى لكنها كانـت . الذي لا يعرفه وحبه للفتاة المصرية الجميلة نعمت علوي

ومـن ألمانيـا ومصر، ومـن . منـه ومنهـادعـك ": يحتضـنها ويقـول. اًالسبب في موته أيض

 . "ما لنا سوى الحب يا حبيبتي. الشعر والعمل

في اليوم التالي يتحول إفطارهما العادي اليومي من جـبن وعسـل إلى عسـل وعسـل 

تخبئ في جعبتها غير نوع واحد من العسل، أسـود اللـون حتـى  غير أن الأيام لا. وعسل

 الصـبي "نبيـل"ل َّالحب حو.  ويخفيه إن لم ننتبهعسل يمحو الأمل. ولو كان حلو المذاق

وحب أكبر مـن قلبـه الصـغير . خلق لهاُالجميل إلى رجل يحاول أن يتحمل مسؤولية لم ي

 . من روحه البسيطة غير المركبةا ًعصارإوامرأة أكثر 

 .أما هي فكان الحب حتى تخوم المستحيل هو الحل الوحيد والأمثل لها

 . الجميلة قد عادت لعادتها القديمة"ريما" ولكن هي سنة واحدة كانت

لم يسـتطع رحمهـا أن .  على امرأة أخرى ورأته قمر ولم تغفـر"نبيل"ف َّتعر

ـه ـة القســوة . يحــتفظ بطفــل منـ أجهضــت في الأســبوع الســابع مــن لوعـ

ألهذا لم تستطيعي الرجوع إليـه رغـم الحـب؟ قـررت أن تخلعـه . والخيانة

 .انـت تقـول ضـاحكة كنـت أول خالعـةك. قبل أن يعرف ما الخلع في مصر

 



ٍّ كان تألمها لأنها تطلب طلاقا من شخص تحبه حب  يعرف أنها تحبـه "نبيل"كان . ًا شديداً

 . تم الطلاق برد الشبكة. وأنه في داخله يحبها

كانـت ). كـم أكرههـا. البنت ذات الإبهام اللين الذي ينثني للخلف بطريقة زائـدة (

الإبهام وهو ينثني ويحـول شعور مقزز عندما رأت . مالية تفكر من وجهة نظر ج"قمر"

كان هذا أول تعليق يصل . صاحبته إلى كائن هلامي ولون بشرتها تتحول إلى جيلي فاسد

: ثم توالت الإشارات إليها.  يجالس فتاته في نادي اليخت"نبيل" وهي ترى "قمر"إلى مخ 

ة كلامها التي أعطت بعـض العـذر وتفاه. حجابها القميء ولون بلوزتها ونوع بنطالونها

 إن جلـس رجـل متـزوج مـع صـديقة أو حبيبـة أو "قمـر" فماذا كنت تظنـين يـا. لنبيل

 أم الفــرق بــين ســينما "ســيلفيا بــلاث" و"تيــد هيــوز"ســيتكلمان عــن قصــائد : عشــيقة

 يبث لها مـا يعتمـل في قلبـه الأبـيض الخـائف، أمـا  كلام بسيط؟"جودار" و"نطونيوني"أ

 . وجهة نظر زوجة محبة عاصفة الروح في فتاة تافهة. غثاء تامحوارها هي ف

 في نهايـة سـنتهما الأولى للـزواج؟ أليسـت "قمـر" إلى خيانـة "نبيل"ما الذي سيدفع 

رغبـة المـوت وربمـا  . كي نطيح بكل شيء جميـل حولنـاعليهاالطاقة المدمرة التي فطرنا 

. أنا أو الآخر حتى ولو كنت أحبه. دائيةرغبة القتل المخلوقة فينا منذ أيام الصراعات الب

ً الموت بكاها كثـيرا كثـيرا لـيس كزوجـة رغـم شـعوره أنهـا لا تـزال نصـفه عندما غيبها  ً

 .  كحبيبة ضائعة وصديقة لا مثيل لهاالمكمل، لكن

  لا تســتمر وقــت"قمــر" و"نبيــل"مــا الــذي جعــل علاقــة الحــب بــين 

  الحالمـة ذات "قمر". خصيهما الزواج؟ الأصل في الموضوع هو الفرق بين ش

 



لا مرونة عندها . عندية ولا تميل مع المائلين. شخصية مركبة لا تريد إلا الصحيح الصحيح

عكس كـل أصـدقائه البسـطاء مثلـه لا تشـغلهم أفكـار مثـل وجـود . خاصة في المشاعر

علاقتـه  غير مطمئن في "نبيل" ربما جعل هذا ..ولا.. العناية الإلهية من عدم وجودها ولا

هـو يغـير عليهـا وفي . ٍّنهائيـالم تكن هي على علم بذلك، لأن هـذا لم يخطـر ببالهـا . بها

 آخـر اسـمه ٍيفتخر بها ويغتاظ منها، وهي ليست هنـا، هـي في واد. بعض الأحيان منها

كانـت تتصـور . لم تكن ترى سوى حبه ولا رجل سـواه. الحب الذي لا يرى سوى ما تراه

.  غير آدمها حتى ولو عبر كل الأوادم أمامهاَ لكن حواء لم تر أوادمأن الجنة كان بها عدة

 الـلــهأهكذا خلقهـما . أما هو فكان يتخيل وجود حواءات أخريات رغم عدم وجودهن

 ؟ ..أم

لبـث أن  انقطعت العلاقة بينهما مدة عامين ثم ما "قمر"و "نبيل"عندما انفصل 

 بعد الطـلاق "نبيل"هاجر . داقةعادت من جديد لكن على قاعدة جديدة وهي الص

بسنة وتزوج ألمانية ثم طلقها وعنده منها بنت وولد وبنـت أخـرى مـن علاقـة غـير 

يحـكي .  شبه أسبوعي وإن لم يتكلم هو هاتفته هي"قمر"أصبح تليفونه إلى . شرعية

 بالغيرة على الإطلاق من تعـدد علاقاتـه "قمر"لم تشعر  لها عن كل علاقاته وللعجب

 ،ً حيث كان يجلب أثاثا وتحفًـا،ًكان يستشيرها أيضا في عمله الجديد.  هناكالنسائية

طلب الرجـوع . ُخاصة النحاسية من مصر ويعرضها في المحل الذي استأجره في ألمانيا

َأتقبـل مـا أنـت فيـه وأحبـك ألا ترى أننا أفضل حـالاً كأصـدقاء؟ : "إليها لكنها قالت

الصداقة : "فتجيبه".  بهذه البساطة عندما كنا زوجين؟لماذا لم تكوني: "رد قائلاً". ًأيضا

 ". ليتنـي لم أوافقـك عـلى الطـلاق وليتنـي لم أهـاجر: "يـرد". شيء والزواج شيء آخـر

 



. قمـر ا ياًطلاقك مني كان رائع حتى":  وهو يكتم ضحكةإليه قائلاً ألح عليها في الرجوع

 أنـت حتـى.  نصـف مـا أملـكتي الألمانية، أخـذت أكـثر مـنجلو تعرفين ماذا فعلت زو

لكنهـا ضـحكت ضـحكتها . "ما رأيك؟ ألا نرجع لـبعض يـا حبيبتـي. هه. أرجعت لي الشبكة

  . أن الأمر انتهى رغم بقايا الحب"نبيل"فهم . ويااااا لضحكتك يا قمر

اتصـل بهـا . لما تم الطلاق رجعت قمر للمعيشة مع أبويها في القاهرة حتى توفي الوالـد

  .اٍّا وحقيقيًا وكان حزنه لوفاة حميه السابق صادقمن ألمانيا يعزيه

 ولمـا تحـكي "سـها"تضـحك .  بـالعودة لـه"قمر" تقنع "سها" أن يجعل "نبيل"حاول 

 ."قمر" تضحك "قمر"ـل

واتصـالها بـه يكـاد . اً على صـحته كبـير"قمر"ولما أصابه مرض السكري كان انشغال 

ثر صراحة خاصة لوجود المسافة الكبـيرة أصبحت علاقتهما أكثر حميمية وأك. اٍّيكون يومي

 .بين ألمانيا ومصر

 هـي "قمـر"ن إويقـول  "سـها"ـ ظل ساعة عـلى التليفـون يـبكي لـ"قمر"ولما رحلت 

 مشـفقة عـلى حالـه "سـها"تواسـيه . الوحيدة التي أحبها بصدق وأنه قد أضاعها بغبائه

يقتها ثـم خفتـت  كأنه يتطلع لقمر عـن طريـق صـد"سها"ولمرتين ثلاث هاتف . وحالها

 . مكالماته حتى غاب مع الغائبين

 

غـيرة صـديقتك . "قمـر"تكالبت عليك الخيبات يـا : يفكر" شمس"يجلس 

 -طلاق طلبته وصممت عليه من حبيبـك، ثـم مـرض أبيـك ووفاتـه . المقربة

ـد  ـر حـ ـه إلى آخـ ـة بـ ـوك المتعلقـ ـم  -أبـ ـلاق الأإثـ ـكغـ ـدم احتمالـ ـه لعـ  تيليـ

 



بـدأت أنك أصابك المرض رغم .. ائب والمحليات وووبات موظفي الضر كل سخافات وطل

. ِشعرت أنه أكـثرهم جديـة. تشعرين ببعض الميل لواحد من الذين كانوا يخطبون ودك

. عرف بإصابتك بالمرض حتى ذاب بعد مـرتين حـاول أن يتماسـك فـيهماإن مرضت وما 

 . "لى المواجهةليس لكل الناس القدرة ع. لا يستطيع أن يحتمل. لا لوم عليه": ِقلت لي

 . "من أجلهااختلست أحبها؟ أنا ": يكرر هذه الحكاية" شمس"ا ما كان دائمً

في .  كان يقـص الحكايـة"قمر"ـل" شمس"عندما كان أي شخص يلاحظ مقدار حب 

المدرسة في عيد الأم جمع الأطفال بعض المال كما طلب المدرسون لنشتري هدية للمير 

ا لمدرسة الموسـيقى التـي ًا محببً هادئ ولأني كنت طفلاً.سوبريور مثلما سنهادي أمهاتنا

كانت تجلسني جوارها على كرسي البيانو خـلال عزفهـا، قـررت أن تـترك النقـود معـي 

أمي أتت  . جنيهات كاملةةأصبح معي في جيبي مبلغ خمس. حتى نقرر ما هي الهدية

" شـمس"مي اسـ. وأصـبح عنـدي أخـت صـغيرة. لنا بطفلة من السماء كما قـال لي أبي

 جنيهـات، مـع ةووجدت معي الخمسـ. اًأنا قررت أن أهاديها أيض. "قمر"وهي اسمها 

ذهبــت إلى كــانتين المدرســة . العلــم أن مصروفي كــان خمســة قــروش تكفينــي وتزيــد

 ةمتأكـد بالخمسـ" –. "أريد بها بومبوني وشوكولا": الجنيهات وقلت له وناولت للرجل

إلا ما معنى أن يكون معـي نقـود؟ عـلى الأرجـح و.  هززت رأسي بنعم"جنيهات كلها؟

تعجـب بـائع الكــانتين . لسـهوي أني لا أمتلـك هـذه النقــود ولا أعـرف معنـى الملكيــة

ـًوأعطــاني كيســ ـًا ممتلئـ  .ا أن آخــد منهــا أي شيءًا بـمـا لــذ وطــاب ولم يخطــر لي إطلاقـ

  وجـدت أبي يقـف في انتظـاري ليأخـذني مـن المدرسـة لأن أمـي . خرجت من المدرسة

 



سـألني . وجدني أحمل شنطتي المربعة وكيس الحلوى. لأنها أهدتنا القمرإجازة كانت في 

سـأل . ربمـا كـان عمرهـا سـاعتها شـهرين أو شيء. لأختـيما هذا قلت له هديـة منـي 

 "..مـن وضـعها في جيبـك؟" "..كانت في جيبي؟":  قلت"من أين أتيت بالنقود؟" :اًمتعجب

ا مـن عـدم ًثم سألته مستغرب. "نشتري هدية للمير سوبريورس" "..لماذا؟". ".مدام سونيا"

 ا كما طلبت السير؟ ًعلمه ألم تعطني البارح نقود

لأمـي مـا حـدث فأخـذتني في وحكى ورجعنا . وتناول الكيس مني. فهم أبي كل شيء

 .حضنها بجانب البيبي الجميل

 منها أعطاني بدلاًو. أفهمني أبي أن الفلوس ليست لقمر وأنها أمانة وما معنى الأمانة

 . "سونيا"خمسة جنيهات أخرى كي أعطيها لمدام 

ا والحمد لله أن مستقبلي لم ًا ولصً أصبحت أنا مختلس"قمر"وهكذا بمجرد أن جاءت 

 .يضع بسببها

 . " يا شمسالـلـهحبيبي أنت و" : وتقبلني وهي تقول"قمر" فتقوم 

عة لمـرات ومـرات وكأنهـا  التـي تسـمعها مسـتمت"سها"ـ ل"قمر"يكمل حكاياته عن 

 . تشاهد فيلمها المفضل في التليفزيون

 

  من أنا ومن أنت؟  تقول لي"قمر"، كانت ةين أمام المرآن متجاورلما كنا نقف صغيري



 وقمـر نعة من الورق الملون كشمس كبيرة أضـعها عـلى وجهـي تصنع أقماماكانت 

بس هـي الشـمس لفت. لأدوار تصمم على تبادل ا"قمر"وفي أحيان كانت . "قمر"ـجميل ل

 .  القمرنيوتعطي

 وأنت مـذكر لكـن في العربيـة ثفي الفرنسية أنا مؤن": عدادي قالت ليإولما وصلت 

ا كي يـتردد ًفأزيدها ضحك. ضحكفت لأقنعة أن نتبادل افأذكرها بإصرارها صغيرة. "العكس

 .في روحي صدى ضحكتها الرائعة

 

وقالت بصوت مشروخ بين لوعة حـزن عـلى " شمس" ابنها "وادي"السيدة حتضنت ا

، " وأخذت روحـي معهـاراحت": ظل يرددالذي " شمس" وخوف جارف من فقد "قمر"

 :وبين إيمان عظيم لتخفف عنه وتعزيه

فلنـدعها تغادرنـا . ربما يكون مـن الحـب أن نـترك أحباءنـا يرحلـون في ميعـادهم -

 .بهدوء

ا لإشـفاقه ًه لكلامهـا أيضـل الانتبـا، حـاو"وادي"يكن يعي ما الذي تقوله السـيدة لم 

جسـده كلـه . حـاول أن يحتضـنها لكـن خذلـه سـاعداه.  ابنتها وصديقتهاهافقدعليها ل

هـذه الوحـدة التـي تطبـق عليـه، هـذا الفـراغ . كأنه لا يتبعه. قدرة له عليه محلول لا

ل  كيف يهون عليها أن ترح؟كيف يكون وهي ليست معه. حاء التامنمالا. الكامل الأسود

 . آآه . ألم تكن أخته الصغيرة، كيف واتتها الجرأة أن تغادر؟ حبيبتي يا أختي؟قبله

 من لهما الآن؟ من يضبط الحياة.  أمهبنشيجحد َّتا فبنشيجههتز جسده كله ا

ـت ب ـةُوهــي كانـ ـصــلة العائلـ ـة؟ مـ ـا معقولـ ـن يجعلهـ ـل للشــمس؟ مـ  ن يجعـ



ه؟ من سيناقشه ويحتد ومن سيناقشـه ، وللضحكة حلاوتها وللكلام طلاوت قيمة، وللنسيم رقته

 ويبتسم؟ من يجعل للأسماء مدلولاتها وللأشياء وجودها؟

 . مني أي شيءَلم يبق

 ."أنا من مات"

 

ا منهـا بهـا ًبأشكال مختلفة، أنيقة جميلـة، وكثـير.  ملابس سوداء كثيرةفي دولاب الأم

كأنهـا  .أو الأكـمامخطوط بيضاء بسيطة، أو كرانيش دانتيل سـوداء رقيقـة عـلى الياقـة 

ولكن عندما حـدث مـا حـدث لم تحتمـل لبسـه لفـترة . ا لمجاملة في عزاء ماتستعد دائمً

ربعـين ن انقضـت الأإمـا . هكذا هن السيدات يعرفن الحقيقة ويتعايشن معهـا. طويلة

ولم تكن عادة تحـب أحمـر الشـفاه لكنهـا  ا خافتةًلوانأحتى بدأت تلبس على استحياء 

قالت لابنها الـذي ومرة .  بعد شهراًا شهر من الأحمر المكتوم يزداد تألقًبدأت تضع قليلاً

ه يرجع مـن فقـدنا للبسـناه ءارتداأن  لو .الأسود خادع" : الأسودلا تلبسيب كان يشجعها

 . "ًن حزنا وشفقة عليهموولا يهمنا في حزننا الآخرالأسود للآخرين . إلى أبد الآبدين

 

ـم  ـا حلـ ـامرأة لم " شــمس"ليلتهـ ـام دولاب يعرفبـ ـم وقفــت أمـ ـا في الحلـ هـ

كانـت . نـوم جدتـه في مصر الجديـدةغرفة  في غرفة نوم تشبه  كبيرةراياتبم

وأنهـا في الحلـم .  لهـااً عرف أنها فقدت أختـ.هيفاء جميلة لكن حزينةغادة 

 كــما في" : همــس شــخص لا يعرفــه.ررت ألا تلــبس الأســود، لكــن الأبــيضقــ

 



خـوة  أحـد الإ"ألـيكسي" هـو  كـان الشـخص الـذي همـس."ة أيـام بيضـاءثلاثـ. سلام الإ

رجع للمرأة التي تقف أمام . الكاهن الراهب "زوسيما"ا أثر ًفيثم سار مقت ".كرامازوف"

ل أن جناحين سيظهران لها لكن َّتخي. ا أبيض ناصع البياضًكانت الآن ترتدي ثوب. دولابها

تحـول . كأنـه مـن الكوريشـةان الأبيض ذو كسرات طويلة متتالية تكان الفس. لم يحدث

ا أنهـا حزينـة كان في ذهنـه دائمـً. المشهد كأنه على شاشة سينما وهو يتفرج على الفيلم

ا فلقد أوصـل لنـا حزنهـا ن المخرج ممتاز حقًإمن تعبيرات وجهها حتى لقد قال لنفسه 

 أيام من حياة عادية طبيعية لكنها كانـت في ىظل يشاهد ما تفعله على مد. دون كلام

تزداد شفافية والأبيض يخف ويشف حتى كانت مـرة تتنـزه في المنتـزة قبالـة  لقطة كل

نا المخرج أنها أصبحت سـعيدة  أشعرلحظتها. رى وتلاشتُقصر العتيق ثم أصبحت لا تال

ا ًهـدأ رويـد. "حتى الأبيض حتى الأبيض" : من نومه يردد بارتعاشَّهب. ليست وحيدةو

شـجن بـين بشعور مختلج بين فـرح وانتظـار فـرج وا واستعاد امتلاك حواسه لكن ًرويد

 . بحزن أسود

 

 : ا يده يعزيهً ماد"ساهر"قال 

نهـا الطريقـة التـي إ. ا عـن مسـارهاًهكذا هي الأشياء الجميلة، فهي لا تحيد أبـد -

ّيـسير بها الكون َ ُ . 

 . ارأسه موافقً" شمس"هز 



أن اليوم يقـترب " شمس"س كلما أح. بعد رحيلها الثعيد ميلادها الث كان اليوم هو

 . يخاف منهاً ملتقى الأحبة يوم فيما قبلصبح اليوم الذي كانتشتد الغيوم في حياته وي

 :"سها" تههاتف

 ."ساهر" اليوم اتصل بي -

  من؟ "ساهر" -

 ."قمر"كان يعرف .  نفسهفي فصلي. كان معنا في المدرسة .زميلي الذي عرفتك عليه -

ولم ( اليوم عيـد مـيلاد :قلت دون أن أعي.  صوتك مخنوقلك؟سألني ماثم  تكلمنا قليلاً

ا أنـه ًوأنا أعرف أنه يـدرك تمامـ. فقلت عيد ميلاد سعاد حسني) "قمر"أستطع أن أقول 

ثـم . د للهالحمـاليوم السادس والعشرون؟ . ااااهفوجدته يقول يا. اً طبع"قمر"عيد ميلاد 

ا ًقـال أنـت تـدركين طبعـ.  أبدأ في الضحكاًي وجعلني أنا أيض مزاجَّ غيرَّا مماًضحك عالي

ل بهـا وننضـحك لضـحك ء ونتفـا ننبسط أنَّبد  لكن اليوم ذكرى لا"قمر"ـدار حبي لمق

مـر جـاءت ق.  عنده حـق يـا شـمس"ساهر". "قمر" آه يا: ت وقلتردد.  الجميلة"قمر"

 ..نت تهب سعادة لكل من حولهاكا.  وجعلت كل من يعرفها يحبها ويحب الحياةللعالم

ربمـا لم يكـن . إلى أي شخص رآها ولـو مـرة واحـدة ورأى ابتسـامتها أو سـمع ضـحكتها

 ًليناسبها عمر أطول تتغير فيه وتتبدل وترى العجز بأشـكاله المخزيـة والمحزنـة مـتحكما

. كانت في حزنها رقيقة يغلفها نبل غير أرضي. رحلت في أوج جمالها وعنفوان حياتها. بها

 . روعة وإجلالاًنبل من ينتمي لعالم أكثر



 :بما قاله ساهرإعجابه ا رغم مختنقً" شمس"رد 

 ....لكن حظها كان -

 :"سها"قاطعته 

 .  حظها جميل لأننا كلنا نحبها"قمر". "شمس" لا يا -

 نعم يـوم ..رَّوفك.  شمسفير ِّثؤ ت"سها"بدأت نبرة السعادة والصدق التي تتكلم بها 

 . يجب أن نحتفي بهايوم الهبة الإلهية. ا عن يوم رحيلهاًمولدها ينفصل تمام

 ." وأن تراهاَّبد إذا احتجبتك عن الرؤية بالعين فبعين روحك لا": وهتف هاتف له

 

 كعـالم مـن أحـلام ةشهر الصـيف الثلاثـأمرت ، سنة ثانية وثالثة طببين جازة الإفي 

 لكـن .سرتها في سـويسراأ مع  في رحلة بعيدة"هيام" حياته شمسغابت فيها . "شمس"ـل

قضى معظــم الأشــهر الثلاثــة في بيــتهم في . ا للــروحًمشــبعوا ًمزدهــروا ًقمرهـا كــان منــير

الجـمال ا، خاصة قمر التي أصبحت صبية رائعـة ٍّكانت عائلته قد أوحشته جد. القاهرة

كان الفستان الجميل الذي تنتظـره .  بقليل عشر من عمرها الخامسةقد تعدتوالخفة 

 الحمراء المتناثرة عليه ةالفستان الأبيض بنقط. دو كأميرة صغيرةفي البلكون يجعلها تببه 

كانـت تعـرف ميعـاد . أشارت له فأشار لها من بعيـد. مرعى من ثلجكأنها تتلاعب على 

 . القطار وانتظرته في البلكون



  حيث تكـون، هياممن المؤكد أن القمر سيوصل حبي إلى .في الليل كان ينظر للقمر

فأصـبح . جـازةفي الإأبيـه في العـراق   إلى" شريـف"سافر  كما. انهالو نظرت إليه من مك

 . ا لعائلتهًمتفرغ" شمس"

 .ا لتوقفه عن العزفً كثيرمع قمر التي تفوقت عليه وعزف البيانو مع أمه

 عـلى ة سـيعزف أمـام هيـامقبلـلتـي سـتكون في السـنة المفي رحلة الأقصر وأسوان ا

 . المنتصـب في جزيـرة رائعـة في النيـل" أسـوانأوبـروي"بهـو فنـدق  البيانو الموجـود في

 لى عـ لكـن الأمـر لـن يزيـد"روميو وجوليـت"ـ ب"هيام"ر  ليذكA time for usِّسيعزف 

ن رآه إلـذي مـا  حـول البيـانو االرحلة زملاء  كثير منقَّلحََت. ابتسامة شاحبة على وجهها

وقفت هيـام . سائحينا بلا ًكانت القاعة خاوية تقريب .بدأ في العزف عليهحتى " شمس"

 . يعنيهام ثم انسحبت في هدوء كأن الأمر لامعه

وغنت  .نادي الجزيرة بالقاهرة  في"داليدا" حضرت الأسرة كلها حفلة ،جازةلإ افي تلك

  :أغنيةفيها 

 )أخي الشمس(

mon frère Le soleil 

" شـمس"ن ترى إ تبدأ بغنائها ما . المفضلة"قمر"فأصبحت هذه الأغنية من أغنيات 

 .  بيتهم بالقاهرة داخلاً

 . " لو كنت أعرف أن هذه الأغنية تتكلم عنك"قمر"آه يا "

، خطف قلبك ليـذهب إلى بـلاد اللامبـالاة ، ٍ لا مبالر سوى مساف"نبيل"نعم لم يكن 

 .ةا طويلًبلاد تتناسى الشمس أوقات



 : يتلون صوتها بالعذاب والأسىةوأن داليدا في نهاية الأغني

Je mourrais au soleil couchant 

Quand il s'en ira de la route 

Laissant derrière lui le doute 

Même s'il est en noir et blanc 

Je mourrais au soleil couchant 

Je me coucherais avec lui 

Dans le lit profond de la nuit 

 لكأني أردت الموت في الشمس الغاربة النائية عن الطريق"

 .ا من سواد وبياضٍّة وراءها شكتارك

 ".لكأني أردت الموت في الشمس الغاربة والرقاد في الفراش المهول لليل

 

 ."ليل الأسودلهناك كي تنامي في الفراش المهول قمر   يا ِ أنتِفذهبت"
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 الحقيقـي ىا بـالمعنً لم يكـن حضـن.حـد لهـا ا سـعادة لاٍّلحضن الخفيـف جـدكان ل

اليسرى لابس التي وضع يده الملمس  بمدراكه الحاد أولاًإكان " شمس"سه ما أح .للكلمة

 اليمنـى  تحتويها يدهاليمنىها ا يدً، ثاني والنتوء البسيط للمرفق"هيام" عليها على كوع

خصـلة ثانية من لتكاد تكون على خده لثانية واحدة مع ضغطة خفيفة، ولمسة  في سلام

 .لف ربما من خجل أو حرجا للخًسريعمارقة لشعرها وهي تلتفت 

 رائحـة اًطيبها  لا يحددها، لكن أكثر هذا الفوح من أرائج كثيرة!الرائحة التي غمرته

لتي كانت تطرح مرة في السـنة  ا ببورفؤادرته على الفور بشجرة المانولياالمانوليا التي ذكَّ

 . العجيبةفاكهتها الرائعة وهاتبزهر



 تركـز في تلـك الضـمة  كـأن الحـب. تحقـقحلم الوصل كلـهكأن . حد لها سعادة لا

 . سوى سلام عابر بين شخصينى تمت أمام أناس كثر لا يرون فيهاالبسيطة الت

. "سارة"في وفاة والدة زميلة لهم في الدفعة اسمها  كان بعض الزملاء قد أتوا للتعزية

 كانـت. مهـا أي أقرباء بعـد مـوت ألها ولم يكن "هاشم" محبوبة صديقه "سارة"وكانت 

ر الـراحلين خاصـة تـذكَّ.. .إلى بيتهـا للتعزيـةشلة من الأصـدقاء  تذهب. وحيدة وحزينة

 مريضـة في فراشـها وحولهـا "سـارة" لمـا رأى .ا بهـا بشـكل خـاصًرتبطجدته التي كان م

ازداد ألمه وبدأت قارب أو معارف، أطلاق من مجموعة من الدفعة ولا أحد معها على الإ

أنه هو من ووقف على باب الشقة ك. لؤ بالدمع، واحمر وجهه في التلأ- لرهافته –عيناه 

مـا وقد ظن بعـض الـزملاء أن قرابـة . ة لم يرها من قبل في حياتهيتلقى التعازي في امرأ

حتـى .  البنـات انحنـين بأجسـادهن نحـوه برقـة.زاءلعـا يتلقى  تجعله"سارة"ـتجمعه ب

 لم تتمالـك ،ا بدا من غرامه بهـا ذات الطبع المتباعد، والتي تتعامل معه بحرص لم"هيام"

ولمواسـاة شـاب يحبهـا ل أمام مواجهة العدم المجهـول ِالوقوف الوجنفسها وبدافع من 

تسـنده  كأنهـا ووضـعت يـدها عـلى كتفـهانحنـاءة  فنصـبيتألم أمامهـا، مالـت إليـه و

يقي في  غير حق.حظي، تماسي ل كأنه وصال له فبدا الأمر."البقية في حياتك": وهمست له

 . ه كان احتواء الحياة له رغم سخرية الموتر الآخرين لكن بالنسبة إلينظ

 مــن هــذا الســلام المخطــوف كاختبــار اًجــزء ، كــان"هيــام"ـبالنســبة لــ

  بوجوده في المكان ووقوفه لتلقي العزاء،  أربكها.حقيقة مشاعرها تجاههل

 



 ترجعـه إلى  به عرق جنـون ثـمجزم أنُ بطريقته، تكاد تيشتت فكرها ويضطرب فؤادها

الولـه مشـاعر . لم يعد هناك مجـانين هكـذا. العشق التي لا تؤمن بوجوده بهذا الشكل

 لهـا عـن عندما كان يقص لها ذكرياته عنهـا في ابتـدائي ولمـا حـكىَّ .سقطت بقدم الزمن

ا مـا يمشي ًوكيـف كـان كثـير. ولما كان يراقبها هي ووالدها في سيارتها. رؤيتها في القاهرة

تى بيتها في جليم ويجلس في الحديقة الصغيرة في ميـدان نصـف الشـارع من سموحة ح

فالأمر في جزء  ؛ تبتسم بعيون منتشية.عملاقةعجيب لمركب فسيفسائية بجوار العمل ال

 . لكن اللعب ليس حياة. منه كان القطة التي تحب اللعب

 

ح ِصـغير فـرال. "هيـام"ـ الإيجـابي في العلاقـة بـببعض التطوريحتفلان كان الشمسان 

  .قرب الكبير هي التي ساهمت في هذا التوصيات ويشعر أن

 جـاد محـل سندويتشـات فـول وفلافـل مـنطة الرمل لأكل الأيـس كـريم ونزلا مح

 .  ثم الذهاب إلى سينما وفشار،في شارع السلطان حسين البنوك

سان وقفا أمام بائعي الكتب في الميدان يرميان عيونهما على الكتب المعروضة، ويلح

 . كريم بلذةالأيس 

إلى أي ثقـب أسـود سـلمه . يفكر في الفخ اللولبي الذي وقـع فيـهالكبير كان 

ى لآدم بعـد ذكرالآن هـي كـ. رات الدودية التي تصـل بـين عـالمينواحد من المم

ـقوط أرضــ ـن السـ ـنين مـ ـن ًسـ ـاا مـ ـة وجودهـ ـدأ يشــك في حقيقـ ـة بـ ـم. جنـ  طعـ

  لكـن أمـانفسـه، في الجسـم  نفسـهعـلى اللسـان نفسها  النكهات .كريمالأيس  

 



 بـالتوقف  الصـغير فاجأه شروده عندما كاملالكبير في" شمس" كان ؟ نفسهازالت الروح

 .  وسمعه يردد رقم تليفونهما في القاهرة العموميلسنترالجره للدخول إلى اثم 

. تح الـوروديحميـه تفـ. الصغير يحميه الجهـل.  بعنف في رقبة الكبيرانغرست شوكة

 . الحياةذبولقتله العلم والكبير ي

 هل سيستمع لأصوات أحبائه الراحلين؟ 

 عـبر السـماعة "قمـر" صـوت سعفاه، أتى قدميه لم تَّمكان لكنبتعاد قدر الإحاول الا

 .  بالحياةًا مفعماًا رائعًضاحك

 .آلللوووه -

كان عنده عدة تسجيلات جميلة لها وهي تتكلم وتغني، لم يكن رغـم . شعر بالدوار

ا لأي ًبـد ألا يسـتمع أ مـرة أو مـرتين ثـم قـرر.يجرؤ على الاستماع إليهـا ه وحنينهاشتياق

تسجيل بصوت جدته لكنه لم يستمع لـه منـذ أن  اً أيضكان عنده.  من عائلتهتسجيلات

 . رحلت

 : اً مداعبهالصغير يغلظ صوت" شمس"وجد 

 . أريد أن أتكلم مع أجمل بنت في الكون من فضلك -

 . "أوحشتني. حبيبي.  شموسيشاااانس ،. ههه" -

  . أني سأخضك عرفتني؟ كنت أظن-



 !"مع من فضلك. اًخضتني للحظة لكني عرفت صوتك فور" -

 ؟ " عندكبابا وماما" -

 ."ودادوماما عند طنط . بابا في العيادة كما تعرف. لا" -

 .تاح له أن يستمع إليهماُالكبير لن ي" شمس"نظر إليه كأنه يتحسر أن 

 نت ما أخبارك؟أ.  طيب-

؛ ، أو يهـرب منـه أي حـرف"قمر" من حديث الكبير يريد ألا تفوته أي نأمة رغم أن

مـن وبـدأ قلبـه يـتقلص وصـدره يتحـول إلى خزانـة . فوق احتمالهي بدأ يشعر بألم لكنه

 .صلب تضيق وتضيقال

" شـمس" في الشـحوب لأن أويبـدو أن وجهـه بـد. اًهـا الكبـير جيـدعدة جمل لم يع

هلـع لكـن الآخـر رفـض ب. الكبـير كي يـتكلم" شـمس"عة إلى َّم السماَّندفاع قدوبا الصغير

وجهه مشرق بالبهجة والطمأنينـة  .راقبه الكبير من بعيد .كمل الصغير حديثهأف. وابتعد

للصـغير كي لا الكبير ظهـره " شمس"أعطى  .ا بالكلام مع أختهًتمتعسم وانهمك في الهزل

 عنه ًرغما. الألم والحسرة والاشتياق.  تربك الصغيرعه وقد من المشاعر التي توجاٍّ أيُيظهر

وأذنـه مائلـة تجـاه اسـتند بظهـره عـلى عمـود بالسـنترال  بـل ،اًلم يستطع الابتعاد كثير

 .  وروحه فيهاعةَّالسما

  أو ربــمعــه إلى القــاهرة ويــراقبهم مــن بعيــد؟جــازف ويســافر مُهــل يســتطيع أن ي

ـم ويلامســهم ـتكلم معهـ ـذابإلا .  يـ ـه عـ ـذابنـ ـده عـ ـا بعـ ـد.  مـ ـب أبـ ـن أذهـ ـنًلـ  ا، لـ

 



 عن الفرصة التـي لكن ماذا. َّ أثبت هذا الكون الذي وقعت فيه رغم المنح التي وهبت إلي

ر قمر من المصير، هل كل التحليلات والمعامل والأدوية قـادرة ِّحذير أباه وِّحذي تتيح له أن

هـل لـو  .ضظار الوقوع في المـر لا حد له في انتًأن تحميهما أم أنه سيجعل حياتهما جحيما

 حـاول .ا شـاهدهً قديمًتذكر فيلما .رحلا في حادثة كنت سأستطيع أن أجنبهما ذلكقد كانا 

فكانـت . بطله بكل جهده تغيير حادثة مرت بـه في المـاضي تسـببت في مقتـل أبيـه وأمـه

يظـن . ن كل ما فعله في هذه المحاولة هي التي أدت إلى وقوع الحادثة ومـوتهماأالنتيجة 

عـدو .  أن المرض أمكـر مـن هـذاالبعض أن المرض غير الموت المفاجئ لكنه كطبيب يعرف

حـاول اسـتعادة الـتحكم في ؟ ي اختيـار يختـارأ. قلبه تتسارع وتهـزهضربات  ت بدأ.غدار

اسـتدار مـرة  فرد جسده ود؟قُِث عنه هو محاولة استعادة حب ف هل فقط ما يبح.نفسه

ماذا لو انهار هذا الجسر الهـش الـذي يـربط . الحبورق بالمشر" شمس" وجه أخرى وواجه

تمسـك الـروح التـي هشاشـة الهذا الجسر الذي يكاد يكون في هشاشته مثـل . بين العالمين

 هل يستطيع أن يحتمل ،رَّيحتمل الخسارة مرة أخرى بل والأم هل سيستطيع أن. بالجسد

. ا وينتهـي كـل شيءًه الآن ميتـربما كان الحل الأسلم للكـل هـو سـقوط. الوجود مرة ثانية

 .ينتهي كل العذاب

رفـع يـده . كأنـه سـيخترق صـدره لينفجـر فيـهصدره مرة أخرى، وقلبـه نفـر ضاق 

خـر ويضـغط يرفـع يـده هـو الآ الصـغير" شمس"به وجد  على مكان الألم ولعجليضغط

كبير يده نزل الأ ف. بعد كلمات قليلة المكالمةىنهثم أا على صدره دون أن ينتبه له، ًتألمم

 : ا عن صدره ، لكن الصغير بادرهًسريع



 أقـرب لي مـن "هيـام"لم تكـن .  أشعر بألم حاد في صدريلكني ، رغم سعادتي اليوم-

 .آه. هذا اليوم

 . ثم كأنه يعترف دون إرادته

 . أنا أحب-

 .... لكنه أكمل.. "هيام"قبل أن يكمل كلامه ظن الكبير أنه سيقول 

 ."قمر"  أنا أحب-

  :الكبير وقد أحاطه بذراعيه يحتضنهفقال 

 . اٍّ جد"قمر"ا أحب ً وأنا أيض-

 هئ وخوا الصدرلم، أطاحت بفراغ ذكر اسمها رغم الأمجرد. كانت الجملة كأنها بلسم

 .وأعادت لهما الحياة من جديد

  :اًردد مرة أخرى وهو يشدد حضنه للصغير الذي ترك نفسه له تمام

 ."سشم"ا يا ٍّ جد"قمر"نحن نحب  -

بدأ الليل يزحف بهدوء . ع آخر شعاع من الشمسِّ كانت السماء تود،خارج السنترال

 .وتؤدة وربما بخبث

 :سأله الصغير

  هل أعجبك الأيس كريم؟-



 . ا بالموافقة دون أن يتكلمًهز رأس

 .تحب الزبادي بالتوت. ا تحب الأيس كريمًهي أيض ."سها"ر في َّفك ،في هذه اللحظة

 .  من القاهرةًستأتي مساء. سفا للأًليس منتشر

طو الأبيض لكل واحدة تمسك بالبا الحارسصديقتها ذات لقب  و"هيام"لمح عن بعد 

خـاف أن  .لكنـه كـتم الأمـر. إليهما" شمس"ـاندفع ليشير ل. ومتجهتان إلى محطة الرمل

أي . ا خاف للحظة عليها مـنهماًوأيض. خاف من نفسه .على مرآها" شمس"يرى رد فعل 

 ؟ه هذلحظة

 كل ما تحوط ماذا لو أتاح لك القدر هذه اللحظة يا سيدي؟": ذنهأهمس هاتف في 

 ."تريده بل تكون أنت ما تريد

 وخطرت عـلى بالـه .سمع قهقهة عالية أنت في حضرة نفسك وفي حضرة من تحب؟

 ."سها"

ما ون مهـنتجـاهين متعاكسـين وهـذا هـو القـا الكـن فينفسـه   في الفلكنحن ندور

 يـا أصـغر مـا في كوارك.  عكسهتدور في الفلك في اتجاه عقارب الحب أم .تفعلت وقرر

 .كوارك... الكون

 التـي "نـور" ببرودك تجاه الفتـاة المسـكينة "سها"برودك تجاه يذكرك 

 عاملتها بسخف، بـل ولعبـت معهـا . أيام الدراسةكانت تحبك في الدفعة

 دائـرة لا .اًتلعبـه معـك معكوسـ "هيـام"الذي كانت نفسه الدور القاسي 

 . "لا تعامل نور بقسـوة": التفت مرة أخرى للصغير ثم همس. اًتنغلق أبد

 



احتضـنه .  دون قصـدهب من والده على ذنب اقترفَّبان الأسى على وجه الصغير كأنه يؤن

 .ينوظلا لفترة يسيران متلاصق. اًالكبير مرة أخرى مواسي

ر أشـم فيـه رائحـة ِّ ويفك،المفضلةالصغير تغشاه رائحة البرفان " شمس"ـباحتضانه ل

 .اختلف العطر والجسد والروح. كثر، ليست رائحتي اليومأاقترب . الماضي

 

ك والحـيرة، رغـم تعـوده إلى حـد مـا الصغير الارتبا" شمس"في بعض الأحيان ينتاب 

 .رؤية الكبير والحوار معهعلى 

الشمس تنعكس صورتها " :"سينيكا "الفيلسوف الروماني ما قاله  له الكبيرللتسهيل يقول

كل قطرة .  عن طريق سحابة تعكس الضوءق الشجراورالمطر على آلاف أ ات قطرفي ملايين

 . "تحتوي على شمس صغيرة مياة

 :فيرد عليه

نعم لكنها ليست الشمس الأصلية دون شـك، شـموس صـغيرة تعيسـة كاذبـة بـل  -

 . وممسوخة ومشوهة

 . ن منهما معكوس الآخرَّموتساءل ع

 :اوره الكبير قائلاًفيح



 صـورة  المنعكسـة،تلـك الشـموس الصـغيرة  ألا ترى أنه من الممكن اعتبارها كلها،-

 . د مع الأصلو متصلة بسيل من الوجنهائية واحدة لا

 : اً الصغير متحديفغلظ

س أخـرى مسـكينة معكوسـة في و من الممكن أن أتركك الآن لتبحـث عـن شـماًإذ -

 ...ـك الكون آخر تستعملها في تجربت

 :فأكمل. خجله شعر بال لكن"السخيفة"صمت وقد كان يريد قول 

  أنت تعرف أن نقط الماء قادرة على حرق ورقات الشجر لو كانت الشمس حاميـة-

 .اً في الظهيرة أبدلذا لا يسقي البستاني النباتات

 :ر الكبيرَّفك

 . هذه نهاية تليق بنا.  نعم ربما نحرق العالم كله في لحظة قيظ-

  :لكن الصغير أكمل متسائلاً

 أهي سها؟ترى هي السحابة التي تساعد على هذا الانعكاس؟  ومن يا -

 :فقال الآخر

 . "هيام" أو هي -
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 .م لي على زوجتكِّسل. "ساهر" سلام يا -

 في بيت عمتها في جارهاكان .  صديقها منذ الطفولةساهر . سماعة الهاتف"سها"وضعت 

عدادي عنـدما التحـق سـاهر إأولى في . بالمدرسةنفسه ا في الفصل ًزميلها أيضمصر الجديدة و

عجـاب إ ،راقبتها شبه الدائمـة لقمـربمو ، الفطنة الحادة الملاحظة"سها"ا ًفورأدركت  ،بمدرستها

 "قمـر"  الـدور الخـامس في البيـت المقابـل لبيـت تسـكن في"سـها"كانـت . "قمـر"ـ ب"ساهر"

 "سـها"لم يعـرف هـو أن . المجاورة لهـا يسكن في الرابع في العمارة  كان"ساهر"ا َّ، أم"شمس"و

ل لـه  استمتعت بالمراقبة وفي المدرسة تقربت منه وصادقته دون أن تقـو"سها"تراقبه، ولكن 

 وراوغته بخبث الأطفـال عدادي استدرجتهإوفي ثانية .  نفسه سوى أنهما جيران في الحياًشيئ

 هــا مــن بعيــد لبعيــد ن الفتــاة التــي يحبأكــان يعــرف طبع بــال.  أمامــه"قمــر"وذكــرت اســم 

 



محاولته البائسة  ن وجهه الأسمر بحمرة الخجل فيدكُ.  الجارة"قمر"رسة هي ومعهما في المد

 . "أنت تحبها": باغتته. في ستر داخله

 تظللهما شـجرة صالة الطعام المهولةكانا يجلسان على العتبة الرخامية لمدخل مبنى 

 .قةتين بنغالي شاه

 عندما اقترحت عليه "سها" وكاد أن يخاصم "قمر"  الذي لم يعتد أن يتكلم عن"ساهر"

:  بوجل، وقال بين أمل حارق لاذع وخـوف جـاثم"سها" نظر إلى "قمر"أن تتحدث عنه مع 

أي إنـك ": ت همهمت سها ببعض الخبث وقالـ".؟ستقولينهتتحدثين معها عني؟ ما الذي "

. اكَّإيـ": اً وهب عن جوارهـا مزمجـر"ساهر" انفعل ، تكمل الكلمة وقبل أن"..... تحبــمثلاً

  ."ناصحبتآخر يوم في . "سها"اك يا َّإي

 ".ماذا ستقول؟. عداديإن في ثانية هي في ثالثة ثانوي ونح": ا انفعالهثم أكمل كاتمً

لم . آسفة": صمتا لدقائق ثم ربتت على يده بأمومة. أمسكته من يده وأجلسته برقة

هـه مـا رأيـك؟ وأنـك . وأنـك طيـب. ا جارنـاًوأيضـ.. ي وزمـيليوى أنك صاحبا سأقل له

 ."صديقي الصدوق

  .اابتسم وهز رأسه موافقً

 . تتفهم مشاعره وتعرف معنى الحب من بعيد "سها"كانت 

فـم وعينـان واسـعتان لـه هادئ أسـمر هو كما هو صديق . اًمرت السنون وكبرا مع

 .تاجالد السواد كجبهة عريضة يعلوها شعر شديو دقيق



ها بأنـه يحبهـا، وفي ثانيـة كليـة صـارح. نضجت هي أسرع منهوكالعادة في هذا السن 

وهـي تعـرف أنهـا . "قمـر"ـا لحبه لـً لحظتها أنه يحبها انعكاس الأفطن تيقنت"سها"ولكن 

ا نـه ينظـر إليهـإ. اًا أيضـًا وربما سـخطًعجابإا وٍّ، حب عنهاً قدر استطاعتها ورغما"قمر"د ِّتقل

لم تحـزن للأمـر، بـل . إشارة تدل عـلى شيء. ويريدها كاستعارة من الحقيقي. كأنها تشبيه

وحيرتها بكونهـا لا تعـرف لنفسـها ، "قمر"لتبس بالزهو كونها تشبه تعالت على شعورها الم

نسـانة إ  تكن تجد داخلهـا وألا تكونها، لم"قمر"كانت في صراع أن تكون . شخصية منفردة

عجابهـا إ، فمـن أسـباب "قمر"ئلة ا لعدم وجود عائلة حقيقية مثل عاهذ ترجعتعجبها، أ

! رسـاه" :أزاحت يده التـي كانـت تمسـك بيـدها وقالـت ضـاحكة.  عائلتها رسوخ"قمر"ـب

 . "خوةإ نحن ..كبرا

 أمـا هـي.  لمـا يحـدثًا فهـماٍّيـدرك لاشـعوري لأنه كـان لم يؤلمه  لكن،ضايقه الرفض

.  دون قصـد بعنـفلأنهـا حملتهـا .)كـبرا (...ة كلمتهـا كان بساطماشيئان، أولهضايقها ف

ضـحكة  قلـدت هـاولأن.  معتمـدة عـلى صـداقتهمااً قربكانت تريد أن تتكلم بشكل أكثر

 .ح ولم يكررِّلم يل.  السريع لرفضها لهثانيهما تقبله.  دون وعياًها تمام التي تتقن"قمر"

 . ارًو تراجع ف. نفسه كانت تغيظه وترأف به في الوقتاًإذ

.  في أولى ثـانوي عنـدما كـان"قمـر"دة التـي دخـل فيهـا بيـت المرة الوحي

كانت في البيت في القاهرة وحدها ثم دخلت حشرة فرس النبي أو أبو دقيـق 

اب ولم تجـده، ثـم َّكبير داكن اللون، وكيف أنها ارتعبت وحاولت تنـادي البـو

 يوافقهـا في  ومعهـا جـار لهـاٍالتي أتت بعد ثوانو مستنجدة "سها"ـ باتصلت

  ،ا ثـم اسـتأذن مـنهما للرجـوع للبيـتًالسن وهو الذي هش الـحشرة خارجـ

 



:  انـدفع قـائلاًاًلكنـه قبـل تـرك البنتـين معـ .حيث يكمل ما عليه مـن واجبـات للمدرسـة

 "سـها"مـر وخبـث ا بـين انـدهاش قً ثم استدار سريع".؟اتخافين من الفراشات وأنت منه"

 ." معجب بك من زمانبدو أنهي" :حِّوهي تلم الساذج

 اً حازمـً، مسـتقيما"يوسف السـباعي"ل ا في الجيش على غرار أبطاً ضابط"ساهر"أصبح 

ف َّزوجته طيبة مريحـة تعـر. ا لهماًفي بيت أهله فظل جار تزوج. لا تنقصه حدة ولا جدية

كانـت . "سـها" صـداقة قـط َلم يـنس. أحبها وأخلـص لهـا. عليها عن طريق معارف والدته

 . نافذته على العالم كما كان يسميها هي"سها"

ترتـدي .  بيتـهةراقبتهـا مـن نافـذلمد ُّبـلا تعمـ  تعيش مع أبويها، رجع"قمر"لما عادت 

 "سـها"وعرف من .  يصلي هوَّربما بسرعة أكبر ممافي مواقيت الصلاة  ة الصلاة وتصليطرح

 "قمـر" أن "سـها" ا عندما عرف مـنًب كثيرَّلكن تعج.  تتم قراءة القرآن كل شهر"قمر"أن 

، عـلى أمـل أن هـذا بالسرطـانص والدها ِّخعندما شُ ة زيادة ألف ركعاً سرقررت أن تصلي

 .فيه شفاء

 . ا في صلاتهاً صادقة تمام"قمر" قال ربما لم تكن "أمين"وفي الدكتور ُعندما تلكن 

 ل، حتى في صادقة في كل ما تفع"قمر". اًأنا أعرف قمر تمام" : وقالت"سها"ضت اعتر

الـذي نفسـه الصـدق بوتتـزين  كانت ترتدي فستانها. حساسهاإطلاقها كانت صادقة في 

 ."تصلي به

 قد أصـابها المـرض، رغـم أن "قمر"ن أ ساهر ألف ركعة، عندما عرف وللعجب صلىَّ

  .ن صلاته لم تنقذهاأصلاتها لم تنقذ أباها، كما 



. دقه هـو وحبـه لهـا، عرف أنها صادقة، صـادقة قـدر صـولما أتم ساهر الألف ركعة

أسـعدت .  في هذا العالم وفت بما كان يجب أن تقوم بهالوفاة قد حدثت لأنهاوآمن أن 

 .تمت المهمة. كثيرين

 َرضلم يـ.  في مثواهـا الأخـير أكـثر مـن مـرة"قمـر" هو الوحيـد الـذي زار "ساهر"كان 

  ."كناه ليست قمر": ولم يزرها هو قائلاً.  بهاأن تزور أمه المقابر رأفة" شمس"

 ق غريب، ليس للحب فيـه اليـد العليـاُّ تعل"قمر"ـقه بُّ أن تعل"ساهر" أدرك ،بعد الوفاة

 . من الانجذاب الصوفي غير المفهوماًكما كان يظن، لكن به شيئ

 تأتي له بعد تجربة عجيبة مر بها، واسـتمع فيهـا إلى كـلام شـيخ "قمر" أن "سها"ـحكى ل

 فقال له أنت مرتبط بأرواح كثيرة، دع روحـك صـافية ،هارتاحت إليه نفس قابله في الصحراء

ثم تلاها جميلة،  خته بضحكةَّبه وبِ، وبدأ بروح أمه التي ش"ساهر"ه َّصدق. كي تتحاور معهم

ها لم تشعر بها نكأن فيه رابطة بينه وبي، ينقيا صدً التي أسعده أنهما أصبحا أخير"قمر"روح ب

لقد كان يشعر بأن روحها هي التي تحل له . ا بهذاٍّا جدًكان مقتنع. ا إلا بعد الرحيلًهي أبد

أوحت لـه أنهـا ا َّولم . التي يقابلها بشكل ما، تلهمه الحل في حلم أو رؤيا أو شرودتالمشكلا

  .لفراقها" شمس"تتألم لألم 

 :  قبل أن يتركها"سها"ـقال ل

 ."قمر"ُأناني، لا يريد إلا أن يتغذى على أحزانه، التي تحزن " شمس" -

 "قمـر"حـدى لوحـات إهـا أن تأتيـه بثم استوقفها مرة أخرى وطلـب من

 ا تسلم اللوحـة علقهـاَّولم. "وادي"التي كانت ترسمها بعد استئذان السيدة 

 



 في أتيليـه أن رآها أول مرة ذا منًهذه اللوحة كثيرأحب . لوحة الراقصة. عنده في المكتب

لا . قة تقفز في الفضاء وسـاعداها لأعـلىفتاة ممشو.  إليه"سها"صطحبته ا، عندما "قمر"

 .  دون شك"قمر"نها أن َّا لكن خمًيرى وجه

 لـه سـها ببسـاطة قالـت، "قمـر"ا مع ًا رائعًبعد أن أمضيا وقت تيليهولما خرجا من الأ

  لاتكادو. اً تصادقني وتحب قمرا أنت الساهرًطبع" :صدمته متلاعبة بالكلمات ومعانيها

 . " أيها الساهراً شمستعرف

، أم أنـه "سـاهر" و"سـها" و"قمر"تظنين أن الصدفة هي التي جمعت وأ" :شرد وقال

َقدر نـختـبر   ".به؟ُ

 : من حسابه" شمس"أضافت وقد لاحظت أنه قد أوقع 

 ؟ "شمس"ـ و

 .صمت ولم يعلق

رجعهـا لمـا  لأنهـا ت."شـمس"ـارتباطها بـلة بعد  لما تذكرت هذه الجم"سها"تضايقت 

 "سـاهر"كـأن فكـرة . ا عن العناية الإلهية التي يتشكك في وجودهاًلها يوم" شمس"قاله 

 .في أتون جهنم وتحكم عليه بالعذاب الأبدي" شمس"تضع 

انفض السـامر " :اًيقول متكدر...  في لحظات الصفو"ساهر" على بال "قمر"عندما تخطر 

 ."قمر ما طال النوم عين الساهر بعدما غبت عنا يا. قمر يا

.  عن حزن الموتى لحزن الأحيـاء علـيهم"ساهر"بكلام " شمس" "سها"لما واجهت 

 حتــى نفســه "قمــر" غيــاب ا أن يكــره كــل النــاس بعــدٍّا جــدٍّكــان طبيعيــ ":رَّفكــ

 



اـرة اـذا لـو اختفـ. " لـه وتصبح الشمس التي تشرق كل يوم خس  كـل الجـنس ىويفكـر بمـرارة م

 !للوهم والغرور هل من خسران؟ يا.  تلاشى..انتهى. البشري

 :ثم قال لها

 ا أم حياة؟ًيواجه عدم ..نسان الموت كل لحظةيواجه الإ اذابم -

، لم يكن يعرف "قمر"عن صلاة الألف ركعة التي قامت بها " شمس"ـ ل"سها"حكت ف

 . اًولم يكن ليقتنع أن ألف ألف ركعة كانت ستغير من الأمر شيئ. اًعنها شيئ

 : قال لها بألم يشبه اللامبالاة

 .وم بها لم أكن لأق-

 :ثم أضاف بعد صمت قصير

 .  كانت تؤمن بالعناية الإلهية وكم تجادلنا في هذا-

 .  المحنةيخطت ربما ساعدتها على -

 :هز رأسه

 . ربما-

 

  . إلى مصر في الحالرجع. باه قد أصيب بالسرطانن أأ، عرف  الدكتوراهقبل أن يكمل



 

.  كان هذا اليوم دائم التفكير فيه.، أن يؤلمه بأي شكلهاداخله كان يريد أن يغيظ أب

ص ِّخ عندما شُ.لنهاية التي أخافها منذ أمد طويل هكذا تكون ااًولما حدث قال لنفسه إذ

كيف تجيء بنا إلى هذه الـدنيا السـخيفة ثـم تتركنـا؟ أي . هنتابته نوبة غضب منا ،هوأب

 .قبل البطيءنظام هذا؟ لكن لأن الموت علينا حق، وأن القديم يسلم للجديد كان الت

،  انتشـار السرطـان في عـدة أمـاكنخـبرقبل أبيـه ب" شمس"عندما أنبأ أطباء الأشعة 

 :ا فبادره أحد الأطباءًامشحب تم

 .اًأنت طبيب وتفهم هذا جيد. كتماسك من أجل أبي. لقد هرب الدم منك.  اجلس-

 انتظار جلسا متجاورين في. يعرفان ما معنى الانتشارو،  الأب والابنكلاهما طبيبان،

 . كتابة التقرير

 :قال أبوه

 .  النهاية-

ومن خوفه ردد بحدة حاول يسيطر عليها غير مدرك هل يقولها لأبيه كي يزيد آلامه 

 : أم أنه يسأل نفسه هذا السؤال

 ؟ ًإذا أين الإيمان -

 :اًقال الأب هادئ

 !"لكن المرمطة في المرض أي هوان". هو الحق.  الموت لا خوف منه-

 



اـت"قمـر"ا العجب أن والدته أصبحت فجأة بعد رحيل َّأم .  تحـب كـل شـكل يشـبه الفراش

اـرف مطـرزة بخيـوط حريريـة  فامتلأ البيت بفراشات كتوك الشعر، حلى ذهبيـة في سلاسـل، زخ

 مـن زهـور ا بنفسجي اللون بدلاًأطراف مخدات، سيقان ورود بلاستيكية تطرح فراشً ملونة على

اـ بروشًـ" شمس"ولهذا السبب أهداها . ش ذهبيمفارش مطعمة بفرا. البنفسج  افي عيـد ميلاده

 وبه فصوص مـن العقيـق الأحمـر ا في تايلاند رقيقًاًمن الفضة وقعت عيناه عليه صدفة، مصنوع

  .إلى غرفتها في بيت المسنين كل هذه الفراشات انتقلت معها. والزبرجد الأزرق

 

سها بتأنق ولكن ببساطة كأنها سـتذهب  تضع أحمر الشفاه بدقة فنية وترتدي ملاب"قمر"

محل صغير تعرض فيه منتجـات فنيـة . إلى حفل، لكنها تستعد للخروج إلى الأتيليه الخاص بها

 تعمل مع قمـر في تصـميم "سها"بدأت . ومشغولات يدوية، وفي عمقه غرفة تستعملها للرسم

صــناعة الأفــلام لتحقــت قمــر بــدورة في الجزويــت لاولشــغل نفســها أكــثر . الحـلى وصــناعتها

تيليه كأنـه صـالون أدبي ومنها أصبح الأ.  للاتحاق بالدورة معها"سها" "قمر"شجعت . المستقلة

في  وفني ومزار وملتقى لمعظم مجموعة الجزويت، بل قد تم تصوير فيلمين من أفلام التخـرج

اقشـات تدور من وفيه. كانت قد كتبت السيناريو لواحد واشتركت مثل الآخرين في آخر. محلها

 . وحوارات لا تنتهي

ضـحكت . "ولا مـي زيـادة يـا قمـر": عندما حضر مرة هذا التجمع" شمس"قال لها 

 . قهقه. "َلا تنس العصفورية": وقالت

 ثـم. حدى المعروضـات مـن سـيوة، ومنـاطق الجـمال بهـاإبدأ الحوار عن 

  فكرة الجـمال في حـد ذاتهـا، حتـى وصـل الحـوار إلى فلسـفة يابانيـة أصـيلة 

 



اسمها الوابي سـابي، نتيجـة لوجـود زميـل لهـم في دورة الجيزويـت نصـف مصري ونصـف 

 في لمـح "قمر"ـا لصديقً) ا في شعر الهايكو اليابانيً قمر وحبكما تدلله ("هايكو"أصبح . ياباني

 عـن الفـرق بـين "هايكو"البصر رغم فرق السن فقد كان أصغر منها بتسع سنوات وتكلم 

 . غريق وفكرة الوابي سابي اليابانيةالحس الجمالي عند الإ

. هي فلسفة ترمي لتقبل الأشياء كما هي وعـلى طبيعتهـا بعيوبهـا وبشـوائبها": قال

وهي مسـتقاة مـن . كتمالكتفاء بعدم الالإيجاد الجمال في عدم الكمال أو الا هي أقرب

ستمرارية اأو  التغير :واحد،  وهيللوجودالفلسفة البوذية التي تنادي بالعلامات الثلاث 

أو غيـاب  الفراغ:  ثم ثلاثة،الخشونة.. الحدة.. المعاناة :اثنان. تبدل الحال وعدم التماثل

تربينا على الإقرار بـأن لكـل شيء أصـيل . الطابع الذاتي أو البساطة والتقشف، والتواضع

 . كامل أو مثاليءيكتمل، ولا شي ء يدوم، لا شيءلا شي: ثلاث حقائق بسيطة

يفتح كل ما نقص . طالما كنا على الأرض فهذا أفضل تعريف للجمال. نعم": "قمر"فعلقت 

مـن  و،ا الكامل المطلـق فمخفـيَّأم. المجال للنقاش والتناقض مع الآخرين فهو كدائرة مفتوحة

 . " له وضع آخر لا تصل له سوى وحدكثم

ـًســاخر" شــمس"رد  . عــلى العمــوم كــما يقولــون": "هيــام"ـا وهــو يفكــر في حبــه لـ

perfection is boring." 

 "شـمس" رفتي البسيطة بـك يـامن مع": وكادت تقول له. "شمس" في "سها"شردت 

 . "ا بهذه المقولةًأظنك لا تؤمن تمام

 : قطع شرودها وأكمل"هايكو"لكن 



 بمنـأى عـن العـيش لطبيعة، أول وبالرجوع "وابي" .ترجمان بسهولةُ المفردتان وابي وسابي لا ي-
 .  السكون، الوهن والذبولي تعن"سابي"بينما . ً أيضاالناس وقد ترمز للعزلة

سـيويين قـد  بالسكينة المرتسمة على وجهه ونظرة البوذا المطلة من عينيه الآ"يكوها"كان 
طـاب ُيحوم حولـك كثـير مـن الخ": ا بالسنين التي تفصل بينهماً ذات يوم متحصن"قمر"ـقال ل

 ". لكثـير مـن الرجـال؟"الفـام فاتـال" أو "السـكسي لايـدي"ن ما شعورك وأنت تمثلين يوالمريد
 الصفة لكنها أسعدتها وأعطتها بعض الثقة التي فقدتها بفقدها لزوجها أنكرت عليه قوله هذه

ا كيـف تجعـل كـل مـن حولهـا أصـدقاء ًوبميزة مغروسة فيهـا تعـرف جيـد. وجنينها من قبل
لم تكـن تثـق . ا بها بالضحك والمحبة لا يتعداه من يعرفها من الرجـالًا خاصًتضع حد. مقربين

 أن صـديقتها المقربـة منـذ أيـام الدراسـة لا يهمهـا سـوى ا بصداقة البنات منذ أن أيقنتًكثير
. اً هي الصديقة الوحيدة التى تأمن لهـا وتثـق بهـا تمامـ"سها"وبقيت . نفسها ومصلحتها فقط

قصرهـا . أمـي سـيظن أنـك أنـت ابنهـا ولـيس أنـا لو رآك أحد مـع": "هايكو" على "قمر"ترد 
ربمـا لهـذا السـبب ": ا وهـو يقـول موافقًـفيومئ. "ا لأمكًوشعرها الأسود وبياضها يجعلها شبه

ويـة يقولها وتعرف أن سبب حزنه أن والده بعد قصـة حـب ق. "ا برؤية طنط واديًأسعد كثير
تحـديا أسرتـيهما . ًمعـايابانية ووقعا في الغـرام   تعرف على طالبةبدأت في لندن وقت دراسته،

ا ولمـا اسـتقرا في مصر ًعشر عامـعاشا سعداء مدة خمسة . وتزوجا. وتقاليد بلديهما وديانتيهما
 التي تبدأ في التغير تجاه زوجته وقد هاجت عائلته على البوذية التي تزوجها وبدأت المشكلا

 تفكـر كيـف تنتهـي . طـلاقأبعدتهما وكان الولدان هما الضحية لا يتقبلهما أسرة أبيه عـلى الإ
 



وربما كان زواج أبي " :"مرق"ـ ل"هايكو"قصة حب عاصفة هكذا ببرود واستحرام مؤجل؟ همس   

  جمـيلاًًشـاعراتزوجـا كي يهـديا للعـالم ": ردت تواسيه. "فلا شيء يدوم. للوابي سابي اًإتماموأمي 

 ."هايكو مثلك يا

 

اـبي وفكـرت في الفـرق بـين قمـر وشـمس"سها"تذكرت  المتمسـك " شـمس".  حوار الوابي س

لكـن لا . لوسـط المتغـير الرقيـق المتقبـل التـي تمثـل ا"قمر"بالمطلق الجاري وراءه المنذهل به، و

اـ معقـدون أكـثر مـما .  في المطلـق"قمر"تقبل غياب " شمس" ولا "نبيل" تقبلت نقص "قمر" كلن

ا ًربما عبد الناس الشمس لأنهم أدركوا أنها مصدر حياتهم الحقيقية لكن القمـر أكـثر تـأثير. نعتقد

ربما فلحوا وزرعوا ورعوا الماشية بـل وبنـوا . قمرلم يكتب البشر الشعر إلا لما رأوا ال. في روح البشر

وا في كتابة الشعر إلا برؤية هذا العجيب الذي اسمه القمـر، حتـى ؤمعابد وأهرامات لكن لم يبد

 .ولو كان هذا الشعر وهذه الأناشيد عن الشمس ذاتها

 :"شمس"قالت في محاولة لمواساة 

سجن واحد فـيهم حتـى ُن يإما  -ي أظن الماسا -فريقيا أقرأت اليوم أن بعض قبائل  -

 كـأن الـزمن يتوقـف ويجمـد المسـتقبل في هـذه. لأنه يظن أن هـذا الوضـع نهـائي. يموت

 . "شمس"الأشياء تتغير يا . اللحظة فيموت

 .  حزني لا يموت-

 :سخرت قائلة

 . كلنا سنموت، فما بال الحزن -

 . انقبض قلبه
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ح له بزيارته في المبيت لم يعلق الصغير وانتابـه قليـل عندما طلب الكبير من الصغير أن يسم

تفكـر فـيما سـوف تسـببه هـذه . فمن النادر أن يزور أحد المبيت من أهل الطـلاب. من الوجل

 .وكيف سيقدمه لزملائه. الزيارة من توابع له

صعدا لغرفته رغم التعليمات من قبل الإدراة لكن كليهما كان يعرف كيـف يتحايـل 

غرفته القديمة انزاح ربـع قـرن مـن وجـوده، لم " شمس". عندما دخل د. ععلى هذا المن

ًيختف لكن ترجرج وتحرك جانبا تاركاً فراغا يملؤه الآن التمتع بالمرور على ما كان لـه في  ً ِ

 .يوم من الأيام خاصة صورة الإمبراطورة فوزية الموضوعة بجوار فراشه

. بكليـة الصـيدلة) تالتـة ( سـنة الطالب فيٌدخل بعد قليل زميل الغرفة علي

َقدم الصغير الكبير  اٍّقويـ" شـمس" .تبـادلا التحيـة وكـان رد فعـل د.  بأنـه عمـهُ

 ً، لـيس لأنـه كـان صـديقًا مقربـا اٍّبإحكام قبضته بالسلام بل كاد أن يحتضن علي

 



ًمنه لكن مرور الوقت جعله في هذه اللحظة قريبا قربا لا يصدق تمالك نفسـه وسـأله عـن . ً

كأنه يطمئن على سلوك ابن أخيه الذي يزوره، كما يفعـل ولي " شمس"، ثم سأله عن أحواله

 رأسـه وهـو الصـغير" شـمس"هز ". عمك يشبهك قليلاً. نعم: "فيما بعد قال زميله له. الأمر

 . مندهش هل من الممكن ألا نشبه أنفسنا إلى هذه  الدرجة حتى لا يعرفنا أقرب الناس إلينا

ً وانسحب بحجة أن لديـه مشـوارا وقتهـا، فقـد شـعر أن ٌّر علي فترة قصيرة اعتذبعد

 . زميله يريد بعض الخصوصية مع عمه

عـلى سريـره وأمسـك بكراسـة محـاضرات كانـت موضـوعة عـلى " شمس". جلس د

ا فما الـذي لا موافقً" شمس"أومأ له .  في تصفحهاوقبل أن يفتحها استأذن الكبير. مكتبه

 . ه، ربما كان هو من يخفي عني أشياءيعرفه هذا الشخص حتى يخفيه عن

 حيـث فقـد ،الكشكول وتفاجأ بخطه الجميل باللغـة الإنجليزيـة" شمس" .تصفح د

كان لحرص المدرسة الفرنسية في الكتابة بخـط جميـل أثـر . جمال هذا الخط مع الزمن

حـروف غـير متسـاوية . أما خطه باللغة العربيـة كـان أقـرب لخـط الأطفـال. كبير عليه

: كانـت أمـه تقـول لـه.  مختلفة الميل مهما حاول ضـبط إيقاعهـا لكـن هيهـاتالحجم،

عجيب أمرك، طالما خطك في الفرنسية جميل لماذا يبدو خطـك بالعربيـة أقـرب لنـبش "

 ".الكتاكيت

 : رفع رأسه عن الكراسة وقال

 .  خطك جميل-

 :ورد" شمس"ضحك 



 . اتفضل.  أشكرك-

كـان عـلى الهـوامش . ح الكشـكول الضـخمًرأسه مبتسما وأكمـل تصـف" شمس" .هز د

كان الشمسـان يحبـان الرسـم . أشكال هندسية ووجوه مرسومة بعناية لبعض زملاء الدفعة

كانت هذه الوجوه الصـغيرة المنثـورة في . خطوط معبرة تأتي بالروح والشكل. بالقلم الجاف

ًوطبعـا . "اٍّعليـ"مصدر إعجاب كل من يطلع عليها من زملائه خاصـة " شمس"كل كراريس 

الشعر الأسود الفاحم بهيئتين .  بالخطوط الأساسية لوجهها"هيام"ـكان يوجد عدة رسومات ل

مختلفتين كانت هيام تبـدل بهـما تصـفيف شـعرها، ذيـل الحصـان أو الانسـياب مـع لفـة 

ن يطـل اًللداخل على كل جانب على كتفيها تماما، العينـان الكبيرتـان شـبه المندشـهتين اللتـ

ًين يرسـمان فـما أقـرب لتـن الان الرفيعتاد رقيق، والأنف الرفيع المنتصب، والشفت تباعمامنه

 .للسخرية

 . ً ورسمك أيضا-

 . ً طبعا، طالما تنظر إلى هذا الوجه-

بقيـا .  أمامـهٍّالذي جلس عـلى سريـر عـلي" شمس"ببطء رفع رأسه مرة أخرى تجاه 

 : "شمس". بعضها لفترة دون كلام ثم قال دإلى ينظران 

 ".أريد أن أقتلها: " إياك أن تكتب في أي من كشاكيلك-

 : مندهشًا وقالعبس الصغير

 . َ لم أكتب هذا؟ أنا أقتل نفسي قبل أن أفكر في هذا-

 : ًثم قال ضاحكا. رأسه عدة مرات كأنه يؤكد لنفسه ما قيل" شمس". هز د



 . زلت تسير على أسوار البلكونات؟ أنا نسيت متى كانت آخر مرة  هل ما-

اـ سـعيدا" شـمس". وفتح علبة ملبس وقـدمها إلى د" شمس"قام  اـول واحـدة منه . ًالـذي تن

 .يعشقان الملبس ويستمتعان بذوبانها تحت اللسان بحلاوتها الخام

 .  أشكرك-

 : وهو يجلس مرة أخرى" شمس"قال 

 طالما أنت أمامي الآن أفهم من هذا أنني لم أسقط في أي مـن نـزوات السـير عـلى -

 .  البلكوناتأسوار

 : ذقنه، وقال" شمس". رفع د

 لكن لا تثق في أي شيء ولا تطمئن له، لا الماضي ولا المستقبل، وأكبر دليل ما نحـن -

 أكنت تتصور أن هذا قابل للحدوث؟ . فيه الآن

ً الأمر بهز رأسه سريعا يمينا ويسارا وقد زم فمه فتكورنفى الصغير ً ً. 

 : قائلاً" شمس"س أخرى فهب يده لتناول حبة ملب" شمس". مد د

 . ً، طحنتها سريعاً إذا أنت لم تستطع أن تمتصها للآخر مثلي-

 :وقال" شمس". ضحك د

 .  يبدو أنك ستظل تحارب ولن تنجح-

 :وريقات الكشكول مرة أخرى فوجد بيت شعر" شمس". َّقلب د. لم يرد شمس

  التعبتولى قلبك     عيناك بي   يا أخت هانية لو تدرين ما فعلت"

 ". اتجهت إلى أحيائك السبل          ملني إن تحغيرتني فأنا كالريح 



حاول قدر جهده أن يكون . ًمكتوبا بخط واضح معقول الحجم بين فقرات المحاضرة

ِّبيت الشعر في ثلث الصفحة كأن اللغة العربية تزين باقي الصـحفة . ًالخط جميلاً متزنا

 . المكتوبة بالإنجليزية

 . صمتَّتنهد و

 

لم أكتب هـذا؟ أنـا أقتـل نـفسي قبـل أن (منذ قليل " شمس"تردد في سمعه ما قاله 

لم تحـب سـوى ذاتـك، لـذا رحـل عنـك كـل مـن " شمس"وفكر أتكون يا ) أفكر في هذا

أحببتهم؟ أكنت ترى فيهم كلهم انعكاس ذاتك فعاقبتك الأقدار بأن تقابل نفسك لتؤكد 

 عليك خسارتك لأحبتك؟ 

 .الي فكرة خطرت على ب-

ً مبتهجا ومنيرابادره الصغير ً. 

 يتـأملان ةووقف بجواره ووضع ساعده على كتفه ووقفا أمام النافذ" شمس". قام د

 :شجر البونسيانا والأكاسيا الممتد أمامها في سموحة، وقال

 قل يا بطل، ما الفكرة التي خطرت لك؟ هل تقترح أن نسير نحن الاثنين على سور -

 .ههه. المبيت الآن

" شـمس"التفـت إليـه . فـأنزل سـاعده" شـمس". من تحت ساعد د" شمس"تململ 

 :وقال

مـاذا لـو بـدأت في كتابـة : قـل لي. لكن لتكن مرة ثانية لـيس اليـوم!  فكرةالـلـه و-

 . مذكراتك عسى أن نفهم ما يحدث لنا



 :العكس ويبرر ذلك" شمس". فيقترح د

ه سيكون مجرد ذكريات قـد نتخيـل  لا نستطيع أن نكتب الماضي من المستقبل لأن-

ًمعظمها أو حتى نختلقه لكن لو كتبت أنت، الأصغر سـنا، حـاضرك، سـأجدها وأقرؤهـا 

 . ومنها سنفهم أنا وأنت الماضي والمستقبل. أنا

 لوقـت قصـير لكتابـة يوميـات في مفكـرة جديـدة لكنـه فقـد  تحمس الصغيروفعلاً

ليه فابتعـدت أيـام تـدوين المـذكرات حتـى التركيز بعد فترة وجيزة وبدأ الملل يتسرب إ

 . توقفت

 

: قـال لنفسـه. الصـغير للدفعـة عـلى أنـه ابنـه" شـمس"أن يقـدم " شـمس". فكر د

خيـه، لكـن بعضـهم أربما الأفضـل أن يقـول ابـن . ضحك للمفارقة". يشبهني دون شك"

ا ٍّد؟ لو تزوجـت صـغيرة جـ"قمر"ماذا لو قال إنه ابن . خوة له غير شقيقتهإيعرف أن لا 

لكن الفكـرة جعلـت قلبـه يخفـق .  لهذا الشاباٍّن تكون أمأا لكان من الممكن همثل أم

 . ًكأن قدرا ما يسخر منه...  ابن أخته"شمس"بشدة، أن يصير هو 

ًكانت الدعوة التي وصلته للاحتفال بمـرور عشريـن عامـا عـلى تخـرج الدفعـة هـي 

مـور التـي بـدأت تتشـابك حـد العامل المسبب للتعرف على قدرتـه عـلى الـتحكم في الأ

 .  فأصبحت اللخبطة كشَلة خيط متداخلة؛الجنون

 مــن القــاهرة حيــث تعمــل في مستشــفى "هيــام"ففــي الحفلــة قــد تــحضر 

 .احتمال رؤيتها بعد كـل تلـك السـنوات العجـاف تصـيبه بـالتوتر. حكومي شهير

 



ثـم . شـمس الشروق؟ والأدهـى والأنـكى علاقتـه ب"سـها"ـ ماذا عن الحب؟ ماذا عن علاقتـه بـ

 خطرت على باله فكرة عجيبة ماذا لو حضر الحفلة ومعه الاثنان؟ 

 ؟ "شمس"ثم ماذا عن ). زوجته كلمة أدهشته ("سها" وبيده زوجته "هيام"يقابل 

ًتقريبا لم يقابل أحدا من دفعته منـذ زمـن طويـل، حتـى المـؤتمرات التـي يحضرهـا  ً

ًبعدت عن مجال الطب البشري كثيرا وارتبط ِّسـيقدم للدفعـة . ت أكثر بالتطبيق التقنـيُ

 في إنجلـترا، وهـو " شريف"الوحيد الذي يعرف معظم تفاصيل حياته هو . زوجته وابنه

 . لن يستطيع أن يحضر الحفل لعدم ملائمة الميعاد مع عمله

.  وقال له إنه سيحضر وحده دون زوجته"شريف"لكن قبل الحفل بيومين اتصل به 

ا وقال إنهـا سـتكون صـدمة ٍّيص لكن في نهاية الأمر سعد داخليفي حيص ب" شمس"وقع 

سيصـاب بالسـعار في أمـر . "سـها"َّلمحت له فقط بقصتي مع .  بكل المقاييس"شريف"ـل

 لا يؤمن بأي انحراف ولو طفيف عن أرض الواقـع ولا يـؤمن "شريف". الصغير "شمس"

لا دخـل لـه بنظريـات ًإطلاقا بأفكار مجنونة صوفية وينعـت كـل الصـوفيين بالكـذب و

. يتعامل مع مرضى مزمنين بالقولون ولا يرى أبعد مـن طـرف أنفـه. العلم تحت الذرية

اختمرت الفكرة أكـثر . الصغير ونرى" شمس"شماتة في شريف، فليواجه " شمس"ابتسم 

 صديقه الوحيد لو "شريف". "شريف"لكنه قد يخسر . سيتركه يصطدم. "شريف"بوجود 

لكنه يشـعر أنـه سـيخسره . ن لم يقل له عنهما سيلتبس عليه الأمرعرف أن له زوجة واب

 يعــرف  ًألا نفقــد جميعــا أصــدقاءنا في وقــت مــا؟. عــلى كــل حــال في يــوم مــن الأيــام

 



ولو رحـل الآن كـل النـاس . أنه أصبح أكثر عصبية وبلا مرح منذ أن رحلت قمر" شمس"

ًألم تتحجر كل مشاعره؟ لم إذا يب. لما اهتزت له شعرة حـث عـن طريقـة للرجـوع لحـب َ

 . قديم حتى ولو استعاده في عالم آخر

بالحضور وتمثيل هذه " شمس" و"سها"لكن الأكثر أهمية الآن، كيف سيقنع كل من 

 رغم خجله وكسله يحـب الألعـاب، والحـدود غـير ا، الصغيرًيعرف نفسه جيد. التمثيلية

 في الـدور التاسـع "شريف"ند كان وهو يافع يسير على أسوار البلكونات، ع. ذات اليقين

وفي البيـت في . وفي بيت الطلبة على السطوح حتى هدده زميله في الغرفة بفضـح أمـره

 "سـها"لكنـه فـؤجي بـأن . ًالقاهرة في الدور الخامس، دون أن يعلم طبعا أي من عائلته

ً، ربما خوفا عليها أو خوفـا عليـه"قمر"ـ ل مطلقًاُتعرف هذا الأمر وأنها لم تبح به كانـت . ً

 برؤيـة حبيبتـه ومعبودتـه بعـد ربمـا تغلـب  فضـوله. نونه الذي فقـده الآنُتعجب بج

 . "هيام" والدة ُّقطَوهو لم ير . يقولون إن الابنة للأم.  على خجلهًعشرين عاما من عمرها

خبطتـه فكـرة أنـه يعـرف مشـاعر .  سيوافق على حضـور الحفـل"شمس"يعرف أن 

تكتشف نفسـك حتـى . ا وتحركه دون أن يعرفٍّبأ داخليالصغير قبل أن يعيها والتي تخت

ًأن تكـون مكشـوفا عاريـا. ًوهذا شيء يكرهه الشمسان تمامـا. تصبح أقرب للعري التام ً .

ٍكلاهما كاتم أسرار ولا تمثال محمود مختـار الموضـوع في حديقـة الشـلالات أمـام كليـة 

نكفئة على سرهـا الـدفين أمام التمثال يتأمل الجالسة للأبد م" شمس"كم توقف . الطب

ِمن أنت؟ وما سرك يا ترى؟ أأنت الروح التي تطل علينا مـن عهـود . الذي لا يعرفه أحد ِِ ُ

 ..بعيدة.. متعالية.. بائدة ساخرة



تـذكر . الصـغير" شمس"يرتديه وما الذي سيرتديه فكر ما الذي س.  للحفلِّبدأ يحضر

 . ًملابسه التي كان يرتديها من عشرين سنة تقريبا

كانت البدلة التي اختارتها له والدته لحضور الامتحانات الشفوي في نهايـة الدراسـة 

أناقة ورثها عن . هتغازلبدأت بم الدكتورة المساعدة ا لدرجة أنٍّوكان أنيقًا فيها جد. رائعة

 . ًاختارت له الموديل واللون ونوع القماش، وطبعا بالنسبة له لا يعلو على ذوقها. أمه

ِّالكبير للصغير أن يرتدي البدلة الجديدة التـي يحضرهـا لامتحانـات " مسش"لما قال 

 . ًالشفوي اندهش للحظة ثم وافقه ضاحكا

 عـن "هيـام"ولكن ربما تعتـذر . استعد وكأن ما سيحدث في حفلة اليوبيل سيغير الكثير

 بل هي أخـرى ظهـرت لهـا، كـما "هيام"أو ماذا لو كانت التي ستأتي ليست . الحفل حضور

 . ًأستبعد الفكرة تماما. لا. "شمس"هر له ظ

.  وأنبأها بالحفـل بطريقـة تبـدو عـابرة بـلا اهـتمام"سها"َّرفع السماعة وطلب رقم 

 ". أريدك أن تكوني أجمل امرأة في الحفل"لكنه في نهاية المكالمة لم يستطع ألا يقول لها، 

 حياتـه كلهـا يعرف أنها تعرف قصـة. صمتت وسمع صوت تنفسها على الجانب الآخر

لكن هل تعرف أن عالمه اهتز وارتج لمجرد احتمال حضـور . وتفاصيلها بقصة حبه القديمة

 : أراد أن يعدل المائل، فقال لها. حبه القديم

 . "سها" أنت جميلة يا.  أنت بالفعل أجمل امرأة في العالم-



خـر ٍطـراء آت مـن طـرف آتعرف أن هذا الإ. ضحكت بسعادة بدت على نبرة صوتها

ورجـل بـلا حنـان لا يسـتحق . من العالم وربما ليس تـام الحقيقـة لكنـه حنـون وطيـب

 .التفكير به

 

أتى مبـاشرة مـن . "سها"الصغير و" شمس" قبل أن يحضر "شريف"ليلة الحفل، ظهر 

كانت الحفلة في واحدة من . الكبير كان ينتظر خارج القاعة" شمس". الطائرة إلى الحفل

 عـلى "شريـف"َّسـلم .  تخترق الحديقـة الدوليـةي على الترعة التيالقاعات الجديدة الت

 :قائلاً" شمس"

 .  جئت كي أغيظك-

 : وقال له" شمس"ضحك 

  أتظن أن هيام ستحضر الحفل؟ -

 ....عندنا في البلاد المتقدمة وفي أمريكا، عندما.  ألا يوجد قائمة بها أسماء الحاضرين-

 : قائلاً" شمس"قاطعه 

 ."بلادك المتقدمةاتنيل أنت و" -

 ."اتنيل أنت بحبك العبيط. لا" -

 . ضحك الاثنان

 . ا نسجل اسمينا بالداخلَّ هي-



ُ وكأن الأيـام لم تمـر، عشرون سـنة محيـت في لحظـة، وبجوارهـا "هيام"دخلت .. ثم

 الحارس، الطلة الجميلة نفسـها والترفـع عـن ةصديقتها ذات اللقب وشبه المهنة المسما

 عـلى هفي لحظتهـا وهـو يضـع إمضـاء" شـمس"رآها . خجل متحفظ. التفاهات المحيطة

.  بطاقتـه"شريـف"دفتر الحاضرين ويستلم بطاقة الحضور الخاصـة بـه بعـد أن تسـلم 

. تتهـادى.. تتهـادى. شعر بها على الفور ورآها في نهاية الممر الطويل المـؤدي إلى القاعـة

اقش زميلاً عن الفرق بين  الذي كان ين"شريف". تحوطها سنون من غياب ووحدة وجود

في الحـديث لكنـه " شـمس"الهجرة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة، استدار ليـدخل 

 والحـارس وقـد "هيـام"شاهد الاضطراب على محيـاه فنظـر حيـث يتجـه نظـره فـرأى 

ووجده بدأ " شمس"أرجع بصره إلى . توقفتا للحظة للسلام والأحضان على زميلة لاقتهما

زلت تحبها  أنت ما! نهار أسود يا: "ً فاحتضنه وهمس في أذنه ضاحكا بشدةفي الارتعاش

الرعشة نفسها التـي كانـت تنتابـك ونظـرة . كأن لم تمر كل هذه السنين. كل هذا الحب

" شمس" يلف "شريف" القوي جعل هذا الحضن. " عبيط صحيح..يخرب بيتك. الذهول

ًيمينا ويسارا فكانت  ًت بندولية سريعـة تجعلـه متذبـذبا في  تبدو وتختفي للحظا"هيام"ً

وبلـوزة حريـر . كانت ترتدي بدلة سـوداء تزيـد مـن أنوثتهـا. تصديق وجودها الواقعي

بيضاء بفيونكة صغيرة أمام الرقبة وتضع بروشا فراشة ذهبيـة عـلى الجانـب الأيسر مـن 

رها لم والأهم أن فورمة شـع. شعرها منهدل بعناية حتى يصل إلى كتفيها. الياقة الطويلة

 . تتغير على الإطلاق



 :  يهزه حتى قرب أن يدوخ فتملص منه وقال"شريف"نفسه في حضن " شمس"ترك 

 .لا أزال أحبها.  نعم-

" شمس"قال . ابتسمت لهما.  والحارس قد اقتربتا من منضدة التسجيل"هيام"كانت 

 : وقد أشرقت بعد غياب روحه

 ؟"هيام" كيف حالك يا -

 . الحمد لله-

نـه قـال إ للسلام عليها بكل مودة حتى "شريف"ًما تعجب منه كثيرا هو اندفاع َّأما 

 : ٍلها بصوت عال

 . ما زلت كما أنت. "هيام" جميلة أنت يا -

هـو الـذي " شمس"كأن " شمس"ـهزت له رأسها بخجل وابتسمت وهي ترنو بسرعة ل

ان يريد أن يبقي يـدها ك. لم يكن ليمد يده للسلام لولا أنها مدت يدها برقة إليه. يجاملها

ها هـي . سخر من نفسه ومن مشاعره. ًفي يده إلى آخر العمر، لكنه تركها تنسحب سريعا

أم أن الحـب هـو " شـمس" أأبله أنت يا.  من روحه معهااًاليد تنسحب منه وتسحب جزء

 الأبله؟

ليس هذه الجنة أنا أبعد منها عن إب.  ليٍّنهائياهذا الكائن الجميل ليس لي، ولم يكن 

اللون، كأنهـا لم بندقية  ةالعين اللوزهذه . هذا الإشراق لعالم آخر، لمجرة أخرى. ولو تاب

ًسواء منحت له الأقدار عالما جديدا أم لم تمنح. تره ولا تراه ولن تراه كل العوالم مغلقـة . ً

 . هذا كله وهم. عنه



 لـه، وخلقـه وأن عقلـه قـد اخترعـه. الصـغير" شـمس"َفي تلك اللحظة تأكد أنه لم يـر 

ُليكيده ويجعله يحيد عن طريق الصواب، وأنه قد أصيب بلوثة أكيدة وفي حاجـة سريعـة 

أحنـت هيـام رأسـها عـلى ورقـة . لعلاج ناجح، أو الأفضل قاتل، كي يشفيه من هذا الشقاء

 . التسجيل لتوقع اسمها بعد صديقتها الحارس

 لكـن لمـح نظـرة شريف مـن يـده وقـد أراد أن يبـوح لـه بتوهماتـه،" شمس"سحب 

، فانتابـه غضـب "هيام"الإعجاب نفسها التي التصقت بعين صديقه وهو لا يزال ينظر إلى 

 : ًتمالك نفسه ثم قال له هامسا. ، ومن العالم"شريف"مبهم، من 

.. تمثال شمع.. من سخرية..  منذ متى إعجابك الشديد بجمالها؟ كم أسمعتني فيها-

 ألا تتذكر؟ 

 : هز رأسه قائلاً حاجبيه و"شريف"رفع 

 . ً للحق جمالها لا يعلو عليه، كأن الزمن زادها بهاء-

 ."كأنك كنت تعاكسها وليس تجاملها. اخرس واحترم نفسك. طيب" -

 !"خلاص" -

ولكن هل كان سيعرف، . ًمرتبكا، ود لو كان هو من قال لها هذا الكلام" شمس"كان 

ًفكر أن شريف كثيرا مـا هـزء . انهل كان سيحتوي من القوة ما يدفعه لقول أي شيء ك

ترى كيف يراها الآن بل ترى هل . من هيام ونمط جمالها، كان يراها جمالاً بنمط قديم

  السن؟ هزال يرى أميرة موناكو جميلة في هذ ما



جلســا في المكــان المخصــص لهــما وتابعــا بعينــيهما الســلامات والتحيــات والقــبلات 

الكعـب " شـمس"لاحـظ . تـى وصـلتا إلى منضـدتهماالمتناثرة بين هيام وباقي الـزملاء ح

 .كل خطوة منه تنغرس في قلبه كأنها تمشي على حشاشه. "هيام"العالي الذي تنتعله 

ًمـا زال متأكـدا أنـه قـد . ًكثير من الزملاء أتوا بالأزواج وبعضهم أحضر الأبنـاء أيضـا

 . الآخر" شمس"توهم وجود 

 : وقال له"شمس" على "شريف"مال 

 .نت أحرار اليوم أنا وأ-

 :"شمس"فكاده 

 وزوغـان عينيـك "هيـام"ـ كانت هنا اليوم لتشاهد بعينيها تغزلك بـ"جيهان" ليت -

 .الفارغة

 ."يا شيخ اتنيل" -

 .  ستأتي بعد قليل"سها".  اسمع-

 :اندهش

 ا؟  حقٍّ-

 .  زوجتي-

.. زوجتك. َلا أعرف لم لم أصدقك وقتها. ً إذا أنت تزوجت فعلاً كما قلت لنا في لندن-

 . "هيام"زوجتك أمام 



 . ونفسي والعالمالـلـهمام  أ. لا-

 .ِّ طيب-

 : قليلاً ثم أضاف"شمس"صمت 

 . "شمس" ومعاها -

 : ً ساخرا"شريف"ابتسم 

 .  مرة أخرى معهاء ستجي-

 :رأسه" شمس"هز 

 .  نعم-

 كانت تضع يـدها البضـة الجميلـة عـلى شـنطتها الصـغيرة،.  من بعيد"هيام"رنا إلى 

 . ملقياها بإهمال

 . التفتت إليه بهدوء وتلاقت الأعين

سرى تيار بارد بينهما شعر بزمهريره وتمنـى أن تقـع السـماء، أن ينشـق السـقف أو 

ًمعا، تأكيـدا لجنونـه " شمس" و"سها"في لحظتها انشق العالم فعلاً عن ظهور . يقع عليه ً
 .ن امتزجا لبرهةالمطبق، على وقوعه بين عالمين يتمسان بسخرية عالية، وإ

أول مــن لمحهــما كــان .  الصــغير"شــمس" مصــطحبة معهــا "ســها"دخلــت 

قـام . "سـها"ُ الذي ذهل للشبه الكبير بين صـديقه وهـذا الوافـد مـع "شريف"

 الصـغير، وبـدا كمـن "شـمس"ًكـان الارتبـاك واضـحا عـلى . لملاقـتهما" شمس"

 ر هائــل ًســيدخل في عــش للــدبابير، يلتفــت شــمالاً ويمينــا كأنــه تحــت مجهــ

 



لم تكـن .  ذات قصـة الحـب الشـهيرة"هيام"تمشي سها عارفة باحتمال رؤية . الحجم مهول

 ولكـن لحبهـا ،"هيام"ـ، ليس لحبه ل"شمس"ـَّتشعر بالغيرة لكن بتيار من الغضب الموجه ل

ٍتيار صاف. هي له  على السطح لكـن في أعماقـه دوامـات مـن الطـين والطمـي المتداخلـة َّ

ًلم تكـن تعـرف أحـدا مـن الدفعـة . ًطبعا هي تعمدت أن تبدو أكثر أناقة. فرةالنافرة المتنا

وكانـت مصـيبة . لكن خمنت أنها لن ترى أناقة في مجموعة هرمة من الأطباء والطبيبـات

 فلقد بدا الجمع لها وكأنه مجموعة من الناس المرهقين، أكـثرهم ؛في اعتقادها إلى حد كبير

. ككل مجتمع تبرز فيه شخصيات ذات لمـع وبريـق جـذابلكن و. متشح بالبدانة والبلادة

وفي نقرة عين كما الديوك الشركسية عرفت أن التي تجلس هناك في المنضدة البعيدة هـي 

 . هيام

ا يناسـبها، تعمـدت فيـه أن ترجـع أقـرب مـا يكـون ًا بسيطً ترتدي فستان"سها"كانت 

كـن لـيلاحظ الشـبه بينهـا  الصـغير لم ي"شـمس". لأسلوب وذوق قمر في الملبس والطريقة

وبين أخته الصغيرة التي لم تكن قـد أينعـت وأصـبحت امـرأة كاملـة النضـج، بالنسـبة لـه 

 "شـمس"ـَّأما بالنسبة لـ. تزال صبية جميلة ذات ضحكة تساوي سعادة العالم كلهلا  "قمر"

وقــال .  ليســلم عــلى ســها"شريــف"وقــف . ًالكبــير فكــان الشــبه واضــحا وفي ذهنــه دائمـًـا

 : الصغير"شمس" وهو يسلم على "سشم"ـل

 . كأنه ابنك.  ما أشبهه بك-

 : رأسه وقال"شمس"هز 

 .  نعم هو ابني-



 

 .  لا تهرج-

 : عليه وهمس"شمس"فمال 

ا وطلقـت ٍّتزوجـت عرفيـ. هو ابني وتعامل معه على هذا الأسـاس.  لا تحرج الولد-

 وقـد أسـمته أمـه اًبعد سفرك مباشرة واختفت أمه بـه ثـم عرفـت بالصـدفة أن لي ابنـ

وتعامل مع الأمـر كأنـك تعـرف .  فأرجوك لا تفتح هذه السيرة مرة أخرى؛ً أيضا"شمس"

 .منذ زمن

 الكبـير لمـاذا لم أقـل هـذه القصـة السـاذجة "شـمس"َّفكـر .  مندهشًا"شريف"جلس 

كيـف . ابـن لـه حقيقـي مـن زواج سـابق. كان الوضع سيصبح أكثر سـهولة. ً أيضا"سها"ـل

 ل معه؟ ألم يكن هذا أكثر عقلانية؟كانت ستتعام

 :  لأنه شعر بشروده وحيرته فسأله"شريف"ِّ أن يغير الموضوع مع "شمس"أراد 

 ؟ "شريف" ماذا تقرأ هذه الأيام يا -

، النظـام "مارجريـت تـاتشر" يخرب بيت الـلـه. َّلا وقت لدي.  لا شيء على الإطلاق-

 . مجرد دلدول.. ني توني بليرولا يعجب. الذي فرضته يخلخل المنظومة الطبية

 .راء سياسيةآ لا يريد أن يخوض في "شمس"تململ 

 ؟ "هيمنجواي"ـهل تتذكر حبك العجيب ل. نك لا تقرأ على الإطلاقإ أي -

 :  رأسه قائلاً"شريف"هز 



 . "دي إتش لورانس"ـا بًهل تتذكر أيام الكلية كنت أنت مغرم. ً وما زلت مغرما به-

 .  الصحفي"هيمنجواي"سلوب  لم يكن يعجبني أ-

 .  البساطة لا مثيل لها-

كنت لا أجد الطـلاوة وعمـق . "لورانس"َّلكن شتان بين أسلوبه وأسلوب .  أنا معك-

 . وصفه للمشاعر المستترة

 قـد شـارك في "هيمنجـواي"ألا يعجبـك أن .  أنت تعجبك المشـاعر العنيفـة المتقـدة-

ًان قناصـا عظـيماسبانية بشجاعة، كما كالحرب الأهلية الإ مقاتـل . عـافر الحيـاة وعافرتـه. ً

 . ألا يستطيع أن يكتب عن المشاعر البشرية بصدق وعمق. َّوصياد

 :  مكملاً"شريف"ثم قهقه 

  أتتذكر أنك جئت لي تعتذر عن رأيك هذا؟ -

 :  وقال"شريف" غير متذكر، فغمز بعينه "شمس"نظر إليه 

 . "هارولد روبينز" -

ِّافية متذكرا ما ينوه عنه صديقه ضحكة ص"شمس"أطلق  في السنة الأولى لكليـة الطـب . ً

 "شــمس"ُتعــرف عــلى زميلــة لهــما وكانــت فتــاة قويــة الشخصــية معتــزة بنفســها، أعجــب 

. ًوصادف أن تكلم معها عـن القـراءة فقالـت إنهـا تعشـقها وخصوصـا الروايـات. بشخصيتها

 فبدا عدم معرفتها بـه . "إتش لورانسلـ دي " نساء عاشقات"إنه يقرأ الآن " شمس"فقال لها 

 



. ً وخاصة إن كان محبا لقراءة الروايـات"لورانس"فمن لا يعرف . "شمس"مما تعجب له 

ًأنـت تعـرف طبعـا : "فقالت. فقال لها إنه سيسلفها الرواية ما إن ينتهي منها كي تقرأها

لنظرة المسـتنكرة ، فقابلتـه هـي بـا"لا لم أسمع عنه من قبل: "فقال لها". هارولد روبينز

ًفخجل من جهله وتعجـب فهـو يقـرأ كثـيرا في الأدب ". كيف لا تعرفه؟: "نفسها، وقالت

.  فعلى الأقـل يعرفـه أو تعرفـه قمـر أختـه وتحدثـه عنـه؛وإن لم يكن قد قرأ لكاتب ما

فـترجم ". اسـمها كاربـت بـاجرز. قربت أنتهي من الرواية التـي أقرؤهـا: "أكملت قائلة

فانتابتـه ". لا هـذا مصـطلح أمـريكي: "ضحكت وقالـت!".  السجادومتسول: "الاسم قائلاً

ولما بدأ في قراءتها، ". َّسنتبادل ما إن ينتهي كل منا من قراءة روايته. "موجة خجل أخرى

ٍّانتهى منها سريعا جد ؟ كـان انتهـى مـن اًفهي مسلية للحق لكـن مـا معنـى الأدب إذ. اً

ًمنبهـرا بـه ولم يكـن يعـرف روايـات مـا يسـمى ٍقراءة كثير مـن أدب روسـيا القيصريـة 
 قالـت إنهـا لم تعجبهـا وإن "نسـاء عاشـقات"ولما أرجعـت لـه زميلتـه ". ًالأكثر مبيعا"بـ

:  بعـدها فاعتـذر لـه قـائلاً"شريـف"لاقى . أسلوبه صعب وغير ممتع والعلاقات معقدة

". ز هههـه، تعـال واقـرأ هارولـد روبينـ"هيمنجواي"أنا آسف، لم يكن يعجبني أسلوب "

 ". تستاهل: " قائلاً"شريف" الحكاية فسخر منه "شريف"ـوحكى ل

 ."نعم أنا أستحق كل ما يجري لي: ""شمس"َّفكر 

 : "شريف"َّتنهد وعاد لحواره مع 

 "حكايـات نـك آدمـز"أتعـرف أننـي أقـرأ الآن لـه . لكن طريقـة التعبـير عنهـا.  نعم-

 ."منجواييه"ـل



 .شبه سيرة ذاتيةأتذكر أنها .  قرأتها من زمن-

ً انتحـر خوفـا مـن "هيمنجـواي"تـذكر يـا شريـف لمـا قلـت لي إن .  نعم هي بالفعـل-

ًقلـت متعجبـ. الشيخوخة فسألتك كم كان عمـره لمـا انتحـر قلـت لي في سـن السـتين أي : اُ

ن سنة الماضية مضت كلمح وها نحن عبرنا الأربعين والعشر. شيخوخة فقد وصل لها بالفعل

قناه في حياتنا وأظن أن لو كان لنا عشرون سنة أخرى فبالطبع نخاف من البصر رغم ما حق

من كان يتصور أن نصل إلى الأربعين وهي كانت أبعد في ذهننا عن السراب، ويبدو . طيرانها

ً أنني أفكـر كثـيرا "نك آدمز"ومن العجب وأنا أقرأ . هه. أن العمر لحظة كما كتب السباعي

ًن طبيبا كما كان أبي، ولكن أبي لم يكن صيادا ولم يكن يمتلـك  كا"هيمنجواي"فأبو . في نفسي ً
هو يحـب القـنص والصـيد لكـن . أفكر أنني لو انتحرت فلن أنتحر مثله بالرصاص. ًمسدسا

 ...يوجد طرق أخرى أرق

ًهامسـا " شـمس"أكمـل .  رأسه كأنه يعترض على ما اتجه إليه الحديث"شريف"هز 

 . الصغير "شمس" و"سها"كي لا يسمعه كل من 

 ؟Upstairs Downstairs هل تتذكر مسلسل -

 :"شريف"قال 

 .  أعرفه لكن لم أتابعه-

 كل ما أتذكره منه أن الابن لمـا أراد الانتحـار، فعلهـا في غرفـة بفنـدق كي لا يلطـخ -

في بعض الأحيان أتصور أنني قـد وصـلت إلى سـن السـتين . سجاجيد بيت العائلة بدمه

. لى محـل السـجلابي للأسـلحة لشراء مسـدس سـهل الاسـتعمالوأني غيرت رأيي وأتجـه إ

 .الحمد لله أنا لا أفكر في الانتحار



 :  قائلاً"شمس" بيد "شريف"أمسك 

 ."شمس فضنا سيرة من الانتحار يا" -

 : ثم التفت إلى شمس الصغير سائلاً

 ؟"شمس"  أتحب القراءة يا-

 :انشرح وجه الصغير قائلاً

ـاق"وأقـرأ الآن . رائـع. "ستويفسـكيود"مال  انتهيت من قراءة كل أعـ- " أبنـاء وعشَّ

كل حين أرجع لقـراءة " الحرافيش"وأضع جواري .  في أوقات الفراغ"دي أتش لورانس"لـ

 .جزء منها

 . الولد نسخة منك: ً رأسه ونظر يائسا إلى الكبير كأنه يقول"شريف"هز 

ات بعـض الـزملاء، مـن أصـبح َّتكلم عن إنجاز. ًبدأ زميل لهم في الكلام فصمتوا جميعا

ا شـبه ٍّا وأسس شركة مقاولات، ومن أصـبح روائيـٍّفي مجلس الشعب، ومن ترك الطب نهائي

حـاول . ًمعروف، ومن هاجر ويعمل أستاذا في جامعـة كـذا أو كـذا في بلـدان الـدنيا كلهـا

 الصـغير "شـمس" الصغير عله يفهم ما خفي عنـه لكـن "شمس" أن يتحدث مع "شريف"

، كـما "شريـف"لم يكذب لكن تملـص بخفـة مـن أسـئلة . ًا ومتحفظا في الحديثًكان شارد

. تكلم عن نفسـك كـما تحـب. ًلا ترد على أسئلة عنك أبدا.  الكبير من قبل"شمس"أوصاه 

نحن الآن في عالم مخلوط بين عالمينا، فلـنكن مـن الحكمـة . ولا دفعة كم. لكن لا ذكريات

 . بأن نستغل هذا



ًلميكروفون، مرحبا بالكل وتكلم عـن نفسـه ومـا قـد حققـه وفي أمسك زميل آخر با ُ

 :نهاية الأمر قال

شـمس " و"هيـام النـاظر"كلنـا كبرنـا لكـن .  الكل تغير لكن فينا من لم يتغـير قـط-

 .لا.... "هاشم الصادق"، "سليمان داوود" و"خالد علم" و"حورية سليمان" و"الدين

 :ائلاً الكبير ق"شمس" أصبعه في بطن "شريف"غرز 

 .والكذا كيلو المضافة إليك. وهذا الكرش! سلام  يا-

 : وقال"شمس"ضحك 

 .وماذا عن المليون كيلو المضافة إليك أنت.  اخرس-

 الصغير أنه من الرائع أن يقال إنه لن يتغير بعد مرور هذه السنين ولكنـه "شمس"َّفكر 

د شبه ما فكما لـو وإن وج من دفعته، ولو من بعيد، و واحدلم يعرف نفسه بل لم يعرف أي

ا في الملامح المشـتركة وقـد تجـد وقـد لا ٍّقال لك شخص هذا أبو فلان زميلنا تبحث لاشعوري

فعـلاً .  هي من ينطبق عليها هـذا"هيام" صديقه، فقط "شريف" ليس "شريف"حتى . تجد

ٍّتغير ضئيل جد ت فازدادت كما لو أن إجازة نصف العام مر. ا كما لو كان غيابها لفترة قصيرةُّ

كأنه في فيلم ثلاثي الأبعـاد يرتـدي . ًشحوبا أو إجازة صيف فازدانت بلمعة شمس الشواطئ

ًنظارة تجسم له واقعا غير موجود  بدقة أكثر فـيلاحظ لأول مـرة أنهـا تشـبه "هيام"يراقب . ِّ

 . والدته رغم اختلافهما

 :جالت في باله فكرة مضحكة فسأل الكبير



 .طمئني. ًطبعا. لكلية أنت تعرف درجاتي في ا-

هز الكبير كتفيه بعدم اهتمام فوصل للصغير هذه اللامبالاة واكتشف أنـه لم يخطـر 

على بال أي منهما أن يعرف ما يفيده في المستقبل مثل أسئلة الامتحانـات، مـا الحصـان 

الرابح في سباق كذا مثل الأفلام، رقـم يانصـيب الجـائزة الكـبرى، أي أسـهم في البورصـة 

 .عدم اهتمامهما بهذه الأشياء.. هبط، لسبب بسيطت أو سعلوتس

 :"سها"ـقام شمس وهو يقول ل. ثم البوفيه المفتوح. فقرات الحفل

 . "شريف" أنت و"شمس"ا معي يا َّ لك طبقًا، هيّسأحضر.  فلتبقي بمكانك-

ٍّ الكبير رغما عنه حتى أصـبح قريبـا جـد"شمس"وفي طابور الأكل تلكأ  ً . ا مـن هيـامً

 . ً بجوارها ممسكا بطبقينووقف

 ؟"هيام" كيف حالك يا -

ضـايقها كالقـدر . التفتت إليه وكانت نبرة صوته كطنين قديم يوصـل بـين فؤادهـا وأذنهـا

لم تعرف هل هذا السواد كان لعدم ارتباطهـا بـه أم لكونـه مـا زال . الأسود الذي لا فكاك منه

 صـوته الهـادئ كـان يـتردد في مخيلتهـا رغـم. يحبها إلى الآن بهذه الدرجة السخيفة، الخادعـة

عدا حـادث السـيارة الأسـاس في نهايـة . ًأشكال من العنف، تعرف تماما أنها لم تتعرض له معه

 . العلاقة

أما زلت تحبني؟ حبـك لي لـلآن في . يااااه: (عيون تقول. جرحته النظرة التي واجهته

 .)حد ذاته عنف بل هو أقرب للتحرش

 .)أنت لا تزال تحبني! ياه: (ء الأولهو لم يستقبل غير الجز



ِرغم أن عنفه باخ واستقر كحزن دفين لم تر ولم تـرد أن تـرى غـير ذكريـات العنـف َ .

 . التي كانت تراقبهما عن بعد" سها"التفتت إلى 

فك نفسك وفكني من غرام . أنت معك امرأة رائعة، دعني أرجوك: (أكملت العيون

 .)ُّوتعلق مرضي. مجنون

 !)يا للأسى! حبي لك تعلق مرضي: (نهاعترضت عيو

 .ِّلم تعلق

  آدم مكـتملاًالـلــهخلـق . ِّهي تفكر أن الرجل العاشق يتخلى عن جزء من رجولتـه

ًتاما فخدعته وحدته فاستعطف الخالق فحـن عليـه الـرب الإلـه وخلـق لـه منـه جـزء  اً

 لا يغلبـه في آخـر ًالرجل الصياد في الحياة الغابة، وحيدا ينازع الموت حتى. يستكين إليه

لكـن مـا إن يصـيب العشـق هـذا . ًالأمر، لا يركن أبدا إلى وجـود الجـزء الضـعيف فيـه

ًفيحـاول جاهـدا الرجـوع . ًالكائن، يفرغه الحب من القوة ويجعله رخـوا رغـم صـلابته

لحالته الأولى من القوة والاكتمال فيرديه هذا في حالة من الهياج الـدائم نحـو الحـروب 

ُل وحتى إلى القتل كي يخلص نفسه من الجزء الذي برء منه والذي يـذكره والمشاحنات ب َ

َّمذكرا إياه بنقصه المهين. ًدائماً بخدعة خلقه تاما كاملاً ً . 

 ."شمس"مسكين أنت يا 

ًلست مسكينا َمـاذا لـو نحـب ونعشـق ونــقتل . أنتن اللاتي تسعين دائماً لقلـب الأمـور. ُ

ما تتجه النظريات الحديثـة إلى أن الرجـل سـيختفي مـن ُونـقتل حتى نفنى؟ وتبقين أنتن ك

على وجه الأرض لتظل الإناث، المخلوق التـالي للرجـل الـذي احتـال عليـه حتـى قضى عـلى 

 . جيناته واستعمر الأرض دونه



 . زال يبدو في ومضات من بريق عينيه ِّتفكر في جنونه الذي ما

يـه أنـا آخـر، مجنـون مـثلي، خجـول عالم يناسبني، عالم يظهر لي ف. نعم: "ًيرد صامتا

ًقـد يمـنح سـلوانا دائمـًا أو عـذابا . مثلي، طيب مثلي، شرس مثلي، ملعون بتشـابك كمـي ً

 ". يترجرج بين أزل وأبد

 ". اٍّتب. أنا لست تعسة أنا امرأة سعيدة مرتاحة. ليتني لم آت: "ردت عليه

الحـارس تهمـس لهـا ومالـت عـلى أذن . ًبدا التبرم فجأة على وجهها ثم انزاح سريعا

  .بشيء

: كأنهـا تقـول لـه. "وادي"ـ ل"أدولفو"  له عن خطابهي التي حكت. "سها"لى نظر إ

 الحياة الرصينة الهادئـة مـع كما اختارت والدتك. العاقل ونبذتك الحب "هيام"اختارت 

 . "شمس"  يانا الحب الحقيقيأ. والده

  الآن؟"هيام" كيف يلوم . مه على اختيار أبيهلم يستطع أن يلوم أ

 

 : وهو يودعه بعد انتهاء الحفلة"شريف"قال 

  هاه؟ ماذا ستفعل؟ -

 : وقال"شمس"اندهش 

 ؟ َ فيم-

 . رأسه للخلف كأنه يستعجب السؤال"شريف"أرجع 



مـا هـي . منـذ ثـلاث سـنوات" سـها" لماذا لا تخطط للإنجـاب؟ قلـت لي إنـك مـع -

ذهل لم أبتلـع قصـة زواجـك ثم من هذا الشـمس الجديـد؟ رغـم التشـابه المـ. خططك

 ًالقديم، أم هو حقيقي؟ أي صداقة بيننا إذا؟ 

 :  يودعه قائلاً"شريف" رأسه ثم أمسك بيد "شمس"هز 

ً في المؤتمر الذي حضرته أخيرا عندكم في لندن قال لي زميل هندي وهو عالم عظيم في مجال -

 .  قل له عن خططك"بجوان"ُإن أردت أن تضحك . الكوانتم

 :ً مستفهما"يفشر"عبس 

 ؟ من؟ "بجوان" -

 . الإله.... "بجوان": فرد كأنه بين الاعتراض والضحك. ً كما سألته تماما-

 . ، الذي لم يرد"شريف"ترك يد 
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 "شـمس" .في سـيارة د" سـها" الصغير يجلـس بجـوار "شمس"كان . نظر إليها باندهاش

 .إلى حفل يوبيل التخرجَّلثاني مرة بعد أن أقلته بها من قبل . العتيقة

ًلا يزال الإحساس بالتوتر مثل أول لقاء بينهما وحدهما موجـودا وإن كـان متواريـا ً .

تأنقـت بشـكل . ُيريحها أنها لا تصـلح أن تكـون أمـه. تمر عليه في المبيت بمدينة الطلبة

 أم "شـمس"ـأتـأنق لمـن؟ لـ: "ِّقبل أن تنزل من البيت وقفـت أمـام المـرآة تفكـر. أثارها

 !". ربي ؟ شمسين يا"شمس"ـل

. وهي تلتقط كلمات إعجاب من الشباب من شبابيك المدينة الجامعيـة" سها"تفكر 

 ".كيف يرونني؟ هل يرونني فعلاً؟"



َّأمـا هـي فتتـذكره . بعـد" سـها" يعرف  الصغير"شمس"في هذا العالم الهجين لم يكن 

كـان يكبرهـا بـعشر . لقـاهرةعندما كانت تراه من البلكون لما يرجع إلى بيت أسرته في ا

 .ىٍها هي تكبره بعشر أخر. سنوات

هـذا . أعادت النظر إلى نفسها في مرآة السيارة كأي امرأة تتأكد من انضـباط تأنقهـا

ت، بل بدأت تقلق عـلى حـب بـدا كأنـه آٍبدأت تقلق من قدر . التحول والتحور يربكها

 . يتلاشى

". أشــعر أني أطــير في الســماء: "حتهاصــار. تتــذكر أول مــرة اصــطحبتها قمــر في ســيارتها

 .ثم احتضنتها". ا يا سهاٍّكلام كبير جد: " وقالت"قمر"ضحكت 

وبعد عـدة جمـل غـير . ً الصغير صامتا لفترة حتى نكشته هي"شمس"في السيارة ظل 

ًمتسقة وكأنه وجد أخيرا من يستطيع أن يبـوح لـه بأشـياء عـدة، سـيقع في حكايـة قصـة 

ولمـا ظلـت .  دون أن يعرف أنها كانت صديقتها"قمر"م سيحكي عن ث.  لها"هيام"ـغرامه ب

صامتة لكن مبتسمة تؤيده كل فترة بنظرة مرحبة من عينيها، سيأخذ رأيها فيما يقـرره لـه 

ولا يلاحـظ أنـه بـذلك يهـد حياتهـا . "هيام" مع حب حياته  الكبير لإنقاذ الموقف"شمس"

 ً هي منه إذا؟، أين"هيام"ـ في الارتباط ب"شمس"لو نجح . هي

لم يكـن مـن الممكـن أن يقـول لهـا أنـا أصـلح .  الكبير بخطته لهـا"شمس"ِّلم يصرح 

 .فتنمحين أنت..  كي أكسبها"هيام"ـأخطاء علاقتي ب

إجـازة مـن عملهـا منـذ " سـها"أخـذت . تتهادى السيارة عـلى الكـورنيش

 ًلم يكـن عملهـا يهمهـا كثـيرا،. "شـمس" .اللحظة التـي عرفـت فيهـا بتـوتر د

 



 ربما كانت تعمل فقط كي تبتعد عنه أطول فترة ممكنـة لأنهـا تعـرف أن القـرب سـيهد 

 .العلاقة

 : الصغير وقالت"شمس"ـابتسمت ل

 ."هيام"ـ أنا أعرف كل تفاصيل علاقتك ب-

 وربمـا حـكى لهـا "شـمس" .هي رفيقة د" سها"يعرف أن .  انتبه وشعر بغصة في حلقه

يفكر هل معنى هذا . يتصورها رفيقته هو في المستقبللكنه للآن لا يستطيع أن . كل شيء

 إلى الأبد؟ لكـن قلبـه ينكـر هـذا "هيام"نه خسر إأي . "شمس". أن المستقبل كما حدثه د

ًأين العدل إذا؟ ثـم تصـور ! ؟ لاٍولكن هل الحب كاف. لن يحبها أحد كحبه لها. ولا يتقبله

كأنهـا هـي " سـها"دون إرادتـه عـن تباعـد . أي وحدة كئيبة وهوة لا قرار لها يسقط فيها

 الكبـير بمـا يحشـو بـه "شمس"خبله . من يثق في أي شيء الآن. السبب فيما سوف يحدث

أنـت . كانـت حقيقـة. ثم برجفة يد مـد أصـابعه إليهـا ولمـس رسـغها. عقله من نظريات

 ثـم تـرجلا. هالمستقبل أم أنت الوهم؟ ركنت السيارة أمام الطاحونة القديمة في حي المنتـز

كـل فـترة . كان الكورنيش كعادته في هذا الوقت من العام يبدو وكأنه مهجور. من السيارة

 . وقفا أمام البحر. تمر سيارة

. ًيراقبان تلاحق الأمواج والأفق الساهي بعيـدا. جلسا صامتين لفترة على سور الكورنيش

 . للحظة خافت أن يزل لسانها فتقول له أي شيء عن المستقبل



 

هـي فأمام هذا المشهد المتغير للبحر أرادت أن تؤكـد .  تريد أن تمسك يدهأحست أنها

ِمن مـن الشمسـين الثابـت لهـا ومـن . المشهد ثابت ومتغير في الوقت نفسه. وجودها ًأيض َ

ليسـت هـذه الأمـواج  الطياري؟ من يكون بثقـل البحـر ومـن يكـون بحركـة أمواجـه؟ أو

ًاللاهية ذهابا وإيابا جزء ً .  من ميـاه الكوكـباًبير، أليس هذا البحر نفسه جزء من اليم الكاً

ْ منهما بالثبات ارتدت فكرتها إلى نفسهاِّلعجزها عن ربط أي َّ ًمع من ستكون أكثر ثباتـا في . َ

ربمـا . ماذا لو بقى الوضع هكذا بشمسين؟ لـن تسـتطيع ولـن تحتمـل موقفهم العجيب؟

 الكبـير أم الصـغير؟ وهـذه "مسشـ"أهـو .  من طلاقهـا وترملهـا السـابقينأًكان وضعا أسو

ُ كانت تعرفه وتعجب بـه يالت.  المجاور لها"شمس"المشاعر التي بدأت تفور داخلها تجاه 

وقبـل أن تفكـر أن تفـرد . ًرأته شابا ثـم رجـلاً ثـم كهـلاً.  متصلةاًن عاميمن أكثر من عشر

 ًأخـذت نفسـا لـتريح جسـدها. خنصرها كي تلمس بـه يـده كـان أصـبعه يقـرب ليلمسـها

 وفكـرت مـا القـوة التـي جعلتـه يقـترب لهـا في وقـت ،المشدود عضلاته وتركتـه يلمسـها

 . تفكيرها نفسه

منـذ . هيام أبعد ما تكون. أن يؤخذ في حضن.  في احتياج للضم الصغير"شمس"كان 

. يراها في عـين د.  وهو يشعر بأن كارثة ما ستحلق فوق رأسه"شمس". أن تعرف على د

 ."شمس"

رغـم فـرق : "َّفكـر دون أن يـتكلم. سـها.. ً يناديها باسـمها مجـرداأن" سها"صممت 

 :قالت له!". السن



أشعر أنني عمـري مئـة . احترمني لكن من دون ألقاب. بني، الألقاب تبعدنا  افهم يا-

 .هه. لا ينقص سوى أن تقول لي تيزا. عام لو قلت لي أي لقب

 ."سها" من أن يحرجها نداها وببساطتها وخجلاً

وامرأتـه في . حبيبته لا تأبه به. أناه العجوز تواجهه: "َّلبحر، قلب الأمر في رأسهأمام ا

 ".  لم يعرفها بعد يتوق أن يرتمي في حضنهايالمستقبل الت

 :التفت إليها وقال

 . تًفي بعض الأحيان أدمج كلمتين معا فأقع في مشكلا.  أنا ألخبط في الكلمات-

 : وأكمل. أمسك يدها. أكثر منهاًهزت رأسها موافقة، طبعا من يعرفه 

ً وكثيرا ما تكـون ،ًساعات أقول كلمتين وأدمجهما معا فتصبح كلمة جديدة مضحكة" -

 ."ّشورت، بدلاً من شرفت ونورت: للضيوف أقول وأنا أودعهم. محرجة

حاولـت أن تتـذكر متـى لخـبط . من قبـللأنها سمعت هذه القصة " سها"ضحكت 

منذ مدة طويلة من دون شك، عند بـدء التقـارب .  مرة في الحديث أول"شمس"أمامها 

وكان هذا بعـد ترملهـا السريـع . "قمر"كان عيد ميلاد . في بلكونة مصر الجديدة. بينهما

 تـزال ترتـدي السـواد لاكانـت . "عـلاء" وقبل زواجها وطلاقها الأسرع من "عاصم"لموت 

  عـلى "قمـر" أصرت  الـذي لم تتزوجـه سـوى لأيـام،"عاصـم"رغم مرور عـام عـلى وفـاة 

 



ً أمامها ثـم قـال شـيئا "شمس"وقف . ًحضورها وهي طبعا لم تكن تمانع فما تطلبه أوامر

: ًرفـع حاجبيـه محرجـا". حياتـه خلصـت: "ضحكت وقالت". البقية في حياته: "أضحكها

 ًضحك ورفع يده مستسلما". يرحمنا كلنا. آمين: "ضحكت وقالت". قصدي ربنا يرحمك"

ضـحكتك . "قمـر" يـاااه يـا.  على يـدها ضـاحكة"قمر" ربتت . كي تنقذه"قمر"ا إلى ًناظر

 .ضحكتك الدنيا. حياة

 تحب الحياة مثل أبيها، وتحب معرفة النـاس مثلـه وتحـب الحفـلات "قمر"

 كانت سـعادتها أنهـا تسـتطيع أن تـرقص "نبيل"ـُولما خطبت ل. والغناء والرقص

ولمـا . تضـحك مـلء كيانهـاأن تغنـي كـاريوكي، وأن . مع شخص آخر غـير أخيهـا

تزوجت قررت أن تدعو كل شهر مجموعة من أصـدقائها وأصـدقاء زوجهـا بـل 

ًوأصدقاء أخيها إلى سهرة منزلية تـحضر لهـا جيـدا وتسـعد كـل مـن يحضرهـا ِّ .

ًرفضت أن تقدم خمورا إكراما لأبيها ولقناعتها الشخصية رغم أن   يشرب "نبيـل"ً

هم إحياء فكرة الحفلات التنكرية مرة أول ومرتين اقترحت علي. في بعض الأحيان

ولهذا كان عنـدها صـور مضـحكة وجميلـة كـما قـال . الشتاء ومرة أول الصيف

" سـها"ُتخـرج ". ذكرتني بالأيام الجميلة الماضية: "المصور الذي حمض لها الأفلام

 وتمرسـت فيـه "التـارو" قـراءة "قمـر"تعلمـت . الصور كل فـترة لتتفـرج عليهـا

قـرأت لهـا الطـالع مـرة . اقـة داخليـة تفـتح لهـا أسرار الأوراقمعتمدة عـلى ط

 واحـد يطـير والثـاني يهـرب والثالـث عـلى . يا سها أمامك ثلاثـة رجـال: "وقالت

 وأنــت. واحـد دمــك والتـاني دمـه والثالـث دمـي: "ثـم أضـافت". حافـة جـرف

 



 نسـيم عليـل واحد اتجاه الريح منه إليك والثـاني عفـرة وغبـار والثالـث.  لست مع الثلاثة

 ". حياتك ربيع أسود يا سها. لكن للأسف فيها عطر سموم

كانت لم تزل في الثانوية العامة وتريد أن تـتخلص . هزت رأسها غير مستوعبة الكلام

 عندما شـاهدت فيـه مـرض "التارو" عن قراءة "قمر"فيما بعد توقفت . من بيت عمتها

 . لأوراق مرة أخرىأقسمت ألا تفتح هذه ا. الوالد والوفاة المتوقعة

 

  ".فيم تفكرين؟. "سها" يا ست "شورتينا"أين ذهبت؟! هيييه" -

 :ضحكت سها ورجعت تتأمل البحر أمامهما

 . أستطيع قراءته ."التارو" في -

 .  أن تقرأي لي مكتوبيَّبد ا؟ لا حقٍّ-

سـبانيا ثـم أهملهـا إتفكر في سخرية الأقدار، هو من أتى بأول مجموعـة أوراق مـن 

. ً وتعلمتها سريعا وبانت قدرتها عـلى قـراءة الأوراق وعلمتهـا قلـيلاً"قمر"هتمت بها وا

ولكـن مـاذا عـن مسـتقبلها . يريد أن يعرف مستقبله من أوراق وهي رأتها عين اليقـين

 هي؟ 

ٍّ لست ماهرة جد-  . اُ

 . على يدها"شمس"ضغط 



 . "كم هو جميل. إيه البحر أمامنا" -

؟ الطاحونة التي خلفنـا ظهـرت "فديتك يا ليلى"لسباعي  هل قرأت رواية يوسف ا-

 . في الفيلم

 . أعطتها لي كي أقرأها"قمر". قرأتها.  نعم-

 .  يرحمهاالـلـهتمسك نفسها عن قول 

 : ًه بالحب ويقول ضاحكااتشع عين

ولكنـي في الوقـت نفسـه كنـت . أحضرت لها هدية ساعة يـد.  السابق"قمر" في عيد ميلاد -

ًا قديما مجلدا فخما من مكتبة تراثية اسمه ًاشتريت كتاب ً لابـن " الفرق بين الملل والأهواء والنحـل"ً

اـ وكانـت . غلفت الكتاب بـورق هـدايا جميـل. فخطر في بالي أن أشاكسها. حزم ودخلـت غرفته

. تقبلتها سـعيدة". هديتك. كل سنة وأنت طيبة يا ماراميرو: "فقلت لها. تذاكر مع صديقتها نيهال

اـبثم وضعت نعـم هـي تحـب القـراءة لكـن مثـل هـذا . ها على المائدة وفتحتها وأخرجـت الكت

التفتـت . "قمـر"هي لا تقـرأ عـلى الإطـلاق ليسـت مثـل . نيهال نظرت لي غير مصدقة!! الكتاب

. ًبان على وجهي الضحك فـورا. تصوري". ميرسي يا شانس. وأنت طيب: " وقبلتني قائلةَّ إلي"قمر"

ِلك أن تتصوري مقدار الضـحك . ههه. م أخرجت الهدية الحقيقية من جيبيوقبلتها ثانية ث. ههه

 . الذي ضحكناه يومها

طفل يحكي عن مغامرة في . تريد أن تقبله الآن لكن بمنتهى الأمومة. "سها"ابتسمت 

 ."شمس" و"قمر"هذه الابتسامة الساحرة وهذه النظرة هي خليط بين . المدرسة



 :ً منشرحا بذكرهاًيعيد ضاحكا

 . "قمر"  آه يا-

 ليسـت موجـودة؟ تغشـاها مـن البحـر موجـة "قمر".  نوبة بكاء"سها"تكاد تجتاح 

ألا تشعرين بوجودها؟ أليست حية حقيقة . هي موجودة: ساحرة تشكك في هذا القول

ًتأخـذ نفسـا عميقًـا كي تسـحب الـدموع مـن . ًبالنسبة للذي يجلس جوارك، ولك أيضـا

 . روحها

 :قالت بقلب شجي

 . "قمر"م لي على ِّ سل-

. ما الذي ممكن أن تقوله لهذا اليافع الـذي يجاورهـا. الأحداث وتصمت" سها"تتذكر 

عنـدما ارتبطـت بـه . تشفق عليه من اليتم والوحدة كأنها أمه. أي إحساس عجيب ينتابها

منذ ثلاث سنوات بعد انزواء آخـر فـرد في العائلـة لم تشـعر بهـذا الشـعور رغـم معرفتهـا 

تركـت .  عليـها لكنها الآن تجرف مع رياح عاصفة عاتية تحرق قلبها قلقً. عذابهبوحدته و

. فخاصرها هو كرد فعل وتلاصقا أكـثر. يده من يدها ثم لفت ذراعها كله حوله واحتضتنه

ساعتها بدأت المسألة تتحول وتتبدل وشعرت أنها تريد أن تضع رأسها على كتفـه تحتمـي 

 النتيجـة "شـمس". ة بقحلها، تحتمـي مـن دبلقالسنوات المَّفيه مما تعرف أنه سيأتي، من 

ً الغرير الصـغير ذي التسـعة عشر عامـا الـذي مـا "شمس"ـتحتمي ب. النهائية التي تزوجته

ٍّالذي يشع نورا حقيقي. ًزال عالمه مشرقا بأبيه وأمه وأخته   الآخـر "شمس"ا ليس مزيفًا مثل ً

 



لكن . يل، من حاولت أن تأجج ضياءه فلم تفلحالمطفأ المسرنم، من يعيش وهو ينتظر الرح 

كأنـه . اٍّفيصـبح الأمـر اشـتعالاً ذاتيـ. ربما كان هذا الصغير هو المشعل للحيـاة مـرة أخـرى

 . العنقاء في آخر إحياء حقيقي لها ثم الهباء والاندثار الأخير. العنقاء كما قال لها مرة

ثـم لم ... مهما يكن هي امرأةف.  بأنه قد تمادى في احتضانه لها الصغير"شمس"شعر 

 الـذي "شـمس". ن تلك التي يحتضنها؟ فبكلام دَامرأة م. يعرف كيف يضع المضاف إليه

 أي عته؟. لا يعرف كيف يناديه حتى الآن هي زوجته هو في المستقبل

ولعوجة عموده الفقري لفترة طالت عن المعتاد، شعر ببدايـة الآلام التـي تهاجمـه 

فـرد ظهـره وحـاول التمطـي لكـن أتـت . ل قلـيلاً فابتعـد عنهـااعتد. في بعض الأحيان

ركلة قدم عنيفة أسفل ظهره فأطلق صرخة حاول كتمهـا لكـن لم . اللحظة التي يخافها

أول مـرة .  الكبـير"شـمس" ا عندما يتألم بهـاًصرخة أجفلتها لكنها تعرفها جيد. يستطع

بيـه، فكـم مـن يف مـن أهو يعرف أنه ورث الظهر الضـع. ترى هذا اليافع يعاني منها

 له ظهره، فكانا يأخذان يستلقى على بطنه كي يدلكا ف"قمر"مرة كان أبوه يدعوه هو و

 في "شـمس" الصغيرة على ظهره كـما طلـب الوالـد ويأخـذ "قمر"الأمر كلعبة وتجلس 

ها هو يبدأ في المعاناة من ضعف . الاتكاء والتدليك لعضلات الظهر والسلسلة الفقرية

أن يتجنب الجلـوس لفـترات طويلـة في الوضـع نفسـه، أن يمـارس بعـض حاول . ظهره

 صــديقه يســخر أن جســده "شريــف"كــان . الرياضــة التــي لا يميــل إليهــا ســوى المشي

 ظهـري: "فيقول له". خسارة فيك تناسق جسدك وقوته: "ممشوق رغم كرهه للرياضة

 



اء حذاء فقال  عندما ذهبا لشر"شريف"فيذكره ". حرام عليك.  انقصم من نقك وحسدك

هذه السمانة الرائعة وعلو قوس قـدمك يـدل عـلى مهارتـك في لعـب كـرة : "لهم البائع

وغمــز ". ًطبعــا هــو في فريــق الكليــة لكــرة القــدم: "ً ضــاحكا"شريــف"َّفــأمن ". القــدم

ولما يؤلمه ظهره فجأة ! حظ.  ويقول لك هذاقطلم تلمس كرة القدم .  فضحك"شمس"ـل

. كأنـك وصـلت لسـن المئـة: " منـه"شريف"بطء وانحناء، يسخر ولا يستطيع المشي إلا ب

 . رغم ألمه"شمس"فيضحك ". ههه

 

 :ً معتذرا"سها"ـ الصغير لقال

 .ظهري يؤلمني.  آسف-

 :فابتسمت مطمئنة

 . لا تتحرك حتى يذهب الألم.  الكبير"شمس"ـكم دلكته ل.  أعرف-

 :فقال

 .  أبي مثلي، أو بالأصح أنا مثل أبي-

شعر رغم ألمه بلذة وبـبعض الدغدغـة تسري . على ظهره مدلكة بضغطمرت ببطء 

فبدأ في الضحك فـازداد ألمـه فـأطلق آهـه بـين الألم والسرور، فضـحكت معـه . في كيانه

 : حثته على القيام. وأوقفت التدليك



 .ًأدهن لك الكريم وأدلكك تدليكا تحلف به طول عمرك. سنرجع البيت -

ُّخجل لثوان لتصور نفسه م َّثم حاول القيام فتألم أكثر وتحمل قدر . عها وهي تدلكهٍ َّ

في الطريـق ظـلا صـامتين . استطاعته، فاستند عليها حتى السيارة وسـاعدته في الـدخول

 .لكنها كانت تسترجع ذكريات تأتي كانهمار وابل مياه في يوم مطير

يد  أعطـت لـه سـلحفاة كي يسـتع"قمر" وبعد رحيل "شمس"ـب" سها"قبل أن ترتبط 

ًتقبلها سـاخطا لكنـه لم يقـل لهـا. الاتصال مرة أخرى بالحياة قالـت لم تـرد أن تـأتي لـه . َّ

ا هذه السـلحفاة المسـكينة يكفيهـا بعـض َّ أم،بنباتات أو قطة لاحتياجها للعناية الدائمة

نـثر لهـا بعـض . سـكندريةأخذها معه في السيارة إلى الإ. أوراق الخس أو الخيار كل فترة

وللحق لم تزعجه السلحفاة في شيء لكن بعد . والخس على أطباق في البيتقطع الخيار 

، أعطاها لابن الجيران الذي سمعه في المصعد مرة يطلب من أمـه  الشهرشهرين ونصف

رن جرس الباب ثم استأذن مـن السـيدة قبـل أن يعطـي ابنهـا . تربية حيوان ولم توافق

ولما تقبلتهـا الأم وفـرح بـه الطفـل . حفعن السلا" سها"السلحفاة وقال لها ما قالته له 

لكن ما غص في حلقه عندما سأل الولد . شملته سعادة لا توصف كأنه تخلص من كارثة

ا ملونـة ًن أمه قد ألصقت على ظهر السلحفاة فصوصـإعن السلحفاة بعد فترة فقال له 

  وحـكى لهـا مـا حـدث مـع السـلحفاة"سـها"ـاتصل شمس بـ. اٍّفأصبح شكلها جميلاً جد

ومـاذا عـن : " ففكرت على الطرف الآخر من الهـاتف؛وضايقه أن المرأة قد زينت درعها

 !".التي أعطتك السلحفاة



 

 

 :لما وصلا تحت البيت قال لها

  لم لم تتكلمي طوال الطريق؟-

 :قالت نصف كاذبة

 .  أشفق عليك من الألم-

يلفـت نظـر . دوءتجلس جواره بهـ. استند عليها حتى وصلا إلى الفراش فارتمى عليه

 :فقال لها.  ذات نقوش"سها" دبلة تلبسها "شمس"

  هل لي أن أقرؤها؟ -

 . مات بصعوبةبدأ في قراءة الكل.  وهي تتنهدخلعتها وأعطته إياها

ًإن غبت لم ألق إنسانا يؤنسني" - َ." 

 : الصغير بنبرة حزينة"شمس"ـ ل"سها"تقول 

 ؟ ألم ترها. "شمس" نصف البيت الثاني على دبلة -

 :فأكملت. اٍّهز رأسه نفي

 .، وطلاقي"قمر" عندما قررنا أن نرتبط بعد غياب -



َّ وكأنه يستوعب مسألة معقدة فتوقفت عن الكـلام وقـد ظنـت أنـه "شمس"عبس 

 .فوجئ بكونها مطلقة

 : ًلكن صوته خرج مستفهما

 ؟ "قمر" غياب -

 : في لحظة حتى قبل أن يلتقط عقلها الأمر قالت

 . سكندرية وغيابها هناك وسفرها إلى الإ"نبيل"ن  بعد زواجها م-

 :  الذي بدأ يرتعشثم بلهفة كي تسيطر على نبرات صوتها

 .  لا تقاطعني حتى لا أنسى من أين اشتريت هاتين الدبلتين-

 :ًهز رأسه وأكلمت سريعا وقد رأته لم يتوقف أكثر من هذا على زلة لسانها القاتلة

. فاشـتريت الـدبلتين. اٍّل فضة في الزمالك، أعجباني جـد رأيت هاتين الدبلتين في مح-

فهـو الوحيـد الـذي يؤنسـني في هـذه الحيـاة . يـزال وفعلاً كان هذا شعوري تجاهه ولا

 .وهو حبيبي ورجلي. "شمس"ًأنا مقطوعة من شجرة تقريبا يا . الموحشة

 . الصغير شفته السفلى فتصورت هذه الحركة عدم تصديق"شمس"مط 

 . أحببته وأحببت كل من كان من طرفه. "شمس"علاً يا  هو رجلي ف-



 : ًثم أطرقت وقد احمر وجهها خجلاً وغضبا وهمست

 . "شمس" حتى أنت يا -

 : ثم رفع عينيه إليها. َّتنهد ولم يرفع رأسه عن الدبلة وظل يديرها بين أصابعه

  وما المكتوب على الدبلة الأخرى؟-

 : شدت زاوية فمها اليسرى وقالت

 ".  فكل الناس قد حضرواَوإن حضرت" -

 لمن بيت الشعر؟ . الـلـه الـلـه -

لم يهتم كوني لا أنجـب . يومها بعد أن لبسنا الدبلتين كدليل على الارتباط..  لا أعرف-

ولم يكن يهـتم بكتابـة ورقـة . بل استحسن الأمر وكان هذا سبب طلاقي من زوجي الثاني

وأنا لم يكن يهمني أي نوع مـن أنـواع الأوراق، . فىهو ارتباط وك. عرفية كانت أو رسمية

لا .. ًفرحـا.. ًخوفـا.. لكنني غيرت رأيـي فجـأة. ًوعمتي لا تعرف شيئا. ولا أهل لي ليعترضوا

. فوافـق فأحسسـت بالعـار كـأني لا شيء. أعرف وصممت على عقد القـران عنـد المـأذون

جبره على هذا رغم أنه هو الـذي كأني أ. برفيقة.. بعشيقة.. كأنه لا يهمه أن يرتبط بزوجة

ًصحيح كان صريحا وقال إنه يريد شـيئا آخـر.  الارتباطيطلب من شيء لا دخـل للجسـد . ً

 وما إن وافق على الذهاب للـمأذون وإذا بي أسـبه . لم أفهمه ساعتها. ولا حتى بالروح فيه

 



:  وقـالتركني يـومين ثـم اتصـل بي. وأتركه وأخبط الباب خلفي لشعوري بالخزي والحزن 

 َّ إليهو يحتاج. كنت قد رقت ولم يعد يهمني ما يشعر تجاهي". هل نذهب للمأذون؟"

وافقت، ويومها عقـدنا القـران بشـاهدين لا . أحبه... وأنا... سواء عرف هذا أو لم يعرفه

 .نعرفهما

. وخـزه ضـميره. يعرف نفسه ويرتعب مما يراه ويرى قسوة بلا سبب، هبـاء مجـاني

 : ثم قال بمرح كاذب. وألبسها إياها. تي كانت لا تزال في كفهأمسك بالدبلة ال

 ؟ "سها"أتتزوجينني يا .  لا تزعلي-

 : هز رأسه. ابتسمت

 . ُما فات يـلحق ببساطة.  لا تنسى فأنا هو وهو أنا-

 . اقتربت منه وقبلته من خديه قبلة حنون ممتلئة بعرفان

 ."شمس"  أشكرك يا-

 :هز رأسه مرة أخرى

 .  في المستقبل أم تقصدينه هو تقصدين-

 :قامت وقالت

 ًزلت موجوعا؟  أما. اَّهي. اٍّألم تجع؟ أنا جعت جد.  دع عنا كل هذا-



 . اذهبي أنت لتأكلي. أنا أعرف.  سأتحسن بعد قليل-

 دون "شـمس"فهـو عنـد . سأذهب لآتي لك بأنبوبة الكـريم. أطمئن عليك أولاً.  كلا-

 .شك

 . "شمس"الكومودينو بجوار فراش  وجدت الكريم على وفعلاً

 .ا يا بطل كي أدهن لكَّ هي-

كـان جسـد . تقلب على الفراش ببطء ورفع طرف قميصه فعاونته كي لا يـزداد ألمـه

ٍّ مكتسبا لونا برونزي"شمس" ً  الـذي "شـمس".  لتعرضه للشمس طـويلاً عكـس جسـد داً

َّأمـا المكـان الوحيـد . ينفقد اللون الحيوي وصار البياض هو المتمكن عدا الوجه والذراع

ًالذي لا يزال محتفظا بلون الجلد الأبـيض الشـمعي كـان المقعـدة كأنـه يلـبس مايوهـا 

 الكبـير "شـمس"تعـرف جسـد . أكـثر" سـها"ًشاهق البياض يكاد يشع نورا وهذا ما أثار 

يزال متناسقًا، امـتلأ دون شـك، عـدة  صحيح أن جسده لا. ولكن هذه الفتوة لم تلحقها

. زائدة لكنها لم تفسده، خاصة وسطه الضامر وصدره العريض وسـمانتي سـاقيهلوات يك

دفـن هـو . وبدأت في المرور برقة وخفة على الظهـر. فرد الصغير نفسه أكثر على الفراش

 . رأسه في المخدة وبدأ يشعر باللذة والخدر يسريان في جسده كله

 . هذا يكفي-

نـت إلى مكانهـا المفضـل في رك. قالت وقامت مفزوعة وبرعشة وابتعـدت عنـه

ـدخن ـون تـ ـا. البلكـ ـا يتأملهـ ـت إليهـ ـون. التفـ ـور البلكـ ـلى سـ ـة عـ ـت منحنيـ  .كانـ

 



كـأن .  ورغم المسافة التي تفصلهما شعر وكأنه ملتصق بها وفي تماس مع كل نقطة فيهـا

ًجسديهما قررا دون إرادة منهما أن يتحدا عندا وتحديا وربما عشقًا مـن يعـرف؟ خطـر . ً

يعشـق صـوت التشـيلو، وحـاول . في المتتابعـة الأولى للتشـيلو لبـاخ" لبريلودا"على باله 

دخل الفصل وكان ظهر المدرسة له، جالسة . تعلمها في الكونسيرفاتوار مع دروس البيانو

وبالأنغـام التـي .  الجميلـة بـين سـاقيهاةعلى كرسي دون ظهر، وقد انحنت محتضنة الآل

حنان يناديه، كوليد ينزع إلى حضن يحتويه، تصاعدت شعر بخفة تأخذه لسموات علا و

. أراد أن يرتمي بدلاً من التشيللو في حضن المدرسة الجميلة ويحتضنها بكل شدة ويـبكي

" سـها"تململـت .  التشـيللوةالآن هذا الجسد السهاوي يتداخل فيه جسـد المدرسـة وآلـ

غمض عينيـه لمـا شـعاع ًأدار رأسه بعيدا عنها وأ. قليلاً في وقفتها فغيرت من الضوء الآتي

ولدهشـته رآهـا وسـط اللـون الأحمـر . شمس قـوي اخـترق الغرفـة وكأنـه موجـه إليـه

فـتح عينيـه مـرة . الأرجواني الذي خلق للتو أمامه، نفـس الوقفـة والانحنـاءات والقـوام

خطفته انحناءة رقبتها وقد تعرت وبـدا الخـط الأمثـل لعنقهـا . خرى ونظر في اتجاههاأ

علـن عـن تفاجئـك بحنـو تي تـوالكتـف ال. رها على جانب واحـدوانزاحت خصلات شع

وبروفيل جانبي للوجه الشارد، طرف الأنـف الـذي يكـاد يبـان مـن الخـد . حنان داخلي

وطرف السيجارة الذي يشتعل كل حين كأنه فنار يرشد السفن البعيدة التائهة للمرافـئ 

مـثلما .  بـالنورَّ هيـام تضـن عـلي ومنارتي"سها" تائه أنا يا. "سها" نعم أنا هنا يا. الدافئة

مكـن أن مـن المكل مـا كـان . سكندرية كلها، وهم تام، تاريخ طويل عريق ثم لا شيءالإ

 ســكندرية والربــة الأساســيةفكــر أن الســيدة العظمــى للإ. ًيكــون آثــارا محتــه الرطوبــة

 ههــه ". هيوميــدتي ســيدتي"، بــل ربــة الرطوبــة، "هيباثيــا" ولا حتــى "إيــزيس" ليســت 

 



أغمض عينيـه . ًوداعا. ، وجودك هو اللاوجود الحقيقي للأشياء"سيدتي هيوميدتي يا"ك ضح

ٍّيبين حد الفستان النحر وجزءا ضئيلاً جـد. ا ليعيد النظر إليهاًثم فتحها سريع ا مـن منبـت ً

فخرج صـوته ". سها: "نادى عليها. الثدي المنهرس تحت الساعد المسنود على سور البلكون

ٍّ مرة يناديها باسمها مجردا بتلك الأريحية، طبيعية جدأول. كهمس مبحوح  "سـها"ا، مجـرد ً

بـدأت الشـمس خلفهـا في توديـع النهـار، . حقيقة عارية دون أن تتغطى بحضرتك مخبأة

 . فأشعلت السماء بدرجات النار كلها كمهرجان لعيد وثني معربد

 ."سها" -

ا بـأمواج مـن الاشـتياق والغربـة  نـداء أشـبه . والدهشـةوصل إليها صوته مغلفًـ

بــدأت تشــعر بالشــفقة عــلى . دون أن تســتدير كانــت تشــعر بــه.  الشــهيرSOSـبالــ

رحـا ثقيلـة تطحـن . "سها"رحا بشقيها يا . وتقارن بينه وبين الصغير.  الكبير"شمس"

نثار روحها وجسدها يتسرب من بـين فـكي الرحـا . قلبك، روحك بين فكيها الشمسين

 "سـها"هل سيكون لك حياة بعد هذه الليلـة يـا .  بينهماوتنداح وتتناثر وتتباعد من

 .  التي لم تعرفيها"ثريا"يا بنت 

 لأنها لم تعد تحبه كما من قبل وكأنها ؛ الكبير"شمس"ـفي هذه اللحظة تشعر أنها أقرب ل

ُكما لو كان يأسها من حبه أراحهـا، وأن . صارت أكثر حكمة في التعامل معه وأكثر احتمالاً له

 .عوضها الآن عنه بطريقة مبهمةالقدر ي

وضـعت يـدها الصـغيرة . دخلت من البلكون وجلست بجـواره عـلى السريـر

 . برقــة عــلى جبينــه كأنهــا تتحســس حرارتــه ثــم بــدأت تمســد شــعره المنســدل

 



كانـت . وتمسك خصلة خصلة حتى نهايتها فلتفها ببطء حتى تنفلـت مـن بـين أصـابعها

 . تهدهده كطفل تاه عن أهله

 :قال

ًكنت أود صغيرا أن أعزف على التشيللو، أو أن أتحول إلى آلة تشيللو تعزف عليهـا  -

 .امرأة أحبها

 تكمل ملاطفته وتمنت لو كانت تعـرف العـزف عـلى البيـانو ةِّلم تعلق وظلت صامت

آه "كل ما أتقنتـه أغنيـة .  رغم محاولة قمر في تدريبهامطلقًالعزفت له، لكنها لم تتعلم 

 ".زين العابدين يا

ً المضـجع أمامهـا، سـاكنا هادئـا حالمـا، وجـاهلاً برحيـل "شمس"تنهدت ونظرت إلى  ً ً

 ."قمر"

كـم سـنة مـرت عـلى .  لم يعد هو نفسه يعـزف أو يغنـي عـلى الإطـلاقهابعد رحيل

  ؟ الصغير للتمتع بوجود روحه معه"شمس"ـرحيلها؟ ثم فكرت كم سنة باقية ل

 أكثر من خمس سـنوات مـرت عـلى . يقتل شمس"قمر"ـأي شيء يقترب من ذكرى ل

 . الرحيل دون أن يستطيع أن يسترد نفسه

 لا ءَّعلقـت بشي. ًمنذ عام تقريبا كـان يجلـس بجوارهـا في هـذا البيـت نفسـه

.  ســمعتها في الراديــو قبــل مجيئــه"وطنــي حبيبــي"ربـمـا دنــدنت بأغنيــة . تتــذكره

ــمام ــل الحـ ــأة ودخـ ــتأذن فجـ ــا، . اسـ ــزن يعتريهـ ــعرت بحـ ــة استشـ ــد برهـ  بعـ

 



ًفتسحبت حتى باب الحمام ووضعت أذنها عليه وتصنتت فسمعت نحيبا مكتومـا دقـت . ً

لم تسـمع أي اسـتجابة فتحـت البـاب بهـدوء ووجدتـه . برقة على الباب متوجسة وخائفة

لا يسـتطيع أن يبـدي . ا على ذاته وجسده كله يهتز بعنفًيجلس على حافة البانيو منكفئ

كان يحـب أن يبكيهـا كي . "سها"د حتى ولو كانت زوجته  أمام أي أح"قمر"ـألمه وفقدانه ل

جلست بجـواره واحتضـنته . البكاء على فقد الأحبة يريح. ًيستعيد بعضا من رباطة جأشه

 : قائلة

 ..زال الحزن يقتلني على فراقها، لكن ً أنا أيضا ما-

 : رفع رأسه محمر العينين

 .، لكن لم ترحل روحك معها"سها"  أعرف يا-

اسـتعادت . انفطر قلبها كـما انفطـر قلبـه. هي فقط أقدر على التعايش عنه.  قالآلمها ما

 حزنه للغـير وقـد غلـب "شمس"قلما يظهر .  نفسها"قمر"ا، ربما لأجل ًنفسها من الحزن سريع

تـزال  زالـت تـدور في فلكهـا وكـأن الشـمس لا ا إلى عمله كأن الدنيا ماٍّيذهب يومي. على أمره

 . تعيشزالت  تشرق والناس ما

ماذا لو فتحت الدش البـارد مـرة . فكرت كيف تخرجهما من هذا الموقف

ًواحدة وأغرقته فيفيق، فينـزع عنـه الآلام حتـى ولـو مؤقتـا، سـيقول عليهـا 

. لكنها لم تسـتطع أن تنفـذ مـا فكـرت فيـه. فليكن. مستهترة ولا تهتم بآلامه

 .  البكـاءفقط جلست ساكنة جواره على حافة البـانيو حتـى هـدأ بعـد نوبـة

 



وظلت تمسد شـعره . وسحبته حتى السرير فارتمى عليه وراح في النوم بعد أن اعتذر لها

 . ًحتى راح تماما في النوم

 . ًها هو الآخر ملق أمامها أيضا على السرير نفسه و هي تمسده كما مسدت الآخر

 راق لـه برودتهـا.  الصغير بشرودهـا فأمسـك بيـدها وبـدأ في تقبيلهـا"شمس"شعر 

فقبلها عدة مرات متتالية قبلات خفيفـة سريعـة كأنـه . بسبب وقوفها في البلكون لفترة

 .ًخائف أن تسحب يدها منه، مستمتعا بليونة بشرتها ونداوتها

التحما في لحظات فكان العنف الذي بداخله قد آن له أن يتحرر من حب إلى حـب 

الصقيع الذي وقعت وكانت هي في حاجة لشمس حاميـة حارة، شمس غير شمس . آخر

 .في هواه

تحيـي فتـوة عشـق وصـهدة . أنفاسهما كأمواج مد وجزر تغسل شـواطئ وجهـيهما

 . غرام، ثم تميته لتحييه مرة أخرى

 "هيـام".  على ظهره فتتابعت الصـور في مخيلتـه"شمس"رقد . هدأ البحر ولم تهدأ الأنواء

. "الخـوميني" تناقش ثـورة  وهي"هيام" وهي تدخل المدرج، "هيام"وهي تخرج من الكلية، 

َلم لم تكن  ً امرأة حقيقية، يشتهيها بحق؟ لم تضع روحـه حـاجزا أمـام جسـده معهـا، "هيام"ِ

  بالنسبة إليه امرأة مـن هـواء بـارد،"هيام". فيتحول إلى عنف داخلي يطمح لدمار العالم كله

 



سك بـأطراف  ريح عاتية ونسيم خجول، لكن هواء هواء، كجن الحكايات الشعبية الذي يم

 . الأصابع في الأيام الزمهرير وقت النوم

. ًة حقيقية لجسده، امرأة رجل سـيكونه بعـد عشريـن عامـاأمرا فهي أول "سها"ا َّأم

 .  كان أقوى مما يتصور، وجسده أتون صهرا فيه وبهبهاؤه

ًا فائرا، علقـه ٍّ عنفًا جسدي"سها"العنف الذي يكتنزه بلا روية عنف حقيقي، بدا مع 

 عنف داخلي مستتر كإعصـار "هيام"أما عنفه مع . ها بخيط حريري من دهشة وأملمع

ٍمجنون عات في قمقم لا يستطيع منه الفكاك، فلا سبيل له إلا تدمير نفسـه أو القمقـم 

 . تكاد تقتل الرجل داخله، فلا اقتراب ولا أحلام شبقية ولا جسد. الذي يكنه

غـير أنـه . قبلها هذه المرة بحنـان وامتنـان، ومد رأسه لي"سها"التفت مرة أخرى إلى 

 "هيـام"َّوهو يرجع رأسه ببطء فكر أن هذا إثم كبير سيعاقبه الرب عليه بحرمانـه مـن 

 لـبعض مهـما طالـت - "هيام" و"شمس" –وبدأ اليقين الذي كان يمتلكه أنهما . إلى الأبد

 .ة حياتهالأيام قد تفتت بهذا العشق الجديد الذي لا يعرف أين يضعه في خريط

أول . نحـة الأولى لا تسـجل في سـجل الجنـاةُالج. سيحل عقله هذه المعضلة بمحوها

.  هي أول قبلة، أول راحـة، أول جسـد حقيقـيوفعلاً. مغامرة جنسية حقيقية في حياته

. ِّلا مطهــر ســوانا نحــن الاثنــين الآن. جحــيمإلى جنــة أو إلى أول ولــوج في شــفاه تــؤدي 

ل نقيصة في مثل   . هذا الموقفوالتعقُّ



 الصـغير نتيجـة لأنهـا تخـبر "شمس" تعرف إن كانت متعتها الآنية مع "سها"لم تعد 

ًفكل حركة وهمسة مفهومة وإن كان شـدتها أكـبر كثـيرا، كـأن بـذور . الكبير خبرة كبيرة

الماضي المطروحة بينهما قد أزهرت ولكن في شجرة أخرى في أرض أخرى في بلد آخـر، أم 

َّأن جدة الصغير  . عالم مفعم في حد ذاتهِ

 !هل ترى نفسها عاهرة؟ عاهرة تنام مع الشخص نفسه

 عن ملك مل من زوجته التـي تحبـه "ستيفان زفايج"ـ لها ل"قمر"تتذكر قصة حكتها 

ا فوق الحدود فلما تركها وأهملها خطرت لها فكرة التنكر كجارية مختلفـة كـل يـوم ٍّحب

 .في بحر ملذاتهد معه والغرق وكي تنعم مرة أخرى بالوج
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ً الصغير يعتاد على بيت الكبير رويدا رويدا، شاعرا بمتعة منعشة كمن يخـاطر "شمس"بدأ  ً ً

 : شرطين فقط"شمس". اشترط عليه د. في مغامرة كبيرة

 فالبيـت بيتـك لكـن لا تمشـية عـلى سـور البلكـون مهـما كانـت ؛ اعمل ما بدا لك-

 . دولابي بما فيه حق لك. اج أو الأوراقلا تعبث بالأدر: ًثانيا. المغريات

 :"شمس"فقال 

 .َّ لكنك أكثر سمنة مني وملابسك ستكون واسعة علي-

 : واساه الصغير قائلاً.  الكبير برأسه موافقًا بحسرة"شمس"أومأ 

ربما امـتلأ الوجـه قلـيلاً لكـن في جسـمك لا بـروز في أجـزاء ولا نتـوءات . تحزن  لا-

 .معوجة



نظر إلى . ًبير من جنونه صغيرا وحبه للتمشية على سور البلكون الك"شمس"يتعجب 

 ". ألا تفعلها أنت الآن؟: "الكبير كأنه يقول له

 :فرد الكبير

ولو فكرت قليلاً وأنا في سنك عما ممكن أن يحدث . لم أعد أفعلها. أفهم نظرتك.  لا-

 . لأهلي لو كنت سقطت من البلكون

 :صمت قليلاً ثم قال له

 . لو كانوا فقدوك"قمر" ..مدى حزن ماما وبابا وَّ تخيل -

 : على بال شمس الصغير فهمهمُّقطلم تخطر هذه الفكرة 

 . ور البلكون؟ لا أعرفسَ لم أجازف بالمشي على -

 ... ًحاول جاهدا أن يتذكرها.  ثم فقدها في لحظتهاةخطرت على باله فكر

 مـراجيح العشــق  الــذي يحرمنـي الغفــوة يلعـب بي ويطــوحنى في"هيـام" طيـف -

 !أتلاشى.... نعم أنا لو خفت. والغرام

  . الكبير"شمس" فلم يسمعه ٍلم يقلها بصوت عال

 .َّسكت الصغير متأملاً الكبير عله يعرف لماذا لم يعد يهوى جنون الأسوار العالية

 : بصينية حلويات وقالت"سها"دخلت 



  كيف أناديكما عندما توجدان في مكان واحد؟ -

 :رةقالت ساخ

 .فلنقل شمس الغروب والشروق.  وجود شمسين في بيت واحد يحرق العالم-

 :ًنظر الكبير إليها معاتبا

 .  حتى ولو كان هو شروقي ألا ترين أن شمس الغروب تأذن بالنهاية-

 :ًبدا الشحوب على وجهها فقال مخففًا الأمر وضاحكا

 .ًا، لنجعلها غروبا فعلاًٍّ وإن كان الأمر لا يهمني جد-

اقترحـت شـمس . لكنها اعترضت بشدة لشعور بذنب اقترفته وخوف داخلي اعتراها

 :الأصيل

 .ً كنت أسمع عمتي تغني أغنية أم كلثوم كثيرا-

 الكبير لهذه الأغنية غير أن الأصيل كلمة أعجبته كأنه يغـيظ بهـا "شمس"ورغم كره 

 :لقط الصغير الأمر فقال.  الصغير"شمس"

 . كأني أنا غير الأصيل-

 أن تقـترح أن "سـها"كـادت . تبادلا اقتراحـات كثـيرة بـين مـرح وحـدة

 لكـن الكلمـة "قمـر" كما كانت تناديـه "شااانس" الصغير "شمس"تسمي 

ًوبعد فترة قامت لتحضر طعـام الغـذاء وتـركتهما معـا. توقفت في حلقها ِّ . 

 



ت للكبـير وخطـر. وكأن الجلسة العاصفة لانتقاء الأسماء جعلتهما في مواجهة مرة أخـرى

قـال كأسـتاذ . نظرية التشابك التي فتحت له باب هذا العالم العجيب لشمسـه الصـغير

 :يوجه تلميذه

  ماذا تعرف عن الكوانتم؟-

وجدت عندك عدة كتب عن هذه النظرية، قرأت بعض الصفحات منهـا .  لا شيء كثير-

 . يوجد أشياء صعبة وأخرى ممتعة بل وغير واقعية. كي أفهم

 وما رأيك فيما نحن فيه؟ ! ية غير واقع-

 . عندك حقالـلـه و-

ن العين البشرية هي المحـدد، إأي .  إن الإلكترون لا يعرف أين يتجه إلا إذا راقبناه-

ً فالإلكترون من الممكن أن يكون موجـودا في كـل مكـان في ؛وربما كانت الإرادة البشرية

 . فقط يلتزم بمسار واحد حين نراقبه. أي لحظة

 : ًقليلاً فلم يعلق الآخر فزاد شارحاَّتريث 

 .  أو ربما نلتزم نحن بما نراه ونقبله دون أن نرى باقي المسارات أو باقي الاحتمالات-

 : َّعلق الصغير بعد قليل

 .  هذا أشبه بالصوفية-



سـتكون هـذه وجهـة نظـر : "ًعلى وشك الاعتراض همهم الكبير لكنه صـمت مفكـرا

ثم ما الفرق لو كنا كلنا . لسانها أو ربما تتكلم هي بلسانهوهو يتكلم ب.  دون شك"قمر"

 ".الآن في عالم الكوانتم؟

 

ًأحيانا . في الاحتكاكات اليومية، كان التوتر بينهما يشتد ويرخي كمؤشر بورصة مجنونة

 الكبير ويؤلمـه كأنـه يعاقبـه عـلى السـنين التـي مـرت أو "شمس" أن يغيظ "شمس"يريد 

 فيريـد ٍ لكنه في الوقت ذاته يرأف بحاله ويشعر أن كلامـه قـاس."هيام"ستمر سدى دون 

لم يكن يشرب السـجائر ولا يطيـق . خطرت فكرة في ثانية. أن يعتذر له ويعوضه عن ذلك

في عنـبر الطلبـة تهـل روائحـه الجميلـة بعـد . رائحتها لكن رائحة الحشيش كانت تجذبـه

 ةيلـه في غـرفتهما ومـن النافـذكان يجلس هـو وعـلي زم. انتصاف الليل حتى صلاة الفجر

. يستنشقان العبير دون التفكير في المشاركة رغم الإغراءات الكثيرة التي كانـت تقـدم لهـما

  الكبير وهو محشش؟ ربما أصل إلى شيء يخبؤه لا"شمس"لَم لا أجرب شكل . الفكرة سهلة

ت قـدرة ببسـاطة تعـد.  أحد الطلبة المعروفين بحبهم للكيـف"شمس"ًصباحا قابل . وعيه

 : نفسه وأذهلته قال له"شمس"

 . أريد قطعة حشيش-

 :فمازحه زميله قائلاً

 !؟ في تربة الحشيشاٍّ سأعطيها لك إن قلت لي كم كرسي-



ً كائنـا "شـمس" لوضوح جهله، تمادى الآخـر الـذي كـان يـرى في "شمس"ولما ضحك 

 كـان يحسـدهم جميلاً لكن حالم وأقرب للميوعة بأدب أولاد الناس الذي لا يعجبه وإن

 :قال. عليه

 الكرتلة؟ ً إذا، ما-

، الـذي أخـذ الموقـف ببسـاطة "شمس"ـًثم أطلق عدة أسماء مجهولة المعنى تماما ل

 كثـير القـراءة ويبـاري "شـمس".  الأصيل"شمس"ومرح لأنه كان يفكر فيما سيجري مع 

سـبة أخته دودة الكتب إلا أن هذه المصطلحات والكلمات كانت لغـة سنسـكريتية بالن

َّتصور رامبو، بودلير، نرفـال، دي لاكـروا، جوتيـه، بلـزاك، هوجـو، وكلهـم قـد جربـوا . له
ًالحشيش في وقت ما، يتحاورون معا بهذه المصطلحات المضحكة  :فرد قائلاً. ٍ

 . هه.  على الأقل استفاد الفرنسيون من حملتهم على مصر بشيء-

بغربة مـع هـذا الكـائن المجـاوز، فأصابه بلم وشعر . لم يفهم زميله ما دار في ذهنه

 . "شمس"ـفأخرج قطعة حشيش ملفوفة وأعطاها ل

  ما ثمنها؟-

 "شـمس"أخفـى .  بكنـزه"شـمس"أشاح زميله بيده كأنـه يلعنـه ثـم اسـتدار وتـرك 

وبمـا أن الشيء بـالشيء يـذكر أخـرج مـن مكتبتـه . القطعة في جيبه وهـرول إلى غرفتـه

 الـذي يحبـه أكـثر مـن أي شـاعر فـرنسي آخـر "بـودلير"ـلـ" أزهار الشر"الصغيرة ديوان 

بدأ في القراءة لكـن ذهنـه كـان منشـغلاً بمـا سـيحدث في شـقة . ويحتفظ به دائماً معه

 .  الأصيل"شمس"



 الكبـير "شـمس" الصـغير لنفسـه بيـت "شمس"، هكذا أسمى "الكبسولة"ذهب إلى 

ً الكبـير جالسـا "سشـم"وجـد . ًتأثرا بأن هذا المكان أقرب لابتلاع كبسولة عقار مهلـوس

 . ًباسترخاء يقرأ كتابا

 ."شمس"  أهلاً بك يا-

 . مساء الخير-

 الكبير يده بورقة عليها شخبطة منفجرة مـن عـدة خطـوط متشـابكة، "شمس"يمد 

كـان يسـتعملها كفاصـل للصـفحات . كل منها يوصل إلى عدد كبـير مـن خيـوط أخـرى

 .موضوعة في كتاب عن ميكانيكا الكم

 :ًيقول له ضاحكا

تقول إن تفكيري مثل هـذا .  مرة وهي في غاية الغضب"سها" أرأيت ماذا أهدتني -

وأني أكون في فكـرة مـا تتفـرع لفكـرة أخـرى تنـتج . كأنه انفجار. الشكل، كثير اللخبطة

 . شيءإلى فكرة وفي آخر الأمر لا نصل 

 : ًحملق الصغير في الورقة ثم قال ضاحكا

 . ولذلك تتوه مني أفكار كثيرة. علاًهذا تفكيرنا ف.  عندها حقُّظن أ-

 أليس كذلك؟.  لكنها ترجع لتترابط بشدة أكبر-

 :أرجع الصغير الورقة للكبير وهو يقول

 . بعضبكل الأفكار تسند بعضها .  ذلكُّظنأ.  فعلاً-



 . دعاه الكبير للجلوس بجواره

تكـاد . الـذرةانظر إلى شكل الطاقة التـي في .  الآن انظر إلى هذا الشكل في الكتاب-

تتحلل وتنمحـي . تكون مشوشة الذهن لا تستطيع أن تقيم أمرها هل أنا مادة أم طاقة

كلـما انخـبط . حـيرة أم طبيعـة؟ لا أحـد يعـرف. ًثم تنخلـق في اللحظـة نفسـها تقريبـا

لـه مـن  يا. ألا ترى أن هذه الصورة شبه مما رسمته لي سها. ًإلكترونان معا أخرجا طاقة

 . شيء مضحك

 :الصغيرفقال 

 . بل هو شيء عجيب-

  هل تناولت غداءك؟ -

 . لا أريد أن آكل الآن.  لا يهم-

ً إذا سأحضر لك عصير-  . ا تشربهً

 .عندك بيرة.  لا-

 . أنا أعرف. لكن أنت لا تشرب.  نعم-

 .  معي شيء جديد-

  مفاجأة؟-

 .  نعم-



ًثم تنحنح مرتبكا كأنه سيكشف لأبيه سرا يخفيه  :ثم قال بسرعة. ً

 . معي حشيش-

ًطار بذهنه سريعا على ذكرياتـه لم يجـد . التفت إليه الكبير وقد بدت الدهشة عليه

 :ثم رجع قائلاً.  ميلاً لشرب الحشيشٍّنهائيافيها 

 .ينتً أنت لم أكن أتناول الخمور لكن الآن من حين لآخر أشرب كأسا أو اثن-

 . أي يتعمددون" أنت لم أكن" ثم ضحك عندما لاحظ أنه استعمل مصطلح

 :قال الصغير

 . ًأنا أيضا لا أحب التدخين ولم أحشش من قبل.  نعم أعرف-

 

وجلســا متجــاورين عــلى الأرض . ًفي نهايــة الليــل كــان الشمســان قــد ســطلا تمامــا

 عدة زجاجات بيرة وورق منثـور ماأمامه. مستندين على الكنبة الكبيرة في غرفة الجلوس

 .إثر سجائر اللف

 : مترنح قائلاًهقام الصغير شب

 .أريد أن أتبول.  أنا سأدخل الحمام-

 : غاب قليلاً ثم رجع ووقف أمام الكبير الذي قال له



 .اٍّ أنت جميل جد-

 . أنت الأجمل-

 . اجلس-

 . لا أريد.  لا-

 :ضحك الكبير بهلوسة

 . اٍّ أنت طويل جد-

 :أحس الصغير بإهانة ما فقال

  وأنت مالك؟ -

 . ب هذا ليس الرد المناس-

 .  وما الرد المناسب-

 . لا أعرف-

 :قهقه ثم أكمل

 .  تعرف"سها" ربما -

 :فضحك الآخر

 . "هيام" أو -



وهـما . وقام الكبير يغني ويرقص مـع الصـغير. ثم بدأ الاثنان في وصلة ذم في البنات

 :يرددان

 ."طظ في البنات، طظ في البنات" -

الماء بعد رجة عنيفة، ثـم مـا يلبـث إنها اللحظات الخاطفة التي يمتزج فيها الزيت ب

 . كل عنصر أن يعود لمكانه وطبيعته

 : احتضنا بعضهما وقال الكبير

 . رجلان وامرأتان-

 .  نحن الأجمل والأعظم-

 :توقف الصغير قائلاً

نحـن رجـل . هييـه رجـل واحـد. رجل واحـد. لسنا رجلين وامرأتين. لا لكلمة نحن.  لا-

والأفطـن والأحسـن والأمثـل .. ًإذا أنا الأعظم والأجمـل.  أناأنا وأنت نصبح. أحد أحد. واحد

 .....والأعبط والأهطل و

راحا يرددان أي صفة تخطر على بـالهما وزن الأفعـل وهـم يهلوسـان مـن الضـحك 

 .ًحتى سقطا أرضا بهستريا من الضجيج والصخب ثم انغمسا في نوم عميق متعانقين

 



 "شمس"واقتربت الامتحانات النهائية من . مرت شهور على ليلة حفل يوبيل التخرج

لم تتحسن علاقتهما بل بدأت تتميز بالتباعد حتى مع كل التعلـيمات . "هيام"الشروق و

 .التي يعطيها شمس الكبير له

تشـتت .  الصـغير في دوامـة أخـرى"شمس"وفي وسط دوامة التحضير للامتحانات وقع 

 كانـت غلطـة "شـمس"ـأن معرفتـه بـ عنه، وبدت له "هيام"بين أن ما حدث هو ما يبعد 

. "هيـام"َّ قد غـير الأقـدار حتـى تضـيع منـه الـلـهوأن .  كارثة"سها"ـوإن لم تكن فعلاقته ب

ًربما بنوع من اليأس، بدأ يرى نوعا من السلوى له عن . لكنه في قرارة نفسه شعر بالعكس

. "هيـام"ـا الارتبـاط بـله، وفي أن القلم كتب حقٍّ ًالحب الذي بدأ يفقد يقينه في كونه قدرا

 الصـغير "شـمس"ًكثـيرا مـا خـرج .  غنى عن هذا الحب غير المروي"سها"ـوجد في علاقته ب

ًدها في الإسـكندرية أكـبر، وفكـرت جـديا في أن تقـيم مؤقتـا في و التي أصبح وج"سها"مع  ً

 . "شمس"سكندرية باقتراب امتحانات الإ

 رفـض يشة معـه لكـن الصـغير عليه الانتقال والمع الأصيل قد عرض"شمس"كان 

، ولم "سها" الشعور بالذنب لليلة التي ضاجع فيها مالسببين أوله. بشدة في أول الأمر

 التـي "سـها"ـً الكبير، رغم أن علاقتـه لم تتغـير كثـيرا بـ"شمس"ـيعرف كيف يعترف ل

ولم . "هيـام"أصبحت كصمام الأمان له في الأيام الصعبة للامتحانات والانخذال أمـام 

ِّيخمـن أن لا، . َّ عـما دار بيـنهما أم لا"شـمس"ـ قـد حكـت لـ"سـها"ف إن كانت يعر

ولكن من يتيقن من الأمر؟ والسبب الثاني هو سهرة الحشـيش التـي أقسـم بعـدها 

ًوقد استيقظ فجرا بين ألم وغثيان حتـى تقيـأ بمكانـه عـلى . أنه لن يشربه مرة أخرى
 ثـم غفـا مـرة أخـرى دون أن . ةوأحدث فوضى تام. الأرض لعدم قدرته على النهوض

 



نظيفًـا في بيجامـة جديـدة وقـد . لكن في الصباح وجد نفسه في الفـراش. يدري ماذا يفعل

 . صحح الكبير كل ما أحدثه من تلف، ونظف المكان ولم يذكر له الأمر مرة أخرى

 فهـو بعيـد عـن أسرتـه ؛"شمس". في توتره لم يستطع أن يرفض طويلاً الإقامة عند د

َففي نهاية الأمر قبِـل بعـد تصـميم .  أسرته هنا والآن"سها" و"شمس" ما أصبح وبشكل

وهـذا بـالمعنى : "وأكمـل...". أنـت في بيتـك: "الكبير عـلى إعطائـه مفتـاح البيـت قـائلاً

 في سلسـلة مفـاتيح فضـية بهـا "شـمس". أمسك بالمفتاح الـذي وضـعه لـه د..". الحرفي

 ).ه ليأكل ذيلهثعبان يلتف حول نفس(ميدالية على هيئة 

 . َّتأمل الصغير الميدالية باندهاش

. ُأقدم رمز وجـد للثعبـان الـذي يأكـل نفسـه. "أوزوريس" هذا رمز لاتحاد رع مع -

 ".الأوروبوروس"اسمه 

 . ًفضية أيضا.  عندي ميدالية أخرى هل ممكن أغيرها-

 ما شكلها؟ .  لك مطلق الحرية-

 .دائرة فضية فيها فصول السنة الأربعة -

 ."فيفالدي"ـل" الفصول الأربعة"ثم دندن بداية لحن الربيع في مقطوعة 

 :ثم ضحك



 . "فيفالدي"ـ تحية ل-

 . "فيفا فيفالدي" -

 . فيفا-

 .  غيرها كما تريد-

 فبقـى الثعبـان ؛ تكاسل عـن نقـل المفتـاح للميداليـة الأخـرى الصغير"شمس"لكن 

 أن يذهب في عدم وجـود صـاحب وظل لا يجرؤ. في جيبه طوال الوقت" الأوروبوروس"

 .  لسفره مدة أسبوع لحضور مؤتمر في فيينا"شمس" .الشقة إلا عندما أجبره د

 وجـود مفتـاح لشـقة خاصـة نإفـ وعدم حبه للتلصص، يورغم عدم تطفله الطبيع

 .  أثاره بشدة"شمس". لشخص غريب مثل د

 "بـواروهيركـول "تصـور نفسـه .  بتوجس كأنه يـدخل البيـت أول مـرة"شمس"دخل 

 . يحقق في جريمة لم تقع بعد"أجاثا كريستي"ـالمحقق الشهير ل

 . "شمس" . الذي وعد بهما دينلكن للحق التزم بالشرطين الأساسي

رغم رفض الفكرة في أول الأمر، لكن ما إن انتقل حتى شـعر بالراحـة التامـة 

فتـه في لم يـترك غر. وانـزاح لقـب الكبسـولة إلى لقـب البيـت. كأنه في بيته فعلاً

 ًوطبعـا لم . ا، حـافظ عليهـا وعـلى علاقتـه بزميلـه في الغرفـةٍّمبيت الطلبـة كليـ

ًيخبر أيا من أهله في القاهرة بناء عـلى طلـب د  في. "سـها" ونصـيحة "شـمس". ٍّ

 



 أحبها وكل ما كان يود أن يقرأه وإن كان وقته لا يسمح إلا بتصـفح ي البيت كل الكتب الت

كما وجد . هذا التصفح كان يبهجه وينقله إلى خيالات لا نهاية لهالكن مجرد . ًالكتب سريعا

 . سطوانات التي يريد أن يستمع إليهاكل الأ

كـان الكبـير . لشـوبان" بريلود"سطوانة  يستمعان لأ"شمس وشمس"ذات يوم وهما 

 . ً بينما الصغير يجلس على سجادة كبيرة مستندا على الكنبة،يجلس على الفوتيل

 ؟ "فؤاد"هب إلى أستاذ زلت تذ  أما-

 . ربما منذ عام.  لم أذهب منذ فترة-

  أتتذكر مكان بيته؟-

 .  بالطبع-

 الذي يعشق الموسيقى الكلاسـيك دون "شمس"ـ هو الحل الأمثل ل"فؤاد"كان أستاذ 

ًأن يجد منبعا غزيرا مثله في الإسكندرية بعدما أغلق محل  الذي " كولومبيا للأسطوانات"ً

سكندرية سوى جهاز كاسـيت لم يمتلك شمس في المبيت في الإ. د زغلولكان في شارع سع

 .سطوانات في بيتهم بالقاهرةجديد يعوضه قليلاً عن الاستمتاع الحقيقي بالأ

 في المبيت يريد أن يبيـع "عمر" قد تعرف على شاب اسمه "شمس"كان 

  لأنـه انضـم للجماعـة الإسـلامية التـي؛ثلاثة شرائط موسـيقى لبـول موريـا

  ولكـن"شـمس"فاشـتراها منـه . ِّتحرم الاستماع إلى الموسيقى بكل أشكالها 

 



 يسـكن "فـؤاد"اسـمه الأسـتاذ .  دله على رجل رائع كان يسجل له بعض الموسـيقى"عمر" 

ًعلى الترام في الإبراهيمية وكان يمتلك جهازا ضخما للتسجيل اشتراه  . ليبيـابأثنـاء عملـه  في ً

كانت عنده ذخيرة عظيمـة منهـا . يته الاستماع إلى الموسيقىهو الآن على المعاش وكل هوا

 كانـت السـماعات السـتريو التـي "شـمس"وما أذهل . على شرائط بكر كبيرة سجلها هناك

. كان يضعها أول مرة على أذنه والصوت المجسـم الرائـع خاصـة في الأعـمال الأوركسـترالية

 أن يتقاضى منـه ثمـن التسـجيل َ شغف شمس بالموسيقى لم يرض"فؤاد"ولما لاحظ الأستاذ 

 إحضار شريط للتسـجيل وانتقـاء المقطوعـات "شمس"كل ما على .  منه"شمس"لما يطلبه 

لا أراك . " ذات مـرة"شريـف"وكـما قـال لـه . ٍّالموسيقية من دفتر كبير مـرقم ليسـجلها لـه

نـد الأسـتاذ ً، ثانيا، وأنـت راجـع مـن ع"هيام"أولاً، رؤية . ًسعيدا إلا في حالتين، أقصد ثلاث

 ".  وفي يدك التسجيل الجديد، أو من مكتبة وكتاب في يدك"فؤاد"

سكندرية حاول أن يتذكر بيت الرجل كي يشكره كـل ولما تغرب فترة طالت ورجع إلى الإ

الشكر على صبره عليه في التسجيلات الكثيرة التي كان يطلبها منه ويـرد لـه الجميـل لكنـه 

نـه يتـذكر إ الصـغير "شمس"ولذلك ما إن قال له . ذا المكانللأسف تاه لتشابه البيوت في ه

وبالفعـل ذهبـا إلى . العنوان حتى كان سيطير من السعادة لشعوره بالامتنـان لهـذا الرجـل

كان باقة الورد الكبـيرة التـي .  الصغير الذي انتظر خارج العمارة"شمس"العنوان حيث دله 

ولم . ُكأن البيت قد هجـر منـذ زمـن. ب أحداشتراها تسبقه بفرحة لكن للأسف لم يفتح البا

 .فنزل يجرجر الخيبة وباقة الورد. يجد أي بواب يسأله عنه

 



.  الكبير"شمس"ً مستمتعا بوحدته في بيت  أسطوانة في البيك آب الصغير"شمس"وضع 

كـان . سطوانة تدخل البيت باسـمهألموزار، فقد كانت هذه أول " 21كونشيرتو البيانو رقم "

هرة دون أن يسـتطيع أن  ووالـدها في الشـارع في القـا"هيـام"ًمريضا بعـدما رأى قد سقط 

 رجع البيت وقد ارتفعت حرارته بشـدة وكـأن حمـى .ظاهرات الطلبةتيتكلم معها بسبب 

سـألته والدتـه .  سـببها"أمـين". لم يعـرف أبـوه د. غريبة الأطوار قد رافقته طوال أربعة أيام

والدتـه .  وكل ما قاله أريد أن أسمتع إلى الموسيقى كلاسـيك".ماذا تريد يا حبيبي؟: "بعطف

وكـان . التي تؤمن بالعلاج بالموسيقى رغم جزعها من تلك الحرارة المرتفعة استحسنت الأمر

سطوانة قد جرحت بشرخ طويل  لكنها فوجئت أن الأ"الكونشيرتو"، ذاك "موزار"ـاختيارها ل

ملابسها وفي أقل من ربع ساعة كانت قد اشـترت لم تعرف سببه فما كان منها إلا أن ارتدت 

سطوانة وقالـت وقفت أمام فراشه وأرته الأ. الأسطوانة من متجر أصوات الموسيقى القريب

صـبعها إثم أشـارت ب: أنا اخترت. سطوانة باسمك، لتكون مجموعتك الخاصةأهذه أول : "له

أومـأ برأسـه ". إلـيس كـذلك؟أنت تحبه . "الكونشيرتو" ثم إلى رقم "موزار"الجميل إلى اسم 

ًإذا فلنستمع معا ونستمتع به: "مسحت جبينه بيدها وقالت. بشبه ابتسامة أتت بالبيـك ". ً

جلسـت عـلى الكـرسي . آب من الخارج ووضعته على المكتب في حجرته وبدأت الأسـطوانة

به خطـر عـلى بالهـا في شـ. وبدأت الموسيقى في الانسياب برقة في روحيهما. المواجه لفراشه

أما هو فترك نفسه للتمتع برؤية . ِّغيمة مدرستها القديمة ومدرس الموسيقى وإيطاليا الملكية

ًأمه الجميلة وبدأت روحه تعود له رويدا رويدا، وراحت ملامح   تتخالط مـع ملامـح "هيام"ً

 . يراقب الشعر الأسود الجميل والعينين الحالمتين الكحلاوين والقـد الرقيـق الـدقيق. "وادي"

 



ن اليدين صناعة خالق يعشق الجمال والسـاعدين المتروكـين اهات. والأظافر المعتنى بها بدقة  

 .على مسندي الكرسي باسترخاء

نظرة واحدة . وللتو غرق في لج البحر الشهدي لعيونها.  اليوم"هيام" صورة  الصغيراسترجع

ًلعينيها تخلق وتعيد خلق أكوانا وأكوانا، تمنح أملاً وللعجب تس  . لبه في ذات الوقتً

 .  الكبير أضاعها فأنا لن أفعل"شمس"حتى لو كان .  من المستقبل"شمس"سخر 

 والاسـتمتاع  وبدأ يقنع نفسه بالاسترخاء في المنزل الخـاوي من شروده"شمس"أفاق 

 . بالموسيقى والوحدة

 ينقطـع ، كي لا"شـمس".  في نهاية كل أسبوع في بيت د"شمس"استقر الأمر في النهاية ببيات 

 . ولي أمره في القاهرةإلى  ويصل الأمر ،عن المبيت طويلاً
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 ! ًأخيرا

 .  بالبهجة والسعادة والسموًفتح عينيه وأفاق من نومه مفعما

ًيبدأ يوما جديدا غير أي يوم سبق في حياته كلها! ًأخيرا تنهد بسعادة وعدم تصديق . ً

العتـق، . ًأخييييـيرا: ن مكانه وتثبته في الجنـةوزفر الكلمة مطولة، تنهيدة تقلع القلب م

إنه اليوم الأول لحياة حقيقيـة فيهـا يكتمـل مـع نصـفه الـذي . الوصول، اللقاء، التلاحم

 .والـلـهطالما عذبه بالتمنع والدلال و

ارتفـع جسـده عـن فراشـه، خفـة مـا . شد ساعديه قدر استطاعته وتمطـى

ًروح التـي انسـجمت أخـيرا مـع خفـة الـ. بعدها خفة ولا شيء يفوقهـا جـمالاً
شد عضـلات جسـده . هرمونية الكون، مع مسارات الكواكب وأفلاك الشموس

 مــا أجملــك يــا جســدي ومــا أروعــك يــا . ةكلــه ووقــف فــرأى نفســه في المــرآ

 



مع كل الكائنات وحتى مع الجمادات والنجـوم والسـدم . هذا اتحاد مع العالم كله. روحي

 . تهى وأنا قاب قوسين أو أدنىإنها سدرة المن. في أبعد سماء

 ". أنا أحبك"ًأخيرا قالت له 

 !ما أجمله من ألم! ّأي

كان ينقصه تداخل فيه فملأ كل فراغـات روحـه المتعبـة والمترعـة  وما. ًأخيرا تكامل

 . نال القدرة على الفهم والقوة للإرادة. بالعشق

ثـم . غرفة المبيـت صبح على زميله علي في. قام من فراشه كله عزيمة وفرحة للحياة

 . اتجه للحمام كي يستحم ويتوضأ كعادته للصلاة

ًشد ما يريد أن يطير سريعا إلى الكلية كي ينعم بأول يوم بعد قولها أمـس . أمس كان الانعتاق

 . السنين كي تقوليهاهكل هذ. ما أقساك. "هيام"آه يا . أحبك

وطـول فـترة الصـلاة . عاد إلى غرفته وفرش سجادة الصـلاة وبـدأ في ركعتـي الصـباح

كانت صورتها تخايله مهما حاول أن يزيلها ثم قـال لهـا انضـمي معـي في الصـلاة لـرب 

ًالعالمين حمدا للحب الذي جمعنا وتفهمتيه أخيرا وما إن انضـمت للصـلاة معـه حتـى . ً

 . صعدا إلى أعلى عليين

 .  وبركاتهالـلـهالسلام عليكم ورحمة 

 :قال زميله في الغرفة



 .  بكل هذا العمق والصفاءُّقطلم أرك تصلي . "شمس"  ياالـلـه الـلـه -

 . نعم. نعم. ًهز رأسه سعيدا

ٍفي ثوان، ارتدى ملابسه متأنقًا بعدم تأنقه وفي الشارع ورغم حبـه للتنـزه في شـوارع 

وقـد . سموحة المشجرة الخاوية كي يأخذ الترام من سيدي جابر إلا أنه ود لو طـار إليهـا

 .  الليلحُرم منها طول

في انتظار الأتوبيس أمام حديقة الحيوان، اسمتع للحيوانات كلهـا تهنـأه والعصـافير 

خـاف . تذكر أنه لم ينظر إلى نفسه في استعجاله وهرولته. تشدو له أغاني الحب والغرام

 وأن يكـون جمـيلاً لأن السـعادة لا َّمن أحبتـه حبيبتـه لا بـد: َّثم فكر. ًألا يكون مهندما

 وأن يكـون َّا لمخلوقاتـه كلهـا؟ لا بـدٍّألـيس محبـ.  نفسـه جميـلالـلـه. للجملاءتؤتى إلا 

 .بل أحلى.. وهي جميلة الجميلات.  أنني جميل الآنَّولا بد. جميلاً

 ةع عشرن بعد تسـيقولون إ. هي وهو. فكر في الحياة في سنة ألفين وكيف سيكونان

 كنـت في الألفيـة الجديـدة كنـت لـو. ًسنة تقريبا المواصلات ستكون بالسيارات الطائرة

صورتي الأولى في . عالم ساحر من الجمال والإمكان... آه سنة ألفين. طرت إليك يا حبيبتي

تـرى مـا هـو ... وصـورتها هـي. ًالعيادة مثل صورة أبي تمامـا في أول يـوم لـه في عيادتـه

 . ٍّنهائياالتخصص الذي تريد أن تتخصص فيه؟ لم يسألها 

 في الأربعين مـن عمرنـا يـا  مع الألفيةأصبحناقد ا نحن الاثنين وصورة لنا وقد هرمن

 ... واحدة أخرى في الستينوربما ... أربعون. للهول



 . ما من سيارة مرت حتى الآن. أه ما أجمل هذا السكون حولي

رغـم .  في البـوح لـكأخجـلأحبـك منـذ زمـن لكننـي كنـت : "تردد صوتها في روحه

يكفـي أنهـا قالـت  ...ترى كانت سـتقول ماذا يا. م صمتت، ث.."لكنك. معرفتي بحبك لي

 .آه. أحبك

 . أربع سنوات كي تقولها

نعم كانا في مدرج الـتشريح . ركَّز أكثر ليتذكر التفاصيل الدقيقة لهذا الحدث الفريد

وكانت تقف في الصف الذي يسبق صفي الذي أقف به، شعرت بي أجلـس خلفهـا ولمـا 

لطلبـة في الخـروج مـن المـدرج، حتـى صـديقتها الأقـرب انتهت المحاضرة وبدأ معظـم ا

ابتسـمت ابتسـامتها الخلابـة . استدارت كي تواجهني فوقفـت. الحارس كانت قد سبقت

 . بالسنة المارقة التي على الجانب الأيسر من فمها

ولدهشته لم يركـز . قالت ما قالته بعد خجل وقد اصطبغت وجنتاها باللون الوردي

.  الأبيض والأسود للتايير الذي جعلها تبدو أكبر من سنهاpied-de-pouleسوى في نقشة 

كانـت . كملت ما تقول في سكشن الكيمياء الحيويـة في المبنـى الأكـاديميأثم انتبه أنها 

وترتـدي بلـوزة حمـراء . مـن زمـن طويـل:  طرف قاعة الدرس الصغيرة وتكمـلتقف في

 . وبنطلون جينز داكن الزرقة

وبـدأ .  عقله، كرنات جرس كنيسة لقـداس جنـائزيبدأت بعض الدقات تنقر

 ثــم ظهــرت كلمــة. جســده يستشــعر الخطــر قبــل أن يــدرك مــا الــذي حــدث

 



قـد انتهينـا مـن : همـس لنفسـه.  الكيمياء الحيوية كبيرة كإعلان عمـلاق يطفـئ وينـير

 ...ما.... ًإذا. الكيمياء الحيوية منذ سنتين على الأقل

حلم عز عـلى التصـديق . حدث حلم وأن ما. ل هذالحظتها فقط أدرك عدم معقولية ك

 . حلم غلفه بفرحة لم تتلاشَ رغم إدراك كذب الأحلام. لكنه صدقه

َلم ترض الفرحة التي أضاءت يومه أن تذهب رغم اكتشاف حقيقة الوهم ورغم قسوة خيبة 

لعـودة  اًلبدت في قلبه موزعة زهورا وفراشات وأقواس قزح ببهجـة معربـدة، كطفـل يـأبى. الأمل

 . لبيته بعد نزهة خيالية بين شواطئ وحدائق

. ًلم يعد في حاجة إلى الوصـول سريعـا إلى الكليـة. ً الأوتوبيس أخيرا، لكنه لم يركبهأتى

نعم ما زال قلبه ينبض نبضات راقصة ولم يقهره حزن العذاب القـادم لأن لحظـة حـب 

ًولو كانت من وهم أرواح الأحلام قابلة لتترع أيامـا وأيامـ ا مـن دورات الأرض المضـحكة ً

 ."شمس" يا. حول الشمس

تقدم ببطء تحت الأشجار الكبيرة ظل بعد شمس ظل بعد ظل وهكذا حتـى وصـل 

 وهو يفكر فـيما صرحـت بـه مـن حـب ،إلى محطة سيدي جابر وركب الترام إلى الكلية

 .شبحي

هـا إلى أراد أن يسـبها ويلعنهـا لعنـة تـودي ب. أربع سنوات كي تقولي لي هذا الـوهم

، لكـن قلبـه وروحـه لم "كـاثرين" عنـدما ماتـت "هيثكليـف"الجحيم الأبدي، كـما قـال 

جمـرة أنـت في القلـب . موحشـتي أدركينـي. "ًلا تقل شيئا عن حلـوة العينـين. يطاوعاه

 ". تحرق الحشا



 . ًمر اليوم لكن في هذه الليلة رغم سعادته الخادعة حلم حلما آخر

ساتذة لمدرج التشريح أعلى المنحـدر الـذي يـؤدي يقف وسط الكلية أمام مدخل الأ

السـماء أقـرب للاحمـرار والطلبـة ملهيـون عنـه . إلى باب الخروج إلى ميـدان الخرطـوم

َّيرتدي كمسوح الرهبان لونه طوبي غافي ويتمنطق بزنار تـرابي اللـون خشـن. بأشغالهم ُ .

. آه. ا ما فعل بي العشـقتعالوا انظروا تعالوا انظرو: "كان يرفع يده ويبكي ويبكي ويقول

. لا الحبيب يرحمني فيطردني من رحمتـه فأسـتريح ولا يريـد أن يضـمني إليـه فـأتلاشى

لا أنـا مجنـون .. ًأسير في طريقي محترقا بالعشق. تعالوا تعالوا انظروا ما فعل بي العشق

ًأحيانـا كإعصـار الريـاح وأحيانـا كهـدي. تعـالوا انظـروا مـا فعـل العشـق بي.. ولا عاقل ر ً

 ".الفضيانات

وهي كانت تقف أعلى الشباك الصغير في المدرج، تنظر إليه ساهمة لا يفهـم معنـى 

نظرتها ولا ابتسامتها العجيبة، أقرب لمـريم العـذراء في الكنـائس، ليسـت مـريم الـثكلى 

الحانية على ابنها المصلوب، لكن مريم أخرى، مريم نقية نعم لكن بعيـدة بعـد لا حـد 

هي . هي هيام بعيدة قريبة.  ترى رغم أني أراها، كيان محسوس بيقينله، مريم كأنها لا

 .هي الأصل لي والفرع مني. الأنا والأنت

 بعـد أن رآهـا ةعرف معنى الحلم لتذكره حادثة عندما كانـا في سـنة أولى كليـ

يوجـد مراجعـة للـدروس في : " زميله الجديد في المبيتٌّقال له علي. بشهرأول مرة 

 لم يكــن ليهــتم بالموضــوع لــولا أنــه ". بي طالــب القريــب بــن أجــامع عــلي

ـما  ـام أنهـ ـارس صــديقة هيـ ـوار الحـ ـر جـ ـو يـم ـام -ســمع بالصــدفة وهـ   هــي وهيـ

 



في مكـان . بي طالـبأ بـن  ستذهبان اليوم للمـرة الأولى لمتابعـة مراجعـة في جـامع عـلي- 

 أن تجلـس ملحق بالجامع، صمم الشارح، وقد قدم نفسه على أنه معيـد في الكليـة، عـلى

ًا ومتعصـبا ولمـا كانـت واحـدة مـن ٍّوكان عصبي. البنات في الصفوف الأخيرة خلف الصبيان
البنات تسأل سؤالاً، كان من الطبيعي أن يلتفت إليها الطلاب فكان المعيـد يرغـي ويزبـد 

ًبمعنى الكلمة حتى يبين رذاذ ريالته على أطراف فمه ناهيـا الشـباب عـن النظـر للبنـات، 
كـره شـمس . نظر لهن سيخسـف بـه الأرض في الكليـة ويخصـم مـن درجاتـهوهدد من ي

ونهـر عـلي عـلى هـذا . المعيد المتخلف وغباءه وأقسم على عدم دخول هذا الجامع للأبـد

فما كان مـن عـلي إلا أن أقسـم أن يعوضـه ويغطـي عـلى إثمـه، بحفـل . التخلف الواضح

حرم بك، التي كان علي يواظـب عـلى ُموسيقي في الليلة نفسها يقام في مكتبة البلدية في م

كانـت . وسـيقى مـن تركيـاالم، كانـت فرقـة هولحظـ. ُليـات التـي تعـرض بهـااحضور الفع

 ُالموسيقى تأخذه دون حتى أن يفهم معنـى الكـلام وفي الكتيـب الصـغير الـذي وزع عـلى

". فعـل بي العشـق تعال انظـر مـا: "الحاضرين وجد ترجمة لمقطوعة ملكت روحه اسمها

 .وهو ما تردد فيما بعد في حلمه. "مرهإنس يو"ـل

 ".َتعال وانظر ما فعل بي العشق: "نعم ود لو وقف ونادى بأعلى صوته
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وتعمل على إزالـة التـوتر بالعمـل في .  الصغير إليهما"شمس" بانضمام "سها"تحتفل 

ٍّالبيت، رغم وجود الشغالة التي تساعدها مرتين أسبوعي ت تزيـل طبقـة شـمرت وبـدأ. اَّ

صـور العائلـة وهـي . الغبار الرفيع خاصة من أطر الصور التي عادة ما تهملها الشـغالة

 .  أنت واحدة ممن أحببتهم كلهم"سها"نعم يا . واحدة منهم الآن

استعاد فكرة أتت له مع رؤيتـه . "سها" يتناول طبق فواكه من َ الصغيرُيراقب الكبير

 .  حفلة الدفعةً الصغير معا في"شمس" و"سها"دخول 

ربما أدرك الكبير قـبلهما، المشـاعر التـي . هذا التوهج في العينين لم يكن ليخف عليه

 تجعلنا نكذب على من نحب، التـي تـدفعنا يتلك المشاعر اللذيذة الخبيثة الت. تحركت

 . أننا لهم خائنونمطلقًاإلى خيانة من لم نكن نظن 



 في "سـها" و"شـمس"فع كـلاً مـن  الكبـير يـد"شـمس" شاغل ما وهوس دفين جعل 

إن الفكرة الأساسـية كانـت محاولـة كسـب ود . اتجاه الآخر، على عكس ما كان يخطط

 وأن ، لأنه فشل مثله في كسب ودها؛ الصغير"شمس"أكان ينتقم من .  مرة أخرى"هيام"

  لأنها تقبلته هكذا وبقيت على حبه طوال هذه المدة؟"سها"ينتقم من 

. قد تفنى الدنيا ولا نشور أو طاقة جديدة تتجدد بشكل أخير. اكلأدفع هذا بذ: "فكر

ٌأكره هذا أم حب؟ ربما مشاعر لا وجود لها إلا في العالم الجديد الذي وقـع فيـه ولا وجـود 

 ". له في دنيا بني آدم

رائحـة . تمر الأيام إلى أن جاء اليوم الذي فطن فيـه أن خطتـه قربـت أن تـأتي بثمارهـا

 تملأ البيت، شبق يتخلل كل المنزل، كل قدوره، كل فازاته، نباتاته، زوايـا الجنس التي باتت

حتى نغمات أسـطوانات الغرف، أركان الأدراج، روائح الملابس، حتى الصابون المعطر، بل و

 ،في نظـرات الصـغير.  يهز كل شيء في البيت بذبذبة تكاد لا تبـيني التوتر الشبق."أل بي"ـال

 .  بابتعاد هيام وشعوره بحضوره الفاتر بالنسبة لهاحيث رأى في عينيه الغيظ

ومثل كل الأفلام درجة عشرة عندما يهيئ الزوج للزوجة وعشيقها الجو كي يـراقبهما 

لم يستطع بالطبع أن يقول إنه مسافر إلى القاهرة لأنـه قـد . قرر أن يخبرهما أنه مسافر

ا مـن انهيـار هـذا العـالم ًيستطيع أن يذهب للقـاهرة خوفـ  من قبل إنه لا"سها"صارح 

واسـتقل سـيارته العتيقـة واتجـه إلى .  فقرر أن ينبئهما بسفره للساحل الشـمالي؛الموازي

ـادة ـوات زيـ ـة وبـمـرأى. العــالمين وبعــدها عــدة كيلـ ـادة في طــرق خاويـ  واســتمتع بالقيـ

 



ًاشترى تينـا مـن بـائعي التـين .  شجيرات التين اللانهائية من الطريق حتى شواطئ البحر

 .تناثرين على طول الطريقالم

ًجسدها الذي يعرفـه جيـدا رغـم . ًطوال طريق الرجوع كان يفكر في جسديهما معا

وجسده الذي اكتشف أنه نسى تفاصيل كثيرة عنه، كيـف كـان منـذ . علاقته المتوترة بها

 أو ورق حـائط لتي يتخيلها لا يوجد بها فراش أو مفـارشوالصورة ا. ًعشرين سنة تقريبا

يسبحان في سـماء سـوداء، مـادة مضـادة، .  فقط جسدان يتقلبان في فراغ هائل.خلفهما

 . ربما في اتجاه ثقب أسود بعيد مستعد تمام الاستعداد لابتلاع أي شيء

 . مرعب وعجيب رغم توقعه المنساب من الباب الموارب يوحي بشيءقالضوء الرقي

كـما ".. ا شـفتاه في شـفتيهاعيناه في عينيهـ. "من بين الحز الرفيع للباب يرى عناقهما

من لفت انتباهـه فـيهما أول الأمـر هـي أم هـو، مـن مـنهما : "َّفكر. تقول أبيات الشعر

جسـده الممشـوق وجسـدها النـاعم ". من الذي أولاه أول اهـتمام؟. الأهم بالنسبة إليه

هي أكثر خبرة وأعتى لكن فوران شـبابه . يده وهي تلاطف بشرتها. الطري المنحني برقة

 .باطه وعنفه المستتر والظاهر الآن يغلب على المشهدوإح

 ؟"شمس"ً أن تترك باب الغرفة مواربا كي يراهما "سها"هل تعمدت 

. "سـها" الصـغير مـع "شـمس"هذه هي المرة الثانية التي يلتحم فيهـا 

 ردت عليـه .  التي كانت كالسبة قبيل الامتحان له"هيام"كانت بعد تحية 

 



 لا تعلم أنـه يقـيم فيهـا فعـلاً منـذ أن ي تطوح به في نار جهنم التالتحية كأنها تريد أن

. التـي تعنـي ابتعـد فعـلاً وإلا" الـلــهالحمـد "؟ فتقذفه بــ"هيام"كيف حالك يا . أحبها

. دفعه هذا الجنون مع توتر الامتحانات إلى حضن دافئ يحميه من العالم ومن مشـاعره

 بـذنب كهـذا "هيـام"ً، خوفـا مـن فقـد ٍّائيـانه" سها"ـرغم أنه قد أقسم ألا يكرر لمسه ل

ًيتذرع بها القدر لحرمانه منها، تلـك التـي تـيقن الآن أنهـا ليسـت لـه، وثانيـا لشـعوره 
 .ًبخيانة الرجل الذي فتح له بيته، وثالثا لشعور أعجب أن زوجته هو تخونه

 

ً شاردا متلصصا عليهما"شمس"وقف  ً : 

 الصـغير، أهـذا الإثـم هـو "شـمس"وح أهذا الوسـواس والهسـيس الـذي ينخـر في ر

 الشيطان الذي يعد بشجرة المعرفة، شجرة الخلد؟ 

، فككل أم رؤوم كالدنيا الضاحكة احتضنته قابلـة منـه توبتـه إليهـا مهـما "سها"أما 

 . وهي هي. فهو هو. ُبعد

أهـذا .  كيف لم أرها من قبل هكذا؟ أعـدم وجـودي أم وجـودي هـو الـذي يغيرهـا

ًابل في لحظة واحدة وفي غمضة عين أن يذوب أو ينثر هباء هي سها؟ الجمال الهش الق ُ 

ًوأنا أنظر إليهما معا في الفراش خطر على بالي بيت شعر لبودلير من القصائد المدانة 

 ". أزهار الشر"في ديوانه 



 

Beauté forte à genoux devant la beauté frêle 

ه المكتسب الفاتن واتساقه الفريد يركـع هذا الجمال القوي الممشوق الرائع له، سمار"

 قوة ذكورية جلية متماسكة أمام حضـور أنثـوي ".ًخانعا لهذا للجمال الهش سريع التبخر

 ُأي فعل خسيس أقوم أنا به، أم تـرى أي فعل خسيس يقومان هما به؟ . َّطيار مخاتل

هـذا مـا أ. ثم تأرجحه هذا بين إتقاد ولطـف، بـين الأخـذ بـالعنف والطـيران بالرقـة

ينقصني؟ أكانت تفتعل الوصول لقمة الشهوة معي؟ إن العـالم الـذي يسـبحان بـه الآن 

 كنـت "هيام"هل لو كان الوصل قد تم مع . عالم خارج عن مقدار طاقتي عقلي وروحي

ودافع . أمامي تمثالان للروعة جسدان جميلان بتفاصيلهما. سألامس هذه العوالم الخفية

 . ماخفي يدرأني للاندماج معه

َّ هذه الكتلة الواحدة من الجسدين الرائعين مما تتكون؟ من حدب وخفـة ورشـاقة 

وظــرف وليونــة وطــراوة، أم مــن القســاوة والخشــونة والاســتبداد والاســتعباد؟ أم هــي 

َّالغموض نفسه متجليا كي يربك النفوس الميتة التى تحتـويني عل ًهـا تحيـى روحـا تنـازع ً

 . الوحدة والخوف والفناء

ِ أذ ـبن فجــأةًُ ـة الجــامع القريـ  أتى صــوت.  لصــلاة المغــرب مــن مأذنـ

ٍّ الرجل مجروحا محشرجا، لم يكن المؤذن المعتاد الـذي يمتلـك حسـا سـماوي ً ً ا ً

 . على الصوت الأجش للرجـل الغريـبالـلـهحمدت . "ا يلهج القلبٍّوموسيقي

 



اظـة جعلتنـي  تلـك الفظ-هذه هديـة مـن السـماء . لم أكن لأحتمل إيمان الثاني وصوته

 ".ًأتمالك نفسي ربما لو كان الثاني كنت دخلت وقتلتهما معا

رأتني، بعض الغبار بدا في عينيها ثم راق . َّ وقعت علي"سها"ُللحظة هيئ لي أن عين 

ًكأني كنت لها في هذه اللحظة حلما غير يقيني، شخصا من أسطورة قديمة. ًسريعا ً. 

ا ليحرقهـا، لكنـه ًصب يكاد يخترق أكوانجسد منت. هو متوتر العضلات بديع الجسد

 .غر يباري بزنبق شبابه وهي ككل أصل يحن له الفرع تسبيه بتمام كيانها

. أوجعها عنـف المحـب الـذي يخترقهـا. في جسدها يرى ارتعاشة الرغبة وهياج الشهوة

 . الصغير الجاهل بما سيأتي يفور كقدر آن أوان انفجاره"شمس"

 .حب وهم كالحياةال! كاذب؟  يا"هيام"أتحب 

؟ أكان بهذه الحركة الخاطئة، مثل حركة غير مدروسـة في "هيام"من أغواه أن ينسى 

ولكن مـن الخصـم . يتغير بعدها لون كل ما بين الحجرين إلى صالح الخصم" داما"لعبة 

 هنا؟ هل هو النضج ضد الفتوة؟ العقل ضد النزق؟ العنف الحق ضد العنف الساذج؟ 

 اندهاش ورغبة أن يكون معهما في الفراش، أن ينـدس تابع في مخيلته بين

 أن ينفــتح هــذا الجحــيم. ليبــدأ مــن جديــد هــذا الــوهج الجســدي. بيــنهما

 أن يكمل معهما الصعود لقمة النشوة والقـوة والاكـتمال .  الممتع مرة أخرى

 



اد" في كتاب "َّأبو نواس"تذكَّر . ًوالتمتع بجسديهما معا  ا لنفسـه أول ٍّا محبـٍّ، نرجسي"العقَّ

َّقارن هذا بنفسه وتعجب كيف وصل . شيء، لذا كان قابل أن يتمتع بجسد فتاة أو فتى

هـذا الـثلاثي الـذي لـو كـان رآه في أضـغاث . به الحال أن يوجد في فراش واحد مع اثنين

. ًهذا الثلاثي المتكون منه وصورة منه لكن أكثر شبابا وجهلاً ومن زوجته. أحلام ما صدق

ً كيانـا ، غير رجولي في هـذه العلاقـة الثلاثيـةًئايشعر أن هناك شي. اسم مشتركزوجان بق

ٍّنواسي أهـي هيـام أم سـها؟ أو ربمـا هـو الـذي يخـدع نفسـه . ً شيئا تخلقه المرأة وتبثه،اّ

 .ويغرر بها

يـدها المفـرودة . غـير  يدها بطول ذراعها داعية إيـاه بنظـرة العينـين لا"سها"مدت 

رغـم متعتهـا بفـوران . ه مـن مقـام الفرجـة إلى مغـامرة الالتحـامبنشوة أثارته وأخرجت

َّإنها كانت تحب الآخر الذي تعرفه وتخبره جيدا، أما الشـاب فتكتشـفه فالشاب داخلها  ً

َّأما الكبير فهـو الأصـل والـذكريات . ًكأرض بكر توعد بالكثير وإن كان وعدا غير مضمون

تناديه أو ربما يناديه جسدها كأنهـا تظـن ًبرغم أن كثيرا منها متعب ومؤلم لكن ها هي 

ًأنه إذا جاء وانضم، فيصبح الشخصان شخصا واحـدا، وتتركـب الصـورة بدقـة وتنـال مـا  ً

 .  لا يعلى عليها في علاقتهماقيمةفللحزن . ًحزن أيضا ....تتمناه من رغبة وفتوة وجمال و

ن يقبـل حلمـة  رأسه عنهـا وقـد كـا الصغير"شمس"عندما هم الكبير بالاقتراب رفع 

لم يبدر منـه . ثديها بلذه، وبنظرة جانبية رأى الآخر يقترب كرؤى ساكني ألف ليلة وليلة

 الأصيل نظرة ساهمة لـيس "شمس"لكن في عينيه لمح . لا اعتراض ولا قبول. أي رد فعل

 .في مقدوره حل طلاسمها



ابـت في حنـان أرواح ذ. يتمازج الثلاثة في مجال غير مرئي، مجال مخادع سرابي الوجـود

ِحنان مطمئن يــكن الـروح والجسـد في . حنان غير ممنوح من الحياة. مُشاق إليه منذ أمد ِ

 .كهف دافئ مريح، ويقيها من وحدة فارمة

لكن المؤكد هو . يعيش كل منهم لحظات كخيالات قادرة على محو الحياة في سكات

ما الذي يفكر فيـه كـل ترى . المشاعر التي تتفجر من هذه الكتلة المعجونة بأجسادهم

 التي يغلفها من كل اتجاه نفس الـروح المنشـطرة "سها"ِّواحد فيهم؟ كيف نفسر شعور 

التي تحبها في هيئة شاب عفي نشط مجنون الهوى والشـبق وبـين رجـل ناضـح حـزين 

. ينوء بأثقال حقيقية وأخرى وهمية، والأبشـع أن الاثنـين يحبـان واحـدة أخـرى غيرهـا

و يحضن زوجته والمـرأة التـي تحبهـا روحـه دون أن يـدري، وبـين  الأصيل وه"شمس"و

الجسـد الفتـي لهـذا الشـاب الـذي . اًرؤيته وإعجابه بنفسه وهو يافع من عشرين عامـ

ً الشروق تفوره أحاسيسه مستعيدا لقـاءه السـابق مـع "شمس"َّأما . يلامس جسده الآن

تفور داخله لكن جسـده كانت المشاعر . "سها" و"شمس"لم يكن عقله يعمل مثل . سها

الصلابة والمتعة والسخونة والغرق في اللاشيء وكـل شيء . بعنفوانه كان له التحكم الأكبر

ًجزء منه يعرف أنه يستمتع أي استماع ولكنه أيضا يدرك أنه يمتـع أي . في الوقت نفسه

 . متعة

 :قالت

 !"شمس" انتظر يا -



 ترى لمن فيهما كانت تقال هذه الجملة؟ 

 نفسه هو الأصل والأساس والثـاني ظن الشروق ي"شمس" الغروب و"شمس"كل من 

مداد ماضوي شـبه إمام للمستقبل المبهم والثاني واحد امتداد للأ. هو الامتداد الخرافي له

 .أسطوري

تشعر كأنها ابنة الأول وأم الثاني فيربكها هذا الشعور فتهرب منه بـترك . جسده يربكها

البقعـة التـي عـلى مفـرش . اٍّا وصـبيانية جـدٍّفهة وعادية جـدنفسها للشرود في تفاصيل تا

المنضدة من نقطة نسكافيه، وأن الفيلم الفلاني كان من السـخف بدرجـة لم تحتملهـا وإن 

البطل كان كبير السن على الدور، أو أن زميلها عمر عندما ركب معها في المصعد آخر مـرة 

 البطاطس الموضوع في مـبرد الثلاجـة وإن كيس. كانت ربطة عنقه معوجة على غير عادته

 .. بقى له مدة بسيطة على انتهاء صلاحيته

 كتفها برقة أرجعتهـا للوجـود فالتفتـت إليـه لكـن مـا هـذه الـدقات "شمس"لمس 

البعيدة المكتومة التي تصلها؟ أهذا الوجيب وهذه الضوضاء هو صوت انكسـار قلبهـا؟ 

ًقلبها الذي تحمل يتما وترملاً وطلاقا وعقما ًوحبيبا مزدوجا كـالوقوف . ا لا أمل منهٍّ وحبًً ً

هـذه الضربـات التـي . بين مرآتين وراء من تحب فتراه كعدد لا متناه عـن يمـين ويسـار

 .دمدم دم .  دم كأنها طبول معركة حبدم دم. تؤكد الصمت الذي يحوطهم



هـذه .  بينهماأنا. خر ويتركاني أنا في المتاهةآ الآخر بشكل أو بلا ينفي كل من الشمسينأ

كأني أفقد .  الأنف لمن؟ هذا العضو لمن فيهمااالشفة التي تقبلني لمن؟ هذا الصدر لمن؟ هذ

 . ذاكرتي بمجرد ابتداء المقارنة ومحاولة المعرفة

 بـاللاشيء كـأن الأنـا واللاأنـا قـد اتحـدا فأفنيـا ًئا خواء ممتلاٍّفي النهاية كان خواء تام

 هكذا مـع أزواجهـا الثلاثـة ٍّنهائيالم تشعر . ًتملا تمامابعض وفي ذات الوقت اكببعضهما 

 . "شمس"بما فيهم 

ًلصغير كانـت هـذه تجربـة عمـره، وتجربـة عنفـه أيضـا، عنـف يصـل إلى ابالنسبة 

 . ُقمم لن ترى فيما بعدإلى بالتلاحم 

، لو تصور نفسه مع اٍّ تاماً الصغير جنون"شمس" الكبير كانت قبلة "شمس"إلى بالنسبة 

لكنه لا ينكر أن هـذه القبلـة كانـت كـما .  من نفس جنسه لأفرغ كل ما في معدتهشخص

الحياة، كما عصير فاكهة طازجة بعد يوم عطش طويل، حبة يوسفي بـاردة تسـيل بـإغراء 

َّفكر هل تمتعت سها بهذا أم ماذا، للحـق الولـد جميـل، أنـا . على جوانب اللسان والشفاه

 ". لت، وفي الحفلة أكدوا هذا، لكن المرآة لا تكذبا زمو: " تقول"سها". كنت جميلاً

في الخمـر : " الكبير شطر بيت للمتنبي قرأته مع قمر"شمس"ـ ل"سها"فيما بعد ستعيد 

كانت تقصد مدحه لكن في داخلها كانت تعتبر أن طزاجـة العنـب ". معنى ليس في العنب

 . أقرب للطبيعة عن الخمر رغم جماله

 



 لشاي العصر بعـد نـوم "سها" الكبير و"شمس" بأيام، خلال ارتشاف بعد هذا المزج الثلاثي

 الصغير من الكلية ووقف أمامهما يشخص إلـيهما لفـترة طالـت حتـى "شمس"القيلولة، رجع 

فكر الكبير مـن المؤكـد أن السـبب رؤيتـه . كان التوتر يشع من حركات جسده كله. أزعجتهما

 "سـها"فقالـت . ًفهز الصغير رأسه رافضـا. لجلوسمد يده إليه يدعوه ل.  وصدودها له"هيام"ـل

 : بصوت رقيق

 ؟ ما الذي حدث؟ "شمس" ما لك يا -

 :بدا التحدي في عينيه ثم انفجر بلا أدنى مقدمات قائلاً

 .انتهزا الفرصة قبل أن ينتهي كل شيء.. اَّا هيَّ هي-

ًفقال الكبير بهدوء مستشعرا غضبا يعلو داخله ً: 

  أي فرصة تقصد؟ -

 : د الصغير قليلاً ثم قالترد

 .أنا أكرهكما.  ما تريدان وتتركاني في متاهةيتأخذان من.  الحياةي أنتما تمتصان من-

 : كرر الكبير ببرود. ًبقى ينظر إليهما لبرهة ثم انهار جالسا على المقعد جوارهما



  أي فرصة تقصد؟ -

 التي لم تتحرك وظـل "اسه"ـنظر الكبير ل. لم يرفع الصغير رأسه وظل ينظر إلى الأرض

ثم لاحـظ الخطـوط المطبوعـة عـلى خـدها الأيمـن إثـر نومهـا، . تساؤل يطل من عينيها

خطوط حمراء قانية من وردة وفراشة صغيرتين . نتيجة لنقشة التطريز التي على المخدة

 .  منها سوى هذه الطبعةَكأنه ختم لإمبراطور تقوضت إمبراطوريته منذ زمن ولم يبق

طلب . ً لأنه أصبح مصدرا للألم وللوسواس من قبل"قمر"ـ الذي كان لطقمكره هذا ال

 لَم استعملته اليوم؟ . من سها أن تخفيه ولا تستعمله إلا لو سافر

هـب . ثم وكأن هذه الآثار على خد سها نقلت إليه موجة الكره فجـأة مـن الصـغير

 : قائلاً بمرارة وغل

 .فليحيا الدود. ً منا كثيراكلها الدود الأهم وأجسادنا سيأ. جمالكما سيغيب إلى الأبد-

 .ًثم تركهما دافعا الباب خلفه
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اـقط الصغير  "شمس"يتسرب الشك إلى قلب  ويزعزع فؤاده ويملأ حجراته برمال ناعمـة تتس

 الخريـف مخطـط "شـمس"هـل المخطـط الـذي أقنعـه بـه . ببطء فتثقله وتوقف تدفق دمائه

اـذ أي ينقذ الربيع حقٍّصحيح؟ هل ما يريد تطبيقه س ّا أم هو محاولة لإنقاذ الخريـف؟ وهـل إنق

 منهما سيؤثر على الآخر؟ 

 فعلاً؟ وخامرته فكرة أنـه كـذب عليـه "هيام"ـ لم يرتبط ب"شمس"لكن هل صحيح أن 

. ينقبض قلبه بفكرة أن يكون قد قتلها. نه قد ارتبط بها وربما انفصلا أو تم بينهما طلاقأو

ًإياك أن تكتـب في كشـكولك أبـدا : "ول شمس الخريف لما زاره في المبيتوتردد في ذهنه ق

 )".أريد أن أقتلها(

ـه ـق روحـ ـه وزهـ ـاض قلبـ ـلاً؟. "ازداد انقبـ ـا فعـ ـد قتلتهـ ـت قـ ـو كنـ ـاذا لـ ـل". مـ  هـ

 ، ثـم تصـور أن"شـمس" . مـن د"هيـام"د؟ ارتعـب عـلى و للمستحيل قوة على الوج

 



ثـم بـدأ يخـاف عـلى . ا ولـيس مـن خريفـهأن الخوف أصبح منه هو عليه.  ما مضى قد مضى

ظـل الشـك يلعـب بـه ويرجرجـه . نفسه، غير قادر على التحديد، في المسـتقبل أم في الحـاضر

َّويدحرجه منتهكا إياه كأنه يبارز نفسه فيعذبها وتعذبه ً . 

 ويبـدو أنهـا سـتظل كـذلك، والبشـائر "هيـام"وأدرك أن كل ردود فعله خاطئة مـع 

 .تؤكد النهايات

 : مرة أحرجها لما قال لها آخر 

  تتزينين بخاتمين واحد فضة والآخر ذهب؟ ليس من الجمال والأناقة؟مَِ ل-

 . ولم تعلق.  احمر وجهها أمام صديقتها الحارس

أي غباء هذا؟ كان يقصد أن أناقتها لا يجب أن تقـع في . أيها الغبي لتتزين كما تريد

 . تناقض كهذا

un faux pas .خطوة خطأ . 

ٍّم قال لها هذا، وهو الحريص جدِعرف للم ي . ا في الكلام مع كل الناس فكيف يقول لها هذاَ

 . كي تكسرأن القواعد وضعتأين حسه الفني الذي يعرف 

 ". ماذا عن الجمال؟: " في مخيلته"قمر" رن صوت 

 : قبل أن ينطق بعد احمرار وجنتيها قال

 . آسف، أنت أنيقة وجميلة بأي شكل وبكل طريقة-



ثم . ازداد احمرار وجهها، وعبست الحارس وكشرت عن أنيابها فعلاً، أم ربما تهيأ لهف

 : همهم

 .ًالذهب والفضة أجمل ما يكون معا. عندك حق.  لا لا-

 : ًفأضاف باسما في بله. "قمر" ثم تذكر 

 .  أنا وأختي مثلاً-

 خله هو وأخته؟وما د. فبلهه واضح وبين. نظرتا إليه في استغراب وبدأتا في الابتسام

  هل تقول لأختك الملاحظة نفسها؟-

 .سألته الحارس

 . فهي أكثر أناقة فلا تخلط هذا بذاك. ً لا طبعا-

 !هبل مرة أخرى

 . "هيام"بدا الغضب والضحك في الوقت نفسه على وجه 

 :انتبه لما يقول فحاول التوضيح أكثر

 .اٍّونحن نحب بعضنا جد. "قمر" وهي "شمس" لا أنا -

 . أربع عيون أنثوية تستهزئ به. رات المندهشة نفسهاالنظ



 :ًأضاف مرتبكا

 . أنا ذهب وهي فضة-

 : ثم ارتبك أكثر فأضاف

 . أو ربما العكس-

 . هزت الحارس رأسها كأنها تستفهمه أكثر

وازداد يقينه أن حياته مع التي يحبها لن تكون . أدرك أنه يزيد الطين بلة والموقف زاط

 . يجعله يضع ويصيغ منطقًا لا منطق فيهسهلة فعشقه لها 

كيـف تشـبهها بهـذين . كأنـك أمـام الملكـين منكـر ونكـير. أي عته تقف بـه أمامهـا

 . الملاكين؟ هي أشبه بحملة العرش، أو حارسي أبواب الجنة أو ملائكة التسابيح والغناء

يـن أ. يمينـك جنـة وشـمالك نـار. "شـمس" نظرتها كالصراط المستقيم، تسير عليها يا

 ستقع؟

زادت تعلـيمات . فـلا هـي قريبـة ولا هـي بعيـدة. أصبحت اللعبة تنتهك كل كيانه

لا تفعل، لا تقترب زيادة، لا تبتعد .  الكبير ونواهيه عندما رأى تخبطه في أفعاله"شمس"

َّزيادة، لا تضحك كثيرا، لا تعبس، إياك أن  ...ولا... ولا... قِ ذلك... عِ هذا... حذار أن.. ً

 



.  الكبـيرلا يبرح مكانه على الكومودينـو جـوار سريـر شـمس" شمسان"الكتاب كان 

َّأمـا . عدة صفحات ثم ينتقل لكتاب آخر سرعان مـا يغـيره مـا إن ينتهـي منـهيقرأ منه 

 فإنـه كـان يـركن إليـه في لحظـات الراحـة كي ؛الصغير فرغم ضغوط اقتراب الامتحانـات

وللعجب انتهى الاثنان مـن قراءتـه في . ةيهدئ ذهنه من كتب الدراسة والمراجع العلمي

 . ًيوم واحد تقريبا

 ...يربكهما الكتاب فيتوهان في متاهات التاريخ والفلسفة والتصوف

 :ييأس الصغير ويقول

 : والعلم؟ فيرد الكبير-

 .  لا يوجد به الآن غير الطاقة الرابطة-

 

كيـف : لحظة نفسها منهما في حمامه يستعد لدش الصباح ويفكر في ال"شمس"كان كل 

 . خرىروح أم جسد؟ قصد بنفسه أناه الأ. يعتبر نفسه ويقيمها

من الممكن أن تـؤمن بوجـود جسـدين، فـنحن . ًويوجد أيضا جسد آخر. هذا جسد

لكـن مـا الشيء . نغير كل ذراتنا دائماً، فكل الذرات التي تكوننا تتغير كـل عـدة سـنوات

ً وهو؟ لكـن ألا تنقسـم روحـك أيضـا بشـكل أنا. الآخر؟ الروح؟ هل هي قابلة للانقسام

 ، وربما مع أبيك أو أمك؟ "قمر"؟ وبشكل مختلف آخر مع "هيام"مختلف مع 



عندما تنضم للبخر أو للبحر أتحـتفظ . ةنقطة الماء هذه التي أمسحها من على المرآ

 بوحدتها؟

 ٍان الكبير لثو"شمس"تأخر . خرج كل واحد منهما ملتحفًا ببشكير عريض على وسطه

. ٍلكنهما وقفا أمام أحدهما الآخر، كل يسترجع ما كـان يفكـر فيـه مـن ثـوان. عن الآخر

عينهما جعلتهما يدركان أنهما كانـا يفكـران أالجسد جسد من؟ الموجات التي عبرت بين 

اتجـه كـل مـنهما إلى غرفتـه ليكمـل ارتـداء الملابـس . في الفكرة نفسها في الوقت نفسه

 . ن ينبسا بكلمة واحدةًاستعدادا للخروج دون أ

ًمساء، عندما كان الكبير في حضن سها، حكى لها عن شـعوره وأنـه يخمـن أن الآخـر 

 . فكر مثله

ثم قال لها إن مرآة الحمام تحبه لأنها تريه جسده جميلاً متناسـقًا، لكنـه لمـا خـرج 

ًفأين هو من جسده شابا يافعا. ورأى جسد الآخر عرف أنها كاذبة ً . 

 وجه بأصابعها وكثير من الحب يتملكهـا تجاهـه وكأنهـا قـد نسـيت مرت برقة على

 . ًتماما الصغير

 .  أنت أجمل الآن في نظري-

 :ثم أردفت



َ ولكن أيضا لا تنس- ً أن الطاووس الأجمل هو الذي ينتهي سريعا لأنه يصبح فريسة ً

ظر صحيح يعلن عن نفسه بكل زهو لأنثاه لكن في الوقت نفسه يلفت ن. سهلة لأعدائه

 .أعدائه كلهم

نتأنق كي نحظى بحـب يردينـا إلى . فجرة يا.  أرأيت ماذا نفعل حتى ننال إعجابكن-

 .التهكلة في نهاية الأمر

 .ّرح انظر لكرشك الجميل في المرآة.  طيب طيب-

 : ضحك وربت على كرشه الصغير ثم قال بخبث ومرح

 . لكن مرآة الحمام تحبني حقيقة-

 :فترد وتقول

 .  كبير مغرور نرجسَ أنت-

 : يضمها إليه أكثر ويقول

 . نرجس المتوحشةِ وأنت-

 من رأى سعاد حقيقة؟. هلت صورة سعاد حسني على ذهنه

 



 بالأحداث العجيبـة وظهـور "شريف" الصغير بصديقه الوحيد "شمس"رت علاقة َّتأث

باعـد  بهـذا الت"شريـف"شعر . عليه بالكتمان. "سها"ـ الكبير، وعلاقته الملتبسة ب"شمس"

 ."شمس"غير المسبوق من 

أي لعبة جهنمية دخلت فيها ! أي مصير هذا. أخسر الصداقة والحب: ""شمس"َّفكر 

 ". ؟"شمس"يا 

 لشـعورهما بـالهوة التـي تـزداد "شريف"تباعدت المرات التي يذهب فيها إلى بيت 

ًفكان كثيرا ما يأخذ كتابـا و.  الكبير"شمس"وثقل عليه الوضع في بيت . بينهما يتجـه إلى ً

كان يحب أن يجلس تحـت تمثـال . حديقة أنطونيادس القريبة من المبيت ليذاكر هناك

الشـمس في الصـباح تجـاه نوافـذ الـقصر  تحمل مرآة كبيرة تعكس أشعة ي الت"فينوس"

 . الجنوبية

كـان يعـرف .  الكبير هناك بعد أن انقطع لفترة عن زيـارة البيـت"شمس"قابله مرة 

 :بادره ليصالحه. راأين يجده بعدما تشاج

 على فكرة أنت لا تعرف أن جميلتك التي تعلق صورتها على الحائط بجـوار مكتبـك -

هـذا ب السـابق" شاه إيران ""بهلوي رضا"  قد أقامت وزوجها الإمبراطور"فوزية"الإمبراطورة 

 .القصر في الشهور الأولى من الزواج

 الكبــير رد عليــه "شــمس"رغــم المشــاعر التــي تـمـور داخلــه وغيظــه وإحباطــه مــن 

 :مندهشًا

 ! ا حقٍّ-



 :ًأومأ الكبير مبتسما

 .  نعم-

 :ثم أمسك بيده قائلاً

 .  ارجع للبيت-

 تطـل ةكأنـه ينظـر إلى نافـذ، نظر الصغير لبعيد ناحية القصر "شمس"ًتجنبا لعيني 

 :مبراطورة وهمسمنها الإ

 .  أرتاح في المبيت-

 :َّقلب صفحاته دون أن يشاهدها لفترة ثم قال. ترك يده وسحب الكتاب منه

 . البيت بيتك في أي وقت.  على راحتك-

 :رجع الصغير يتأمل قصر أنطونيادس

 . هكذا منيً كانت تسكن قريبا"فوزية" لم أكن أتخيل أن الإمبراطورة -

 : "شمس"فقال 

 . ًزالت تسكن قريبا منك  بل هي ما-

 . هز رأسه غير فاهم

 . ً ألا تعرف أنها تقيم في قصرها في سموحة أيضا مع ابنها-

 ألم تهاجر بعد الثورة؟ ! ً ليس صحيحا-



 .قم سأريك أين تسكن. تسكن جوارنا.  لا-

ينبهـر . يحيط بقصر الإمبراطورةيتمشيان في سموحة حتى يصلا إلى السور العالي الذي 

ًلا نتصور أبدا أن الجـمال الـذي نهـواه . أن المرأة الجميلة التي يضع صورتها تسكن جواره

كإله يوناني ضـل طريقـه إلى أرض الـبشر واختبـأ في حديقـة . ًقد يكون قريبا إلى هذا الحد

 .قصر بعد زوال حكمه

 : ًقال الصغير مكتئبا بعد فرح

  تخرج من القصر؟ ُّقطألم ترها .  آخر زال وانمحاً هي أيضا من عالم-

 . ولا أعرف إن كانت تخرج منه أم لا.  لا-

 .  كل هذا الجمال المحتجب-

 .يا لكل هذا الجمال المحتجب.  نعم-

 . َّ أتعجب لوجودي هكذا بجواره دون أن أدرك-

 : أمام القصرِّثم قال وهو يودع الصغير. ً الكبير أن هذا هو حاله أيضا"شمس"ِّيفكر 

 . حتى وإن فشلنا. َلا تنس.  البيت بيتك-

 . ًلكنه كان قد اتخد قرارا لا رجعة فيه. هز الصغير رأسه ولم ينطق

 . رع انتهى عصرك يا. ًلن أكون عبدا له. "شمس"ـ لا ل-
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 في هـذا العـالم المـوازي، ومـرت خمـس سـنوات مـن بـدء  السـنةَّمرت سنة ونصف

ُوهو كما هو، يحب، ويراقب، ويهفو، ويلعب، . "هيام"ـبالتجلي الثالث لاستعادة الحب  ُ

 .ويلعب به

َّن حتــى وإن أظلنـا الحــب ولا خـاسر في الحــب أم أن كلنـا خـاسرأنــه هـل صـحيح 

في مستشفى المجانين يوجد رجـل لأنـه لم : "هذا يذكرني بالنكتة التي تقول! وأورف؟ هه

 .نرجع للتشابك.. ".ة لأنه تزوج حبيبة الأولوريتزوج حبيبته وآخر في الغرفة المجا

يحيـى كـما تحيـى .  الغروب، كما كـان في أول الأمـر"شمس"ًوحيدا دون 

يراهـا . َّالناس لكن بجبال من حزن يخفيها في فؤاد تعود على خـذل الحبيـب

 من بعيد، تمر جـواره تهديـه مـرة سـلام باسـم وتتجاهلـه مـرة كأنـه الخـواء

 



َّولكن أليست الـدنيا خداعـة مثـل كـل أنثـى . ب يائس وبائسفيستسلم للوعة ح.  كله

ًتـحب، فيشرق صباحه يوم َ  :  تقول له"هيام"ـا بُ

 . سأذهب إلى القاهرة لأستقبل أبي في المطار-

  وحدك؟-

 . نعم-

 :َّتشجع بلا تفكير

 .  سأصحبك-

 :ا تشجعت وبلا تفكير ردتًوهي أيض. لم تتصور أن يعرض عليها هذا

 لمانع؟وما ا.  نعم-

. ربما كانت تمنح نفسها الفرصة الأخـيرة، الفرصـة التـي تجعلهـا تتقبـل جنـون حبـه

. فكرت أنها لو كانت تريد أن تعرفه أكـثر عليهـا أن تـراه خـارج إطـار الكليـة ورحلاتهـا

أن تشـد الخـيط الـذي لا يريـد أن ينقطـع أو . فرصة لتعرف مشاعرها الحـائرة تجاهـه

 .وافقت. ينفتل

َّمـر عـلي. سـافرأخي للأسف م - أمتهـور أنـت في قيـادة . ً صـباحا السـاعة السـابعةُ

 السيارات؟ 

 .وخطر الموت على باله. هز رأسه بالنفي

نعم وما المانع؟ ويدور في ذهنه حتى ولو كان الموت في انتظـاره ولا يقبـل أن يقـول في 

 Mourir" اٍّحبـالمـوت "ً كثيرا ما سمع من أمه عـن الفـيلم الفـرنسي .اٍّالموت حب. انتظارهما

D'Aimer وتمنى أن يراه في يوم من الأيام . 



 . ً إذا إلى الغد-

ابتسم ولم يستطع أن يرد فقط رآها وهي تبتعد، ولعجبه استدرات قبل أن تخرج مـن 

لكبير مـا حـدث  ا"شمس"ـلن يقول ل. ًالبوابة البعيدة للكلية ونظرت له سريعا ثم اختفت

 .كالعلقميكفي أن نصائحه كلها تؤتي بثمار 

 : قال لها بين يأس ورجاء قبل يومين

 ً ما رأيك أن نخرج معا، لأي مكان تريدينه؟ -

ظنت أنه سيقترح النادي الذي كانت سترفضه عـلى الفـور، لم تكـن تريـد أن تصـبح 

ًتحت أعين أناس كثيرين، ليس خوفا من كـلام النـاس لكـن خوفـا عـلى مشـاعرهما مـن  ً

 ......لكن. هزت رأسها وتركته ورحلت. ماالتذبذب بموجات آتية من خارجه

 . سأسافر إلى القاهرة لاستقبال أبي في المطار-

 ميـدان الخرطـوم تذكر في لحظتها المشهد الذي كان يسحره دائماً، أبوها ينتظرها في

ي تـ الة القديمـة أو من الناحية الأخرى من الحديقة بجوار البـئر الأثريـبعموده الروماني

 . من حزنهاً جزء كل يومايرمي فيه

السحاب يلـون السـماء التركوازيـة بلمسـات . ًصباحا، الجو ساحر بكل معنى الكلمة

والبحـر يلهـو . خرافية من الأبيض القطني كأمله، إلى جمرات مخاوفهـا ناريـة الاحمـرار

 في هـذا الوقـت المبكـر ىطوال الكورنيش كانت السـيارات تتهـاد. ًتحتهما مختالاً لاهيا

لم يكـن يتوقـع أن توافـق . ًكلاهما بين الحقيقة والخيال لاجتماعهما أخيرا. ليوم الجمعة

ــاج إلى . ســـيشربان الشـــاي في الرســـت هـــاوس. أن يوصـــلها إلى القـــاهرة  كـــان يحتـ

 



لم . ٍطريق طويل طويل خاو كي يمتلك روحه وهو يشعر أنهـا تتجسـد جانبـه في السـيارة

 .  الذي سوف يفعله هو الأهمما الذي سيقوله وما. تكن تخاف منه ولكن من حبه

تعـرف أنـه . ًفكرت أن السـاعات التـي سـتتركه يقـود فيهـا سـتتأمله لتعرفـه جيـدا

شيء مستعر وراء تلك النـار . تعرف عنه المعلومات التي يعرفها من يقترب منه. يعشقها

. يعشـقك دون شـك: "صديقتها حذرتها فأكـدت توجسـها. الدافئة التي تشع من عينيه

ًرفون هذا، حالم ولا يهمه رأي الناس، هذا أيضا مفروغ منه، صادق وصدقه كل الناس يع

ًراق ونبيل ليس تقليدا، هذا أيضا بلا شك بـه شيء غـامض والأكـثر خطـورة نظـرة  ْلكن. ً

َّأمـا أعجـب شيء هـو : "سكتت الحارس لبرهة ثم قالت". ًجنون تنفلت أحيانا من عينيه

 ". عنيه بهذا؟ما الذي ت. سماحك له بمصاحبتك للقاهرة

 . في الرست هاوس جلسا لتناول الشاي

تعـرفين أنـت المدرسـة .  هل تعرفين أن أول مرة أفهم معنـى المـوت كـان في بورفـؤاد-

 .ًليس مضحكا للغاية... الحرب مرتبطة بحدث مضحك يعني. وبيتنا

قطبت وجهها لبرهة للحديث عن الموت، موضوع لم تتوقع أن يتكلم معهـا عنـه لكنهـا 

 : أكمل. لكت نفسها يجب أن يستمر الاختبار بلا تدخل منهاتما

  هل تتذكرين بورفؤاد؟ -

 :هزت رأسها وهمست

 . أتذكرها كما الحلم-



 نزح كل أهل بورفؤاد إلى بورسعيد ثـم إلى أي مكـان في مصر ومـنهم 67 في هزيمة -

دولـة عنـدما قـررت ال. تسمعين هذه الحكاية من أمـي تضـحكين. ًحتى من هاجر تماما

وكان ميعاد نقلنا بعد . ترحيل كل أهل بورفؤاد اتفقوا على مواعيد تأتي الأتوبيسات لهم

في الغارات كنا ننزل إلى بـدروم الفـيلا التـي اتشـحت كـل نوافـذها بـورق أزرق . يومين

ًيومها كان أبي مريضا لذلك قررت أمي أن ننزل إلى البدروم مبكـرا عـن كـل يـوم . داكن ً

ولأن . مـا حـدث أن الحكومـة أرسـلت أتوبيسـات قبـل الميعـاد. ملةوقبل أي غارة محت

دقوا على . ًالبدروم كان معزولاً جيدا، لم نسمع أي ضوضاء بالخارج ولم نشعر بمن يرحل

يبدو أن مـرض أبي . لم نسمع أي شيء. ًدخلوا إلى البيت لم يجدوا أحدا. الباب فلم نسمع

ًصباحا صـعدت أمـي للـدور الأول ثـم . اق غيبوبة من الإرههوإنهاك أمي أدخلنا في شب

للتراس وتعجبت لما وجدت المنطقة كلها مهجورة وجارتنا في الفيلا المقابلـة قـد أغلفـت 

ووقفنـا في الـتراس . نزلت مرة أخرى لنا كي تساعد أبي في الصعود. كل الشبابيك والأبواب

بدأ القلـق . أخرسًووجدنا شخصا يجري من اتجاه سيناء ويلوح لنا دون أن يتكلم كأنه 

حتى . َحاولت أمي الاتصال بأي من معارفها في بورفؤاد، لم تلق أي جواب. َّيتسرب لأبوي

ًكانت الساعة العاشرة صباحا وجدنا خالي يهرع إلينا منزعجا شاحبا ً ا معـي َّويقول هيـ: "ً

ومن شباك سيارته وجدت الرجل الـذي كـان يهلـل ". ظنناكم موتى. ا لا وقت نضيعهَّهي

 .  وقد انفصل رأسه عن جسده،ًذ قليل مطروحا على الأرضمن

فبورفـؤاد كانـت ذكـرى خافتـة صـحيح لكـن كلهـا . "هيـام"بدا الانزعاج على وجه 

 .حدائق ملأى بزهور وفراشات ملونة



 : ًهز رأسه مرتبكا

ربمـا دون القتيـل ... أمي تلقيهـا أفضـل. لست أعرف.  نعم ليست حكاية مضحكة-

 . الذي شاهدته أنا

 :  رأسها وبدا عليها عدم الاقتناع، لكنها قالت رأفة به"هيام"هزت 

 . ربما-

ثـم . صمتا لفترة يتأملان السيارات الرائحة الغادية في صمت حتى أكملا تنـاول الشـاي

ا لهذه الفرصـة ً وقد بدأت روحه تتحرر من انغلاقها انتهاز،قص عليها حكاية مضحكة فعلاً

.  ثم ضحكت ثـم قهقهـت ففـرد جناحيـه وطـار بهـا لأعـلىابتسمت. التي جاد بها الزمن

 .خرجا من الرست جذلين

قطع روحـاهما نصـف المسـافة تجـاه أحـدهما . ناولته مفتاح السيارة وتولى القيادة

لم يجـرؤ . والموسيقى تنساب منها تزيد مـن طيرانهـا. والسيارة تطير بخفة وفرحة. الآخر

دندنت . "سارة"ا إلا يوم عزاء والدة ًتى مصافحلم يلمسها على الإطلاق ولا ح. أن يلمسها

 . مع الموسيقى

كـان أول مـرة أراك فيهـا في الكنيسـة .  هل تتذكرين يوم أن جئت إلينا في بورفؤاد-

ًهللت كما نسـيم الحيـاة تكملـين لي روحـا ناقصـة وتلملمـين . ونحن نغني مع الكورال

 . بعثرتها من العالم بيديك الجميلتين

نظـر . ظلت صـامتة. الكلام كبير وأكبر مما تريد. ً لكن لم ترتح له تمامايعجبها الكلام

 :إليها وكرر

  هل تتذكرين هذا اليوم؟-



 : قالت وهي تمسك خصلة من شعرها طيرها الهواء

 . ًأيام بورفؤاد غائمة تماما في مخيلتي.  الحقيقة لا-

 . ربما...  نعم-

 . حتى الغناء لم أستمر فيه-

 .  خسارة-

تريد أن تخبره أكثر لكن ما يقولـه لا . أن تشغله عن هذه الطريقة في التعبيرأحبت 

. كلمـة بسـيطة لم لا يقولهـا. أحبـك: فقط لـو قـال لهـا ببسـاطة. تعرف كيف ترد عليه

 .دندنت مرة أخرى تلهي نفسها وتلهيه

 وتـذكَّر أنـه كـان يتعمـد أن "شـمس"ابتسـم . "شارل أزنافور"ـل" لا بوهيم"بدأت أغنية 

فكانـت ). البهيمة البهيمـة دا معنـاه إننـا كنـا صـغنانين(ً مغيرا الكلام إلى "قمر"غنيها أمام ي

 .على هذا التبدلوتلومه  تضحك بشدة "قمر"

تصور أنها ستضـحك كـما .  لتضحك"قمر"يدندن اللحن ويغير كلمات كما يفعل مع 

 :ً عن هذا الموضوع منهيا"هيام"ـحكى ل. تضحك أخته

ًوهـم طبعـا . ًا، وأيضـا أبيٍّوسـتحبين أمـي جـد. الـلــها إن شـاء ٍّجد "قمر" ستحبين -
 . ًسيحبونك فورا

إذا كانت تتضـايق . ضايقها أنه غير كلمات الأغنية ولم تضحك على ما قاله عن أخته

 َمن تغييره الكلمات لم كانت تضحك؟

 :ثم قالت. لاحت شبه ابتسامة حرجة على وجهها

 . اٍّ جميلة جدَ لم تغير الكلام؟ هذه أغنية-



حزن على من سأكونه . حد له ًربما لأني عندما أسمعها وحيدا أصاب باكتئاب لا.  نعم أعرف-

 . في المستقبل وهو يتذكر كل اللحظات الجميلة التي راحت

 . "خلينا هنا أفضل" -

 .  كلهييكفيني أن هذه اللحظة هي عمر.  عندك حق-

 ". أزنافور" يعلو مع وبدأ صوتها. ًدندنت للمرة الثالثة هروبا

تجتاحه الكلمات بعنف كأنها تؤكد الوحـدة التـي " أزنافور"ًوبدأ هو أيضا يغني مع 

 . تسلب منه كل شيء

شمس، بكل فرحته لوجودها جواره وبالسيارة التي تطير، التقط نبرة نشاز في جملة 

رج مـن فـم ثم انتبـه أكـثر فـأكثر للـنغمات التـي تخـ. أنكر أذنه في أول الأمر. موسيقية

 . نعم، دون شك تنشز في نغمة ثم في عدة نغمات متفرقة. حبيبته

 : قال بهدوء

 . طويل.. ِ يبدو أنك لم تغن منذ زمن-

 .  نعم-

انتبه أكثر فأكثر لغنائهـا وقـد . ثم أكملت غناءها ولم تنتبه لما في السؤال من سخافة

 . بدأ غضب مجهول الأصل يتصاعد ويضيق عليه تنفسه

 .لَم لا تحبينني؟ أنا أعرف الآن إنك لا تحبينني. "هيام" -

 . "شمس"  هدئ السرعة من فضلك يا-



 .  كانت تعجبك منذ لحظات-

 . لم أقل هذا.  لا-

  تنشزين في اللحن؟مَِ ل-

 : ثم ندم على الفور على كلامه، فقال

 . ًأنا أنشز أيضا.  لا أهمية لهذا-

 . قية نحن لسنا طلبة في كلية التربية الموسي-

 . أنت لا تتذكرين أيام بورفؤاد... الأغنية... ثم.. لكن. أعلم.  نعم-

 : أجابت بعند

 . ثم أقول لك هدئ السرعة. لا أتذكر هذه الأيام.  قلت لك لا-

 .  آسف-

 . لكنه داس أكثر على الدواسة دون وعي منه

 "شـمس"ًلا يعرف كيف أدرك لحظتها أنهـا لـن تكـون لـه أبـدا مهـما خطـط هـو و

 . ليكن فلينته. إن المستقبل يقول الماضي انتهى. الزفت

 . قلل من سرعة السيارة من فضلك! "شمس" -

 "شـمس"ًولكن أللسماء أساسا وجود؟ . هي ليست له في الأرض فلتكن له في السماء

ْأفق خفيف الظل، ما الذي يجرى لك؟  ِ أي شيطان يركبـك . هدئ السرعة.  خائفة"هيام"َ

 . أنت وحدك أم هي معك.  على حز الهاويةتسير. اقتلها. الآن



 ينوح بعديـده عـلى شـبابه الـذي مضى والحـب "شارل أزنافور"سمعها تناديه من بعيد و

 . ىالذي انقضى والأغنية تنتهي بقوله الحياة لم يعد لها معن

 . قف"شمس" -

 . لو أردت أن أفعل أي شيء أفعله.  أنا حر-

لى فيلم سنيمائي سخيف في لحظة فكاهـة أو ووجد نفسه دون إرادة وكأنه يتفرج ع

ًرعب يلف مقود السيارة نصف لفة لكنه تمالك نفسه سريعا وحاول السيطرة فورا عـلى  ً

المقود مرة أخرى بيده اليسرى ويمد ساعده الأيمن على طوله بأقصى قوة عنـده كي يمنـع 

صـبح سـاعده لم يعـرف كيـف أ. كل القوة والتركيـز. هيام من الاصطدام بزجاج السيارة

 كأنه عمود لا يخضع لعوامل الطبيعة لا يخضع للقصور الـذاتي الـذي ممكـن أن اٍّفولاذي

لكن هيهات كانـت السـيارة تخـرج خـارج الطريـق الأسـفلتي وتلـف في . ًيدفعها بعيدا

عاصفة من التراب جعلت الرؤية . المنطقة المتربة التي تفصل الطريق الرائح عن الغادي

ا لكـن متمالكـة ٍّ الـدوران نظـر إليهـا بهلـع، فوجـدها شـاحبة جـدولما توقـف. منعدمة

 . أعصابها

عرف أنـه الآن قاتلهـا إن لم . أبعد ساعده عنها ببطء كأنه ينفصل عن مصدر الحياة

ًلا تكتـب أبـدا أريـد أن : ""شـمس"قـال لـه ". أزنـافور"انتهى كل شيء كما يقول . تقتله

 في مكانها، كحت عدة مرات متتالية للتراب أما هي فظلت. كاد قلبه أن يتوقف". أقتلها

ظلا في مكانهما حتى انقشع وانزاح التراب ووجدا بعض الناس قد تجمعوا . الذي غلفهما

 مـا الـذي حـدث؟ . أنـتما بخـير. َّالحمد لله قدر ولطـف. "حول السيارة يطمئنون عليهما

 الحمــدهــل مــر أرنــب سريــع أمامــك؟ هــل انزلقــت الســيارة أم أن الفرامــل ســابت؟ 

 



 . سحابة الغبار هي التي أوحت بوقوع كارثة. السيارة لم يحدث لها شيء".  لله كله تمام

هـي مـن تكلمـت بصـوت . ًلم يستطع هو الكلام على الإطلاق فقط يهز رأسه نافيـا

 . هادئ

سكندرية مـن فضـلك يـا أرجعني للإ.  أبي الآنلا أستطيع أن أذهب إلى. ا نرجعَّ هي-

 . "شمس"

ظـلا صـامتين . أدار السـيارة. موافقًا ثم همس بحاضر لم تخرج من شـفتيههز رأسه 

 :فقال. مرا على الرست هاوس مرة أخرى. لفترة طويلة

  أتريدين أن تغسلي وجهك؟ -

 . ً لا شكرا-

 . أنا آسف أني فقدت السيطرة على السيارة.  هيام-

أن تكـون بقعـة كلنا ممكن أن نفقد السيطرة، كـما مـن الممكـن . لا مشكلة.  نعم-

 . زيت في الشارع

كيـف . ًتريد أن ترجـع فـورا لبيتهـا. تتجاهل الكلمة التي قالها قبل الحادث مباشرة

 . تمالكت أعصابها؟ كيف لم تنفجر فيه؟ لا يعرف

 : قال وعيناه تشرق بالدموع الحقيقية

 . اٍّ لقد خفت عليك جد-



 : ترمشت وارتعشت أهدابها وقال

 . جوك أغلق الموسيقىأر.. "شمس"  أعرف يا-

. ود لو أكمل مد يده كي يحتضـنها أسـفًا لكنـه لم يجـرؤ. مد يده فصمتت الموسيقى

كانـت سـتقول  كان يعرف أنه لو لمسها لانفجرت فيه وهو يستحق كامل الاستحقاق ما

 .له

ً من الممكن أن يكون رائعا، لكن معاشرته ستكون جحـيما"شمس" ( سـيفتح لـك بـاب . ً

ِّ في الدخول، سـيقبلك في كـل لقـاء، سـيحمل لـك شـنط سـفرك ويأتيـك السيارة كل مرة
 ....).بباقات ورد جميلة في كل مناسبة، لكن

هـو رقيـق .  كلام صديقتها الحارس وهو يجلـس جوارهـا في السـيارة"هيام"تذكرت 

تفرح فقط به لكن أن تـرتبط بـه، هـذا قـول . وشاب تفرح به البنات. وجميل ومجنون

 .. آخر

 لـن تـدوم، عرفـت مقـدار حبـه لهـا "شـمس"ـ أن علاقتها ب"هيام"يوم عرفت في هذا ال

عرفت أن حبه دوامة خطرة قاتلـة تحـت . وأخافها وأرعبها قصة زلزال الحب الذي يجتاحه

 . الماء البارد الذي يطفو على سطح محيطه

ذراع من فـولاذ . ًصحيح أيضا أنه قد فرد ذراعه على طولها كي يسندها حتى يحميها

مـن أيـن كـان لذراعـه . ا آلمتها أكثر من ارتجاج السيارة ودورانها والتراب الذي غلفهاربم

لحظتها انتابتها كل المشاعر المتضاربة، انبهارها بحبه لهـا بـل . هذه القوة إلا من الحب

ًربما أيضا لامـت . وإعجابها بحافة الرعب التي بزغت فجأة من عنفوانه، متذكرة هدوءه

 ولكن أليس هذا هو الحب؟ ألا يكون الاختبـار والاختيـار دائمـًا: ب بهنفسها لأنها تتلاع



النـار . على الحافة وعلى شفا حفرة من جهنم؟ ألا يكون العشـق هـو الهاويـة الحطمـة

الـبرزخ بـين الحيـاة والمـوت، . الجهنم التي تأتي على الأخضر واليابس، على النفوس كلهـا

 . الاستهتار التام بالفرق بينهما

بريق من حب منفلت وانعكاسات .  العسليتان كان لهما بريق شيطاني مخيفعيناه

ًقبلـت اعتـذاره سـاعتها فـورا، بخلـيط مـن مشـاعر . كره لمن يفكـر في أن يقيـد حركتـه

 اًكانت تعرف أنه هلع عنـدما شـعر أنـه كـان قـادر. الشفقة عليه والخوف الشديد منه

ـذائها بهــذا الشــكل ـاًوأيضــا هوســه العجيــب ب. عــلى إيـ ـد أن ترجــع إلى . هـ كانــت تريـ

ليس أن يختفـي هـو مـن أمامهـا لكـن . أن تختفي من أمامه. الإسكندرية بأقصى سرعة

أن تغلق على نفسـها بـاب غرفتهـا وربمـا لـو كانـت هنـاك . هي التي أرادت أن تختفي

وقد قالت له هذا فعلاً بعدها بيومين، لما عـاد إليهـا بعـض . قوقعة كبيرة لانغلقت فيها

 لكن مع تصميم أن هذه علاقة خطيرة قد تأخذها من عالم سـاكن بسـيط لعـالم الهدوء

عالم تقـرأ عنـه عـلى صـفحات الجريمـة في الجرائـد أو في أفـلام العشـق . ممسوس مثله

 .المرضي

ًطبعا شعر بهـذا عـلى . تعاملت كما نصحتها غريزتها وصديقتها الحارس بحيطة معه

مثلت عليه . أي شخص أمامه فما بال حاله معهاكان يشعر بأي شقفة تغيير يعتلي . التو

وبعد فترة بدأ حبه الصافي لها يهدهـدها مـرة أخـرى وكـادت أن . التماسك قدر الإمكان

بعـد أن . ًلكن في محاضرة تركت له مقعدا جوارها كي يجلـس. تنزلق في نسيان ما حدث

وكانت تحب أخذت كشكوله . "شريف"انتهت المحاضرة قرر الخروج لدقائق وقد ناداه 

ـاقي الدفعــة ـات شــعر ورســومات تشــبهها وتشــبه بـ  . أن تعــرف مــاذا يكتــب مــن أبيـ

 



 كامـل ٍبعد عدة أبيات شعر متناثرة وجدت جملة جديدة بخط واضـح أنـه كتبهـا بتـأن  

..  مـن الـذي يريـد أن يقتلهـاٍّنهائياًطبعا هي لم تفكر ". أريد أن أقتلها.. "وجمال مريب

ورغـم تعطـل . ًلها قاتلها إن لم يكن قريبا فبعد وقت وإن طالفحبه . لأنها كانت تعرف

هـذا الخجـول . يريـد أن يقتلهـا.. إنها أدركـت أن هـذا قـائمفحكمها بمظاهر ولهه بها، 

 سـوى في حادثـة قطلم يحدث أن لمسها . الرقيق الجميل يحمل جرثومة مجنونة داخله

بـل تـأثير عينيـه بنظراتـه . ليهـاا عٍّا جـدٍّلكن تأثير وجوده الجسدي أصبح قويـ. السيارة

لما اعترفت له قبل قليل أنه وقت الحادثة كانت تريد أن . َّيغلفها كأنه يعزلها عما حولها

تنظـر إليـه . ظل ينظر إليها وقال أي لؤلؤة كانت سـتبزغ. ًترجع سريعا لبيتها وقوقعتها

 . ٍا عالم موازغير مصدقة كأنه في عالم آخر، يعيش تحت الماء أو في كوكب آخر أو ربم

لكن لأنها امرأة فهي تعرف كيف تتعامل مـع . ًن هذا العالم يحتويها أيضاأما أرعبها 

ًربما لو أحبته صدقا لتزلزل كيانها وعملت كل الغلطـات التـي . الرجل في أمور مثل هذه

لذلك فطنت للجـزء . تفسد بها العلاقة لكنها أنقذت نفسها من الوقوع في براثن العلاقة

إني : "رمت لـه. كانت تتعامل مع أخلاقه قبل حبه. من الممكن أن تتعامل معه بهالذي 

انسحبت تحـت . كانت تكذب عليه لكنها كانت تثق في أخلاقه وليس في حبه". أثق بك

 ". لا أستطيع أن أركِّز في مشاعري"شعار اقتراب الامتحانات و

 : وقبل نهاية الامتحانات الشفوي قالت له

وأنت تعـرف هـذا . الحب في نهاية الأمر ينتهي بالزواج. يرك في شيء أريد أن أستش-

 . ًتماما



 :ونبرت الكلمات بشدة وأكملت

 . وأنت متيقن من هذا. الزواج قاتل للحب.  حبك لي سينتهي بالعادية إذا تزوجنا-

هم أن يعترض، وقد أنهكته الامتحانات والحب والأمل المتأرجح بعد كارثـة السـيارة 

ها هي تقتله قتـل عزيـز . فعلاً لو طال لقتلها. قتل التي لم يعرف كيف يبررهاوجملة ال

! ِيـا لقسـوتك أيتهـا الجميلـة. تقول له هذا بين لجنتين شفويتين في الـترم الأخـير. مقتدر

 . ًإذا لا مفر. ِليتك قتلته بدلاً من هذا التصريح

 :صرحت له

 .مهندسواحد في وزارة الثقافة والآخر .  تقدم لي عريسان-

 :ورغم صدمته أكمل الكلام بسهولة وسأل بصدق وحب

  وأنت لمن تميلين؟-

 . للمهندس-

  كم عمره؟ -

 .  ثلاثون-

ابتعد عنها خطوة للوراء وقـال بـين لـوم ودهشـة وكـأن هـذا فقـط مـا يؤلمـه ومـا 

 : يستنكره

 . ً أنت إذا تحبين كبار السن-

 



هـي ثـور وهـو . ًكـثر نضـجاهو صغير ورومانسي ومركب وهي طبيعية وبسـيطة وأ

 . هي عناد وواقعية وهو جنون وحرية. ميزان

هـو أصـبح أكـبر مـن كبـار . كلما تذكَّر جملته الأخيرة على مر السنين يضحك بمـرارة

ـة مطــاف . الســن ـا نهايـ ـين عــلى كونهـ ـا وينظــر للثلاثـ ـان وعشرون عامـ ـده اثنـ ـان عنـ ًكـ

 . بأريحية إلى أراذل العمرٌأنا الآن كهل متجه. ضحك. العشرينيات وبل والعمر كله

 

 

 لا تقرأ الروايات السـاذجة "هيام"يتخيل نفسه لو كتب روايته والحارس تقرأها لأن 

  ما"شمس" أن "هيام"هل تتصورين يا : "الرومانسية، وتمسك بروايته في يدها وتقول لها

ح زال يحبك رغم مرور كل هذه السنين؟ هل تتصورين أنه كتب رواية يحاول بها إصـلا

 !".أي رواية. ما تم ومحاولاً أن يتراجع عن كل الأخطاء التي تسببت في بعدك عنه
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 .الفوضى تحكم العالم

ًعالمه الذي انهار يرجع ساخرا شامتا محيرا ً ًعندما وضـع فنجـان القهـوة جانبـا لمـح . ً
حظـة الـتلفظ  اليونـاني في انتظـار ل"أتنـا"جبل بركاني مثل . تكوينات الأشكال وتهويماتها

قرار من يتخلص من آلاف السنين من هدوء . بحمم قادرة على محو كل بومبي مغرورة

 . كاذب

 

بعد يوم السيارة، ويجب أن أقتلها، ومتقدم لي عريسان، قابلها بعـد آخـر 

ـة ـل الدراسـ ـان في كـ ـة. امتحـ ـترة طويلـ ـا لفـ ـد رآهـ ـن قـ ـا ولم يكـ ـه إليهـ  . اتجـ

 اقـترب منهـا وقـد بـدا التـوتر عـلى . كان الامتحان التحريـري لمـادة الباطنـة

 



ًوجهها، وازداد برؤيته توترا، ابتسم غصبا عنه لكنهـا لم تـرد الابتسـامة بـل هـزت رأسـها    ً
 :ًسألها صادقا للاطمئنان على أدائها في الامتحانات. بتحية

  ما الأخبار؟ -

 . "شمس" الحمد لله يا -

 ألا تتركنـي الآن والأفضـل إلى كأنهـا تقـول. َّخرجت كلمة شمس من فمها كأنها سبة

 : ًاستدار خائبا وهم يتمتم. الأبد

 . ربنا يوفقك في النتيجة-

 رأى فقـط صـور الخطوبـة. ًلم يرها بعد ذلك لمدة عشرين عامـا. ولم يسمعها تجيب

. يراجـع نفسـه في حفلـة اليوبيـل. التي تمت حتى قبل انتهاء آخر الامتحانات الشـفهية

َّكسبة فعلاً؟ " شمس"ً ذلك الصباح البعيد صحيحا؟ هل قالت له َّفكر هل كان شعوره في
ٍّهل كان حدسا حقيقي هل كانت تختبره بقولهـا تقـدم .  كي يريحنا من العذابٍّا أم وهماً

 لي عريسان؟ 

 

ًتوفيت، فحزن حزنا عميقًا، فما كـان . تذكَّر رواية عن رجل عاشق لزوجته ُ

اخـرج : "هـا إلا أن قالـت رأفـة بـهمن الجارة التي كانت الصديقة الحميمة ل

ـا في الشــقة ـر لهـ ـن تجــد أي أثـ ـد ســاعتين لـ ـد ". وارجــع بعـ ـاد بعـ ـلاً عـ  وفعـ

 ساعتين فقط، كانت الجارة قد أخلت كل شيء يخص الزوجـة، فكـان البيـت 

 



هـل هـذا أراح الـزوج المكلـوم أم زاد . كأنه بيت عازب مرة أخرى، ولا أثر واحد للزوجة

 شقاءه؟ 

 

ٍنعرف أن الحـزن آت آت، . "وادي"مثل طنط .. "قمر"إنني مثل : "بلا كلام "سها"تقول  ٍ

ليس لعدم الرغبـة في . نترك له أنفسنا. والألم يهيئ نفسه للإنسان حتى ولو حاول محاربته

ففي الحزن نستطيع أن نـرى . الصراع، فصراعنا أقوى وأكثر أصالة مع الحياة بكل تفاصيلها

وأن الغرفـة في . كالها كذا وأن المطبخ ينقصة الملـح أو الزيـتمن ترتدي ماذا، والأشجار أش

. خـرىالمرأة هي مرآة الحياة تتحدى كـل مـنهما الأ. الحياة كل الحياة... حاجة إلى تنظيف

 أنـتم يـا. ًرجـال، لسـتم سـوى كـائن يعـيش في الحيـاة، انعكاسـا للمـرآة المـرأة َّأما أنتم يا

ولفو وسـاهر يجيـئكم الألم بغتـة، رغـم أنكـم أمين، وحتى أد.  والشمس الآخر ود"شمس"

تـرى معظـم . تعرفون اسمه، كإعصار لم تتحضروا له رغم تباشيره التي دائماً تلوح من بعيد

َّ لأنهـن يتفـرغن للحيـاة، أمـا الرجـال فمعظمهـم نالأرامل لا يتزوجن بعد مـوت أزواجهـ

لون ولكـن لا عمـل عندما تموت زوجاتهم لا يعرفون كيف يتعاملون مع الحياة ككل، يعم

آدم لم يسـتطع أن . يلهيهم، يفنون ولكن لا فن يشفيهم، ويتعبدون ولكن لا ديـن يـبرأهم

 ". خالقهالـلـهُلو خلقت حواء قبل آدم لم يكن ... ًيحتمل الحياة وحيدا



ًلم يخلــق هــذا النظــام الكــوني للســعادة، وربـمـا أيضــا لــيس للشــقاء، فقــط للعاديــة، 

لذا لـو صـادف السـعادة للحظـات . دانية متدنية.  وهي فعلاً دنياللتفاهات اليومية، دنيا

 .مس الجنة ولو أصابه شقاء مس الهاوية

 ". وماذا عن الألم في ذاك العالم؟: "ً لكنه معاندا سألها"شمس"لم يرد 

 ". ؟"قمر"ًإذا لماذا قتل الحزن : "وتساءل

 

 "شـمس"قـف كـل مـن و.  فالحياة أكبر منه وحتى أكبر من نفسـها؛الحزن لن يدوم

ًيضمها إليه كأنه يخشى أن يكون واهما في كل هـذه .  البحر متعانقينئوهيام على شاط

 . السعادة التي يحياها

 . حبيبي  ما أجمل البحر اليوم يا-

ًمـر أكـثر مـن عشريـن عامـا عـلى .  وما أجمل غروب الشمس وأنت معي كل يوم-

 .  الحب أنك تحبني كل هذا"شمس" أنا لا أصدق يا. حبنا

 منـذ أن رأيتـك أول يـوم في "هيـام" ً وأنا كنت متيقنا أنك مستقبلي وعمري كله يا-

 .المدرسة

 .  حبيبي-

 .  آه لو تعلمين ماذا فعلت حتى تهديك الحياة لي-



 : تبتسم وتقبله برقة

  ماذا؟ -

ً هدمت أقدارا ومحوت أقلاما وقتلـت أناسـا وأحييـت أناسـا- ً ً  وهـا أنـت معـي يـا. ً

 .  طول العمرحبيبتي

 .  حبيبي-

 : قائلة"سها" تحتضنه الآخر "شمس"وعلى الشاطئ المقابل كان 

 !ما أجملك.  حبيبي أنت-

 :فيرد

 . الليل والنهار"سها"  ياِ وما أعقلك وأبهاك-

 . لو تظن أن هذه ستكون النهاية سأخرج لك لساني ثم أبصق على كل ما كان

ربمـا حـدث فعـلاً أو في سـبيله إلى .  سـيكونفليكن هذا ما. طلاقأو لا تزعل على الإ

 .الحدوث

 

ات مـن ي الكبير فكرة أفزعته ماذا لو ظهـر شـيخ مشـيب في السـتين"شمس"ـخطر ل

 أكــان ســيتقبله كــما يطلــب مـــن ! أي رعـــب هــذا. عمــره يقــول لــه أنــا أنــت

 



اـت. شمس الصغير التقبل التام ا ًوتصـور نفسـه عجـوز. لو ظهر له هذا الشيخ لانقـبض قلبـه وم

ًمنحنيا متهالكا سـن الأربعـين . قال ربما اكتسبت بعض الوزن لكني في أشدي كما تقـول العـرب. ً

اـن مـن . ًتقريبا أشدي هو يستطيع أن يفهم بعض التهكم البسيط الذي يلاحظـه في بعـض الأحي

 هذا أكـثر. لو ظهر له هذا الشيخ لاستجمع قواه وقتله! لا. ُّشمس الصغير وأيضا التعجب والإنكار

 .حتى ولو كان سيقول له الحقيقة كلها. ًإفزاعا من شبح أبي هاملت لما ظهر له

 

 من القاهرة يجلس في ملل يقلب في مجـلات موضـوعة عـلى رف في "سها"في انتظار وصول 

اـل عـن "سها"يلمح المجلة التي تركتها له . المنضدة في غرفة المعيشة فـتح . "هيمنجـواي" وبها مق

، ثم مـر بعينـه "صباح الخير سيد هيمنجواي" وكان عنوانه اتبه بعده مباشرة الذي انتحر كالمقال

 . ًسريعا على سطورها

ٍّوضع المجلة سريعا ورفع رأسه إلى سقف الغرفة فلاحظ شقًا طولي ٍّا رفيعا جدً َّفكر يـا . اً

 جالسـة في "قمـر"ترى هل هذا الشق في البيـاض فقـط أم في الخرسـانة؟ تمنـى أن تكـون 

ِن كي يحتضنها وتحتضنه ينظران إلى الشق الرقيـق رقـة خـط شـبه ممـوج سـطر جواره الآ ُ

 ."شمس"ـبالخطأ على حائط أبيض أو كبداية سكتش ترسمه قمر ل

 



فلا هي تفصلنا تمام الفصـل ولا تصـلنا تمـام . طر من فراغُكلنا كيانات محفوظة في أ

تلف وتدور بلا . لضوئيةتشابكات روحية هائمة حتى ولو بعدت ملايين السنين ا. الوصل

 . نهاية في دوامات الحب والوجد

 

كقناتين تشوش إحداهما على الأخـرى، فتظهـر مـثلاً . الصراع الآن بين إرادتي الشمسين

سعاد حسني مع أودري هيبورن تسيران في طريق واحد مبتسمتان للحظة ثـم يعـود كـل 

َتـرى إرادة م. متفرج إلى فيلمه  ن ستنتصر؟ ُ

 

بع في رأسه كل هذه الكائنات الرهيفة رهافة ارتباط الـروح بالجسـد بتاريخهـا      تتتا

مـه أ.  جـدهالذي كان والذي سيكون؛ حكمت هانم جدته وحلمي باشا جده، الشيخ عـلي

ماء  روحه التى حلقت بضحكتها الرائعة لأعلى نقطة في السـوادي وأبوه أمين، قمر الباهرة

 زوجتـه "سها" ،"أوتا" الجبال الألمانية السيدة لدته فتاة ووا"نبيل"وحبيبها  الجميل الخائن 

 "هــايكو"دة أو مــرتين مثــل أنــاس رآهــم ربـمـا مــرة واحــ. الوحيــدة المســكينة معــه وبــه

ناريمـان "ر و الحـائ"أدولفـو" تـاريخ عائلتـه مسـيو حتى الكائنات الوهمية في.... "ساهر"و

كــل هــؤلاء . جلياتهــا المتكــررةثــم هيــام هيــام هيــام في ت...  بحكايتهــا الأســطورية"كــاظم

 ... الأصيل"شمس" يا. أو لربما على الشروق من جديد.  على المغيب"شمس"يحضونك يا 

 



َّأمـا الكبـير فخوفـه مـن السـفر للقـاهرة .  الصغير ببساطة بين المدن"شمس"يتنقل 

ًإذا مـا المـانع أن . لكن أليس كل ما يحدث عكس ما هو واقعـي. يتيقن من هذا. يمحيه

 . ربيج

 

ًوفي السـيارة، قهقـه ضـاحكا عنـدما . ً الكبير المسدس الذي اشتراه مـؤخرا"شمس"أخذ 

. ً بإهمال على المقعد الخلفي تماما مـثلما رآه أول مـرة في مـؤتمر لنـدنىوجد الكتاب ملق

واتجـه إلى طريـق الإسـكندرية القـاهرة الصـحراوي، ووضـع في سـيارته . شمسان شمسان

يفكـر في ". باسـاكاليا. "ما أنسب أن تكون هذه مجـرد نزهـة. "باخ"ـل" باساكاليا"موسيقى 

آه .. ًويضحك كثـيرا عـلى الأخـير" هو تشي منه" و"هيام الناظر" و"نجيهوك" و"هيمنجواي"

ويغير من حرف الهاء اللعين فيفكر في الشين فلا يأتي عـلى مخيلتـه . من حرف لحرف الهاء

ًوقهقـه كثـيرا كثـيرا . اٍّبتسم ويقول مناسب جد، يفيلسوف التشاؤم الأعظم "شوبنهاور"إلا  ً

 ".قد وصل النيل القاهرة: "عندما تذكَّر آخر كلمات قالها الفيلسوف قبل موته مباشرة
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 :صدر من سلسلة كتب مختلفة
   

 الأرجنتين إلسا أوسوريو اسمي نور.1
 كلي لك.2
 أرامل الخميس.3
 جريمة في بوينس آيرس.4

 وكلاوديا بينير
 كلاوديا بينيرو
 كلاوديا بينيرو

 الأرجنتين
 الأرجنتين
 الأرجنتين

 أرمينيا ناريج ماليان نقطة الصفر.5
 أستراليا جرايم سيمسيون مشروع روزي.6
 ألمانيا إنجو شولتزة رواية من ألمانيا الشرقية: قصص بسيطة.7
 لأننا في مكان آخر.8
 حب كالأفلام.9

 أفلام في قصص.10

 َّرشا الخياط
 ن تيمفيكتوريا فا

 مجموعة مؤلفين

 ألمانيا
 أمريكا
 أمريكا

 إنجلترا سارة لوتز الثلاثة.11
 أوكرانيا أندريه كيركوف الموت والبطريق.12
 أيرلندا كريستين دوير هيكي تاتي.13
 أيسلندا أرني ثورارينسون جريمة الساحر.14
 أيسلندا أندريه سنار ماجنسون شركة الحب المحدودة.15
 إيطاليا ورينيميلا فينت ًالحب لم يعد مناسبا.16
 إيطاليا لوتشانا كاستيلينا ٍحذار من جوعي.17
 سارق الجثث.18
 بيتنا في إزمير.19

 باتريسيا ميلو
 تاتيانا سالم ليفي

 البرازيل
 البرازيل

 البرتغال جوزيه لويس بايشوتو مقبرة البيانو.20
 نيزك في جالفايش.21
 الأثر المقدس.22

 جوزيه لويس بايشوتو
 إيسا دي كيروش

 البرتغال
 البرتغال

 بلجيكا ديميتري فيرهولست ًأن تأتي متأخرا.23
 بلجيكا شتيفان بريجش صانع الملائكة.24
 البوسنة سلافيدين أفيدتش مخاوفي السبعة.25
 بيرو جوستابو فابيرون باترياو جامع الكتب.26
 تركيا أيفر تونش أبسنت.27
 تركيا بيولانت سينوكاك أحلام محطمة.28
 تركيا تونا كيرميتشي ارحل قبل أن أنهار.29
 تركيا تونا كيرميتشي رأة صديقيام.30
 تركيا هاكان جنيد توباز.31
 تركيا تونا كيرميتشي ثلاثة على الطريق.32
 جريمة في البوسفور.33
 جريمة في إسطنبول.34

 أسمهان أيكول
 أسمهان أيكول

 تركيا
 تركيا

 تركيا برهان سونميز خطايا الأبرياء.35



 تركيا ماين كيركانات ديستينا.36
 تركيا ايليهاندي ألت الشيطان امرأة.37
 تركيا تونا كيرميتشي الصلوات تبقى واحدة.38
 تركيا هاندي ألتايلي لون الغواية.39
 تركيا سولماز كاموران مينتا.40
 نساء إسطنبول.41
 سحر.42

 مجموعة قصصية
 صلاح الدين دميرتاش

 تركيا
 تركيا

 جرائم براج.43
 معسكرات الشيطان.44

 ميلوس أوربان
 يواقيم توبول

 التشيك
 التشيك

 التشيك بيترا هولوفا حدث في كراكوف.45
ِحفظت القضية.46  التشيك باتريك أورشانديك ُ
 التشيك سوزانا برابتسوفا ديتوكس.47
 التشيك إميل هاكل سرادق طائر البطريق.48
 التشيك فرانز كافكا كافكا.49
 المواطن فانيك.50
 احذري يا آنا.51

 فاتسلاف هافل
 ماريك سينديلكا

 التشيك
 التشيك

 الأسودالجبل  أوجنين سباهيتش المبعدون.52
 العقل المدبر.53
 رسائل سبتمبر.54

 دافيد أوجنر
 بيروني رحيم

 جواتيمالا
 زيمبابوي

 سلوفاكيا أورشولا كوفاليك امرأة للبيع.55
 سلوفاكيا مجموعة قصصية خلف طاحونة الجبل.56
 سويسرا ميرال قريشي الحياة هنا.57
 سويسرا يوناس لوشر ربيع البربر.58
 سويسرا يوناس لوشر كرافت.59
 الصين يو تسي تشينش بكين.. بكين.60
 الصين ِيي ماي بنات الصين.61
 الصين تشيه زيه جيان الربع الأخير من القمر.62
 الصين جوو دا شين رحلة الانتقام.63
 الصين ِيي ماي ٍسبع ليال في حدائق الورد.64
 النجمة الحمراء.65
 رقصة الكاهنة.66
 الألفية في بلجراد.67

 يركسي هولمانبيك
 جين رن شون

 فلاديمير بيستالو

 الصين
 الصين

 الصرب
 فرنسا إريك نويوف المغفلون.68
 المجاعة البيضاء.69
 التطهير.70

 آكي أوليكانين
 صوفي أوكسانين

 فنلندا
 فنلندا

 النسيان.71
 صلوات ليلية.72

 إيكتور آباد
 سانتياجو جامبوا

 كولومبيا
 كولومبيا

إيرميس  صانع الزجاج.73
 لافازوناوفسكي

 مقدونيا



 مقدونيا بلايز ماينفسكي َّالقناص.74
 د والعشرونالواح.75
 قصص خيالية.76
 الأخ الأكبر.. مينجوس. د.77

 توميسلاف عثمانلي
 أليكساندر بروبوكيف

 خيسوس ريكاردو فيلكس

 مقدونيا
 مقدونيا
 المكسيك

 النرويج إنجفار أمبيورنسون إلينج.78
 ٍّصيف بارد جدا.79
 سميته كرافتة.80
 حرية حزينة.81

 روي ياكوبسن
 ميلينا ميشيكو فلاشر
 فريدريكا جيزفاينر

 النرويج
 النمسا
 النمسا

 الهند روبا باجوا دكَّان الساري.82
 هولندا تومي فيرينيجا جوي سبيدبوت.83
 هولندا هيرمان كوخ العشاء.84
 المنزل الصيفي.85
 تلك الأسماء.86
 عقيدة الأغنياء.87

 هيرمان كوخ
 تومي فيرينيجا

 ماريا تاسلر

 هولندا
 هولندا
 كرواتيا

 

 :َّصدر من كتب عامة
 

 ألمانيا جيرالد هوتر الأضعف؟الرجل والمرأة أيهما الجنس .88
 ألمانيا هوبرتس هوفمان قانون التسامح.89
 ألمانيا فولفجانج باور هاربون من الموت.90
 ألمانيا فولفجانج باور شهادات من فتيات بوكو حرام: المختطفات.91
 ألمانيا كريستوف بيترز ثقافات وطقوس وحكايات: الشاي.92
 كاأمري روبرت ماكنمارا الهاشميون وحلم العرب.93
 أيسلندا جون جنار الهندي الأحمر الأيسلندي.94
 القرصان الأيسلندي.95
 مختصر تاريخ الصين.96
 تاريخ مكتبات بيع الكتب: زيارة لمكتبات العالم.97

 جون جنار
 مايكل ديلون

 خورخي كاريون

 أيسلندا
 الصين

 إسبانيا
 يوميات صحفية إيطالية.98
 الذكاء الأخضر.99

 جوفانا لوكاتيلي
 ستيفانو مانكوسو

 ياإيطال
 إيطاليا

 البرتغال إيسا دي كيروش خيالات الشرق.100
 بلجيكا دافيد فان ريبروك ًدفاعا عن الديمقراطية: ضد الانتخابات.101
 التشيك باتريك أورشادنيك أوروبيانا.102
 التشيك فاتسلاف هافل قوة المستضعفين.103
 فرنسا لو كلوزيو. إم. جي النشوة المادية.104
 سافرن أنطوان لاريس لن أمنحكم كراهيتي.105
 كولومبيا أوسكار بانتوخا جابو.106
 النرويج ثور جوتاس الجري.107



 عقول مريضة.108
 اللعب مع الكبار.109

 دوي درايسما
 يوريس لونديك

 هولندا
 هولندا

 

 :من سلسلة كتب مختلفة: ًيصدر قريبا
 

 شرخ في الحائط.110

 علاقات دولية.111

 الأسئلة.112

 شمس الحرية.113

 في حب بابلو وكراهية إسكوبار.114

 كلاوديا بينييرو

 ييت أليكاإل

 أنطونيو زيرزينسكي

 آنا ماريا ماتشادو

 فيرجينا فالاجيو

 الأرجنتين

 ألبانيا

 البرازيل

 البرازيل

 أسبانيا

 اليوم الرابع.115

 ًردا على خطاب من هيلجا.116

 الفخ.117

 الحب في زمن الاحتباس الحراري.118

 ذكرى سوداء.119

 المزيد.120

 سارة لوتز

 بيرجيسفين بيرجيسون

 ليليا سيجورثاردوتير

 جوزيف بانيك

 ألبير كانيجوز

 هاكان جونداي

 إنجلترا

 أيسلندا

 أيسلندا

 التشيك

 تركيا

 تركيا

 روسيا أولجا سلافينكوفا ٍبال خال.121

 يوغوسلافيا وطني.122

 جدتي وبريتني سبيرز.123

 جوران فوجنوفيتش

 لونا الموصلي

 سلوفينيا

 سويسرا

   

 دجاج مشوي.124

 الأخ الأكبر.125

 تكوين الملح.126

 صوفي هيناف

 ماهر جوفين

 ينماجيلا بودو

 فرنسا

 فرنسا

 فنزويلا

 َلم يبق أحد.127

 يوم هنا ويوم هناك.128

 روميو جولييت في البلقان.129

 فرق توقيت.130

 لا سوبيربا.131

 أفكار سيئة.132

 أندريس فورجاتش

 أجيولار كامين

 ديان ترايكوسكي

 ألموت تينا شميت

 إليا ليونارد

 لويد ميرخام

 المجر

 المكسيك

 مقدونيا

 النمسا

 هولندا

 ويلز

 

 




	null1
	null2
	null3
	null4
	null5
	null6
	null7
	null8
	null9
	null10
	null11
	null12
	null13
	null14
	null15
	null16
	null17
	null18
	null19
	null20
	null21
	null22
	null23
	null24
	null25
	null26
	null27
	null28
	null29
	null30
	null31
	null32
	null33
	null34
	null35
	null36
	null37
	null38
	null39
	null40
	null41
	null42
	null43
	null44
	null45
	null46
	null47
	null48
	null49
	null50
	null51
	null52
	null53
	null54
	null55
	null56
	null57
	null58
	null59
	null60
	null61
	null62
	null63
	null64
	null65
	null66
	null67
	null68
	null69
	null70
	null71
	null72
	null73
	null74
	null75
	null76
	null77
	null78
	null79
	null80
	null81
	null82
	null83
	null84
	null85
	null86
	null87
	null88
	null89_2
	null90
	null91
	null92
	null93
	null94
	null95
	null96
	null97
	null98_2
	null99_2
	null100_2
	null101_2
	null102_2
	null103_2
	null104_2
	null105_2
	null106_2
	null107_2
	null108_2
	null109_2
	null110_2
	null111
	null112_2
	null113_2
	null114_2
	null115_2
	null116_2
	null117_2
	null118
	null119_2
	null120
	null121
	null122
	null123
	null124
	null125
	null126
	null127
	null128
	null129
	null130
	null131
	null132
	null133
	null134
	null135
	null136
	null137
	null138
	null139
	null140
	null141
	null142
	null143
	null144
	null145
	null146
	null147
	null148
	null149
	null150
	null151
	null152
	null153
	null154
	null155
	null156
	null157
	null158
	null159
	null160
	null161
	null162
	null163
	null164
	null165
	null166
	null167
	null168
	null169
	null170
	null171
	null172
	null173
	null174
	null175
	null176
	null177
	null178
	null179
	null180
	null181
	null182
	null183
	null184
	null185
	null186
	null187
	null188
	null189
	null190
	null191
	null192
	null193
	null194
	null195
	null196
	null197
	null198
	null199
	null200
	null201
	null202
	null203
	null204
	null205
	null206
	null207
	null208
	null209
	null210
	null211
	null212
	null213
	null214
	null215
	null216
	null217
	null218
	null219
	null220
	null221
	null222
	null223
	null224
	null225
	null226
	null227
	null228
	null229
	null230
	null231
	null232
	null233
	null234
	null235
	null236
	null237
	null238
	null239
	null240
	null241
	null242
	null243
	null244
	null245
	null246
	null247
	null248
	null249
	null250
	null251
	null252
	null253
	null254
	null255
	null256
	null257
	null258
	null259
	null260
	null261
	null262
	null263
	null264
	null265
	null266
	null267
	null268
	null269
	null270
	null271
	null272
	null273
	null274
	null275
	null276
	null277
	null278
	null279
	null280
	null281
	null282
	null283
	null284
	null285
	null286
	null287
	null288
	null289
	null290
	null291
	null292
	null293
	null294
	null295
	null296
	null297
	null298
	null299
	null300
	null301
	null302
	null303
	null304
	null305
	null306

